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إلى روح من کنا سہباً فی حیاتی 

آمي واف الله برحمته . 
اف دون رى في حياتي 

إخوتي وأخواتي ... حفظهم الله بحفظه . 
إلى من تشاطرني السراء والضراء في حياتي 

زوجي اکا ا 
إلى من م حياتي بعد حياتي 

ولفى ضع ال عل هة 
وجعله) من عباده الصالين . 
وإلى كل حب للغة القرآن الكريم › 
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د . مسعود ډو بو 

بم الہ ا عضو جع اللغة العربية بدمشق 

والمد لله الذي افتتح كتابه امجيد بالجمد واختةه بالجد » وجعله سلاماً على القلوب 
والأرواح » وهداية للعقول والبصائر » وبعد : فإن الإفاءة إلى ظلال القرآن الكريم › 
ومعاودة النظر في حك آيه وكلمه لما يثلج الصدر ويقؤي الإيان » ويُغني دخائل 
النفوس بذخائر المغفرة والثواب . 

ولعلنا لانبالغ حين تقول إنه م يكن لأسلافنا من عل نمار به قبلى علوم القرآن , 
ومابحث عاماؤنا ولغويّونا أسرار لغتهم وخصائصها إلا خدمة للقرآن » مَنْطَلقاً 
وتاسيساً > وعلى سننهم سار الخالفون nes‏ اقتدوا فتابعوا البحث في علوم العربية ناهلين 
من معينه السلسبيل › محتكين إلى أسلوبه المعجز » مستخلصين أحكام لغتهم وقواعدها 
باتخاذه رمزاً لأعلى مراتب الفصاحة والاحتجاج في ضوابط السلامة اللغوية . وقد 
عل که حك الط و اة انل :لمعل الان ا و 
الإحكام في ارتضاء الرأي الموثق بالأدلة والحجاج » أو دفعه . وماحاد تواضعهم عن 
اختتام كلامهم بعبارة « واللّه أعل » في تورع وتقوی . 


وكان لمن هدام الله إلى النظر في بعض جوانب لغة القرآن الكريم وبَخثها بركة 
الثواب في مداأومة ترتيله › وتقو > م ألسنتهم يبلاغة أسلوبه > وإتقان العربية وقدر طيب 
من علومها باطًلاعهم على الكتب الأول في التفسير والنحو والبلاغة والتجويد والشعر 
N‏ معارفهم واغتنت مداركهم بالدربة › والاستعانة بالمعاجم › والأخذ 
باسباب التاصيل اللغوي » فكان هم من ذلك فضل الوقوف على كتب التراث 


تقديم الكتاب ۱۲ 


OE LETTE E EEO N O 
. على الأقل عن إقامة ضرب من المصالحة بينه وبين المنابع البكر‎ 
وقد يذهب الظن ببعض المتسرعين في ا لحك على الأعمال العامية إلى أن البحث في‎ 
) .. الثروة اللفظية العربية ( كالترادف والاشتراك اللفظي والتوليد والنقل والارتجال‎ 
يشبه أن يكون تكراراً لجهود سابقة في هذا لمجال » وفي مثل ذلك الظنَ تضييق على‎ 
جهور الباحثين وامجتهدين لا مسوغ کیل اد بقیوده › أو إحاطتهم ياساره » فة‎ 
أحكام كثيرة سيقت في الماضي يكن أن ترد » أو تكون في مسيس الحاجة إلى إنضاح‎ 
وصقل » أو كشف الزمن والمدارسة بعض نقص فيها > أو بعض وه » فضلاً عن أن‎ 
الباحث الأخ مد نور الدين المنجد كان بادي التحمس لخدمة القرآن الكرم تقرّباً به‎ 
إلى ربه » ظاهر الميل إلى المعالجة التطبيقية في هذا اللون من البحث اللغوي › كالواثق‎ 
من مقدرته على تقديم مایرضي » وما يبدو جدیداً » وکان يعرض ذلك في هدوء بعيد‎ 
عن لغة الانفعال أو الادعاء يوم استشارني في مل ماعزم عليه » ولم يكن في طوق إلا‎ 
› تشجيعه على المضي في عمله الميد بل قرفي نفس أنه سيكون موضع ثقة ثقة كبيرة‎ 
وضانة عامية خير العربية » ويكفي من تطمأن إلى رجاحة عقله أن يطلع على تلك‎ 
الجهرة من كتب التفسير وكتب اللغة ومعجاا »> والكتب التي وضعها السلف في باب‎ 
المشترك اللفظي والترادف والتضاد › ويوازن بين مضوناتا وبين ما ورد من نظائرها في‎ 
E. القرآن الكرم . .. يكفيه ذلك ليؤسس لنفسه قاعدة عامية متينة إن شاء الله‎ 
إضافة إلى اطلاعه على كتب الحدثين التى عالجت بالتحليل والموازنات مختلف جوانب‎ 
» الثروة اللفظية » أوأولت عل الدلالات اللغوية نا«ة«٠؟ فضل عناية وتتبع‎ 
ناهيك باطلاعه على كتب عل أصول الفقه الإسلامي > وكتب عل المنطق في بعض‎ 
جوانبها » وكتب مسائل الخلاف وما تفرع عن ذلك أو قاربه > وهو مام فعلاً » وکانت‎ 
ا لحصيلة أفضل ما توقعت » والثار أكثر نضجاً » والخطا على الطريق متزنة › وا منهج‎ 
والتوثيق العلمي على قدر بين من التاسك والإحكام . وإذا مااعتور هذا البحث‎ 


تقد الكتاب ) YT‏ 


رض الان م خالل ها ار هال وان دلت مال ار كه عا وء الط لها 
وا الال ال له اة وال و دا ف ی ا ا 

وبعد » فليس هناك ما يريح الضير ومجعلنا نطمأن قلوبأ واستشرافا لمستقبل 
لتنا العربية إلا مثل هذه الصُوّى المضيئة على طريق الأجيال › تحمل راية العربية 
منتقلة بها من ساح إلى ساح » كالفرسان أو كالشهداء » غير ضانة بالبذل » ولاقلقة على 
المفارق . 
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ىم الله الرحمن الرحي 
المد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله وصحبه 


فإن ظاهرة الاشتراك اللفظي تعد من الظواهر اللغوية الشائعة في معظم اللغفات 
الحية » إن لم نقل في جميعها » ولو أننا فتحنا معجاً أي معجم عربي أو غير عربي › 
لوجدنا بين دفتيه ألفاظاً تكاثرت عليها المعاني » بل لوجدنا لكل لفظ غير معنى واحد »› 
والعربية واحدة من اللغات التى نشأت في ظلّها هذه الظاهرة اللغوية »› بل تَيّزت من 
اللات الاحرن برعا هاه اطا ن 6ا ارت هة للفر هة ا ادرف + ودد 
كثرت الرسائل والكتب المصنفة في جمع ألفاظ هذه الظاهرة › وما حوته بطون المعاجم 
كان أكثر » حتى بلغت ذراها عند صاحب التاج الذي جع للفظ ( العجوز ) ما يقرب 

وقد جعل بعض الدارسين الاشتراك ميُزة للعربية تزهو ها على غيرها من 
اللغات > مها بثروة كبيرة من الألفاظ والمعاني > ولك اخرون: غير هذا السيل > 
فرأوا في هذه الظاهرة مثلباً في العربية جلها بالغموض وينأى بها عن الفصاحة » فكان 
تفرد العربية بهذه الظاهرة كثرة وتصنيفاً واضطراباً في الآراء حوها » حافزاً لنا على 
استقرائها وكشف النقاب عن حقيقة ألفاظها بدراسة توام بين التنظير والتطبيق . 


والذي جعلنا نجمع بين النظرية والتطبيق أن كثيراً من المصنفات والكتب قديها 
وحديثها انتهجت إحدى الْحَسْنيين › إما أن تقتصر على جمع ألفاظ الظاهرة بين 


۱٦ ألمقدمة‎ 


دفتيها » وإما أن تتناول الظاهرة بالبحث والمناقشة وجمع الأآراء المتباينة » وتكتفي في 
الغالب بنثر بعض الأمثلة هنا وهناك على ماترجُحه وتذهب إليه » وإن المتأمل في 
تلك الدراسات مجدها تكرر تلك الأمثلة ذاتما على قلّتها » وكأن بطون المعاجم عقمت 
بعد هذه الامثلة فتناقلها الخلف عن السلف » فلا نكاد نجد سوى العين › والخال › 
والغروب » وقليلاً مانجد كتاباً خلا من هذه الأمثلة أو أضاف عليها » وسار الحدثون 
في ركاب الأوّلين » فانصبت دراساتهم على الجانب النظري » واكتفوا بذك ر أمثلة قليلة 
أو كثيرة متفرقة بين صفحاتا » وكانت قَلّة من الدراسات تولي الجانب التطبيقي 
عنايتها » فتخصّص بضع صفحات لتناول هذه الألفاظ بالدرس والتحليل والمناقشة ؛ 
لذا آثرنا في هذه الر ى نقرن بين التنظبر والتطبيق e‏ يربو جانب التطبيق 
فل جاتب التطر مها الفا هده الطاهرة ف الص ارون 

ولعل قائلاً يقول : ما حاجة البحث إلى التنظير بعد الذي ذكره القدماء والحدثون 
هده الاه ول هاا الال فول ا امان قا اا اسل 
أوها : الاعتراف بفضل السابقين وجهودم في هذا الجال » وثانيها : إضافة مانراه مكنا 
إلى البنيان الذي شيّدوا » ومناقشة آرائهم » فقد كان لنا معها وقفات متباينة تأييدا 
أو تفنيداً أو غير ذلك مما له أثر في إرساء القواعد التى نراها ضرورية لمنهج التحليل 
ا ا ا 

وتأتي ميزة هذه الدراسة وأهميتها من ا جانب التطبيقي الذي اتخذ القرآن الكري 
اعات له وی نا افو ن ان ان هو ل ا ةى ل ا 
غ وحل هة ا ال ا ا انق 2 اا ق اه 
الرزا بات رتور الالفاط عل شلب السن واو ر الال :وتك امور اسقطت 
الاحتجاج بكثير من الشواهد الشعرية والنثرية » ولم يسام منها إلا القرآن الكرم » 
فاستحق بذلك أن تكون له الصدارة فى الدراسات اللغوية عامة › والتطبيقية منها على 
وار عا را ت اوو ام 


المقدمة | ۱۷ 


وغني عن البيان كذلك ما يتاز به القرآن الكري من فصاحة لاتدانيها فصاحة » 
وبيان معجز لا يطمح إليه بيان › أعجز فصحاء العرب في عصر بلغت فصاحتهم ذروتها 
ويام منتهاه > كل ذلك جعلنا نؤثر النص القرآني على ماسواه من النصوص الشعرية 
E A E E A LL e‏ ا 
ثابت وفرعها في السماء . 

ولا يخلو البحث من بعض الصعوبات » وكان جلها في النفس خطراً الخوض في 
آيات الكتاب المبين والخوف من الرّلل في إطلاق الأحكام والآراء » وما ابر نفسي 
وقلمي من الوقوع في حَمَأة ا هوى وارتكاب الخطاً > ويصغر ما وراء ذلك من صعوبات 
بحثية كالذي وجدناه من اضطراب المصتفين فى عدد ألفاظ المشترك في القرآن › وعدد 
معانيها » وغياب المناهج الواضحة السهلة في ترتيب المفردات في تلك المصنفات › 
وتساهل الحققين في فهرستها وتنظيها حسب قواعد التحقيق وأصوله » ما زاد الأمر 
صعوبة » وألجأنا إلى إحصاء تلك الألفاظ » وإعادة ترتيبها جميعا على حروف المجاء » 
نم انتخاب الألفاظ التي أجع على ذكرها خسة من المصنفين فأكثر » للتحليل والدراسة . 

واقتضت طبيعة البحث أن يقسم الكتاب إلى بابين : 

جلا الباب الأول مه تفر يفا جهوة السابقين ف ظاهرة الأشتراك ٠»‏ ونت تلك 
الجهود في جال اللغة » وعلم أصول الفقه › والمنطق » وعلوم القرآن الكريم » وجعلنا 
الباب الثاني لدراسة ألفاظ قرآنية أجع على ذكرها خمسة كتب على الاقل من مصادر 
الوجوه والنظائر بوصفها كتباً جعت ألفاظ المشترك في القرآن الكري . 

نم كانت خاتة البحث التي ألقت الضوء على أبرز ماجاء فيه » وأخصت ما توصل 
إليه من نتائح » وينت الجديد الذي أضافه إلى الدراسات السابقة . 

انا ماق ولد دان مروا عل اعادو ان2 اول : ال 
والتَخيّر » فكان أن استقصينا جميع ألفاظ المشترك القرآني التى ذكرتها سبعة مصنفات في 
عم الوجوه والنظائر » ثم تخيّرنا من تلك الألفاظ ‏ نظراً لكثرتما - ماتكرر ذكره وأجع 


القدمة ۱۸ 


عليه خمسة من عاماء الوجوه والنظائر القرآنية › ثم تنا باستقراء تلك الألفاظ ومناقشتها 
وفقاً للأساس الثاني : وهو المنهج التأريخي الذي يقر الألفاظ على أصوها إن عرفت › 
دحت عن لك الأضول أن جلت ماانقطاع أل ذلك سيل + ويعض الطرف 
عا تؤول إليه بعد تطور يطرأً عليها إن في أصواتما > وإن في دلالاتها » ونعتقد أن هذا 
امنهح أكثر ملاءمة لتحليل النص القرآني ؛ لأنه يأخذ بالأصول الثابتة » والقرآن الكرم 
ثابت صانته العناية الإلمية من التغيير والتطوير في ألفاظه أو معانيه › فعلى هذا المنهج 
ا غل الفا الراك ف اران عد ان ارخا ترا الراك يل الاد 
ويتوافق مع هذا المنهح التأريخي : 

وتعددت مصادر هذه الدراسة فكان منها ما بخص اللغة › وأصول الفقه › وعل 
لمنطق »› وعلوم القرآن الكريم » وقد كانت لنا عونأ في إيضاح الأراء المتباينة في ظاهرة 
الاشتراك لدى أعلام هذه العلوم > وكان منها كذلك كتب تراجم الأعلام وما صنفوه 
من كتب » كوفيات الاعيان وهدية العارفين وطبقات المفسرين وغير ذلك من المصادر 
التي كانت عاد التوثيق في إحصاء المصتفات التى جمعت ألفاظ الاشتراك وألفاظ الوجوه 
E E‏ 
استمدت منها مادة القسم التطبيقي في هذه الدراسة » إذ ا 
کتب غریب القرآن وتفسیره » ومجازه » ومعانیه » وتأویل مشکله تبعا » ونخص 
بالذكر منها تفسير البحر الحيط لأبي حيان الذي تأخر فجمع فأوعى » وأضاف إلى عل 
التفسير من عامه الغزير بالعربية وفقهها وأسرارها في النحو والصرف والبلاغة 
واللهجات وغير ذلك » فكان تفسيره بحرا حيطا » ونذ كر كذلك المفردات في غريب 
افر رااان دو م رال ا ر ق رن الان اي 
الاشتقاق وأصول الألفاظ منهجاً فريداً بين المعاجم » فكانا يردان شتات المعاني إلى 
أصوها الأولى » وييزان الحقيقة من الجاز مااستطاعا إلى ذلك سبيلاً . 


المقدمة ۱۹ 


ویبقی في آخر المطاف حق الشكر ورد الفضل إلى أهل الفضل › وفي مقدمتهم 
لادان الان اا اال كور س وو واا اكور ور الکن عر 
اللّذان شرّفاني يإشرافها على هذه الرسالة » ول يدخراعلماً أو جهداً في رعايتها 
ورفدها بالنصح والتقويم حتى آتت أكُلّها » فجزاما الله عني كل خير » وأشكر كذلك 
جميع الأصدقاء الذين كانوا عوناً ومدداً لإتقام هذه الدراسة وطباعتها فجزاه الله خير 


ل 

وأخيراً » فهذا جهد اجتهدته خدمة لكتاب الله الكرم حلي عليه رجائي أن 
يكون علا ينتفع به » فيكون لي ذخراً ني حياي وماتي » فإن أصبت فذلك غاية القصد 
ومنٹھی اف « وإن تكن الأخرى فحسي إخلاص اة ¢ N E‏ « 
زا وی ا اوغ ا 


العین ۱۹۹۷/۱/۸ م مد نور الدين المنجد 


)*( هیده الدراسة جرء من رسالة ماجستير باشراف الأسشاذ الدكتور مسعود بوبو › ومشاركة الأستاذ 
ور الذیق زه اجوزت بتقدير امتياز في جامعة دمشق بتاريخ ۱۹۹١/۷/۲١‏ م » وعنوان الرسالة أصلاً 
( الترادف والاشتراك والتضاد في القرآن الكرم ) . 


الفصل الشالث : الاشتراك اللفظى 


في 


علوم القرآن الكرييم : 


وال 


الفصل الثاني : الاشتراك 


الفصل الأول : الاشتراك اللفظى 


د 


اللفظى في عامي أصول الفقه 


ا 


8 


مه هه 


فى اللغة . 


الاشتراك ا١‏ للفظي 


في جهود السا 


بمين 


الفصل الأول 
الاشتراك اللفظى في اللغة 


أولاً ‏ جامعو الألفاظ المشتركة : 


: اسای ین غد الان( تھے‎ ١ 


الود ىالل : 


تشفل ظاهرة الاشتراك اللفظي موقعاً مهما في 
علاقة الألفاظ بالمعاني » أدرك العاماء والدارسون 
أميته ؛ لما له من أثر في التخاطب والتشريع على 
حد سواء > فخصوا مسائل الاشتراك بمزيد من 
العناية والمحيص في جال اللغة » وأصول الفقه › 
والمنطق » وعلوم القرآن الكري › وفيا يلي تفصيل 
ذلك : 

شغل الاشتراك اللفظي ادخدك ) 
شأنه في ذلك شأن الترادف ؛ إذ حاز جهدم ووقتهم 
في جمع ألفاظه وإفرادها بمصنفات خاصة » ودرس 
مسائله الختلفة » والبحث في وجوهها المتباينة . 


)۱( يقع في ألفي ورقة » وصلتا ختصره لأبي يوسف »› ممد بن أحجمد بن يوسف الخوارزمي الكاتب › انظر في 


ذلك علم الدلالة العربي » د . فايز الداية : ۷۹ . 


الاشتراك اللفظي في اللغة ۲٤‏ 


۲ مد بن الحسن الصولي ( ت ؟ ه ) . 
مااتنق فة واغتلف خا :. 


N ETRA 


ا و 


. ه)‎ ۲٠١ أبو سعيد » عبد الملك بن فَرَيْب بن عبد الملك الأصعي ( ت‎ - ٤ 
ا ا ا‎ 


٭ كتاب الأجناس من كلام العرب » وما اشتبه في اللفظ واختلف في 
الف 


- أبو إسحاق » إبراهم بن حى بن المبارك بن المغيرة اليزيدي ( ت ۲۲١‏ ه) . 
O SE AER‏ 


(۱) انظر کشف الظنون : ۲ » ومعجم المعاجم : ۲۹۲ . 

(۲) يقول تمد أبو الفضل إبراهيم في حاشية ( ٭ ) في ٤٠/۲‏ من إنباه الرواة : « لم أعثر على ترجمته › وهو فيا 
سقط من تلخيص ابن مكتوم » . 

(۲) یقول ياقوت في معجم البلدان : ( قیس ) ۔ ٤۲۲/۶‏ : « وکان با رجل صف كتاباً جليلاً فيا اتّفق 
لفظه وافترق معناه ضخم رأيته بخطه في محلّدين ضخمَيْن » ولا أعرف اسمه الآن » » وانظر إنباه 
الروأة : ٤١/١‏ » ومعجم المعأاجم : ۲۹۲ . 

9 انط الفهر 4 ووفان الاعان ۷0 + وة الوغاة 2 3/١‏ وات الق 
٠». ١‏ وكشف الظنون : ۲ »> وهدية العأرفین : 1۲۲/١‏ › ومعجم المعاجم : ٠۹۰‏ . 

(ه) حقق الكتاب امتياز عرشي الرامفوري › وطبع بالمطبعة القية في بومباي بالمند » الطبعة الأولى 
۹ ھ / ۱۹۳۸ م » والکتاب مذکور في لسان العرب : ( غرر ) ۔- ۱۳/١‏ و( ضفن ) ۲٣٣/۱۳۰‏ 
و( مهه ) - ٥٤۱/۱۳‏ » وتاریخ بروکامان : ۲ »› ومعجم المعأاجم : ۳۱۸ ٠.‏ 

> ۲۲٠/۱ : وإرشاد الأريب : ۹۸/۲ » وإنباه الرواة‎ » ٠١١ : ونزهة الألباء‎ › ۷١ : انظر الفهرست‎ )١( 
٠ روات الاعان 5 7 و العا © رطا ت ال 0 وك الطون‎ 
. ۲۹۰ : ومعجم المعأاجم‎ > ١ : وهدية العارفين‎ ٠» 7۲ 


الاشتراك اللفظي في اللغة ۲0 


۷ أبو العميثل › عبد الله بن خليد الأعرابي ( ت ۲٤٣١‏ هھ ) . 
ن 

۸د انو افاس « مد بن الحسن بن دينار الأحول ( ت ۲۵۹ هھ ) . 
ا و ا ا 


. ه)‎ ۲۷١ ابو سعيد » الحسن بن الحسين بن عبيد الله السكري ( ت‎ - ٩ 
. ٭ الأسماء المتفقة لفظاً والختلفة معنّى"‎ 


٠١‏ - أبو الحسن » علي بن الحسن بن الحسين اهُنائي الأزدي الملقب بكراع الفل 
( ت ۳۱۰ هھ ) . 
# المنجد فيا افق لفظه واختلف معناء" . 


آ ت أبو عبد الله امسن ناخد نن خالوه ( ۷١‏ هف): 
٭ تقفية مااتفق لفظه واختلف معناه لليزيدي . 


(0 انشره المستشرق فريس كرانكو مع :مقدمة بالا لانية في لندن سنة ( ١١١١‏ م )> وأعاد تحقيقه خذيغا 
د . مد عبد القاد ر أحمد » وطبعه في القاهرة سنة ( ۱۹۸۸ م ) » بعنوان : « كاب المأثور من اللغة 
(هااتفق لقظه واختلف معناه )> والكتاب مذكور ف :+ وات الأعبان > 7 > وكشف الظنون : 
0/۲ > وهدية العاأرفين : ٤٤١/١‏ . 

AE ES se VR ag ¥ oda j © 
. ٠١/١ : وهدية العأرفين‎ 

(۲) نشره عطية رزق . 

(>) حقق الكتاب د . أحمد تار عر » ود . ضاحي عبد الباقي تحت عنوان : المنجد في اللغة ( أقدم معجم 
شامل للمشترك اللفظي ) » وطبعاه في عام الكتب »› بالقاهرة › الطبعة الأولى عام ( ۱۹۷١‏ م ) »› 
والثانية عام ( ۱۹۸۸ م ) . والكتاب مذكور في : إرشاد الأريب : ۱١/١١‏ » وإنباه الرواة : ۲٤١/۲‏ › 
ولسان العرب : ( ضوا ) ۔ ١۳/١‏ > و( کبد )۲۷۵/۲ › و( تبع ) ۔ ۲۹/۸ › و ( تال ) ۔ ۸۱/۱۱ ۰ 
وذكر بعنوان ( امجهد ) في بغية الوعاة : 1۸/١‏ » وبعنوان ( المهجد ) في مفتاح السعادة : ۱١۸/١‏ › 
وانظر هدية العارفين : ۱ » ومعجم المعاجم : ۲۹۱ . 

= بعنوان : تقفية مااختلف لفظه واتفق معناه › لليزيدي › ولعله‎ ۲٠٠/١ ذكره القفطي في إنباه الرواة‎ )٥( 


( ت 


الاشتراك اللفظي في اللغة ۲٢‏ 


١‏ - أبو السعادات » هبة الله بن علي بن تمد » العروف بابن الشجري 
7۲ ھ ) . 
lal AD‏ 


ا جف اة الدنن دين عبد اهن د ين ظفر ال الصقل 


( ت ٥٦١‏ هھ ) . 


٭ الاشتراك اللغوي والاستنباط المعنوي" . 
* ملح اللغة فيا اتفق لفظه واختلف معناه على حروف المعج"" . 


٤‏ - أبو عبد الغنى » تقي الدين » سليان بن بنين بن خلف الدقيقي النحوي 


OE OE) 


# افا الان وافراق الغا 


_ أبو الطاهر؛ مجد السدين » مد بن يعقوب بن مد الفيروزابادي 


( ت ۸۱۷ هھ ) . 


#الفى وتعاواحنلف عا . 


وهم ٤‏ العنوان ؛ أذ القفطي نقفسة قول ٤‏ ترجنه لابن اليزيدي ف الإنباه 0AN:‏ :» وله کتاب 


مصنف يفتخر به اليزيديون » وهو ( مااتفق لفظه واختلف معناه ) » . 

انظر إرشاد الأريب : ۲۸۳/٠١‏ » ووفيات الأعيان : ٥/١‏ › وبغية الوعاة : ۲۲۶/۲ » وكشف 
الظنون : ۲ » وهدية العارفين : ٠٠٥/۲‏ › ومعجم المعأاجم : ۲١۱‏ . 

انظر إرشاد الأريب : ٠۸/١١‏ » وطبقات المفسّرين : ٠١۷/١‏ » وكشف الظنون : ٠١١/١‏ . 

انظر إرشاد الأريب : ٤۹/١١‏ » وبغية الوعاة : ٤١/١‏ » وطبقات المفسرين : ٠١۷/١‏ » ومعجم 
المعاجم : ۲۹۲ . 

حقق الكتاب د . يحي عبد الرؤوف جبر » ونشره في دار عار » في ان » سنة ( ۱۹۸١‏ م ) > 
والكتاب مذكور في : إرشاد الأريب : ٠٤٠/١‏ » وبغية الوعاة : ۹۷/۱ » والأعلام : ٠١١/١‏ . 

لعلّه مصحف عن ( الختلف معّى ) » ونرجّح هذا لاشتغال الفيروزآبادي باللغة وعلومها › غير أن محقق 
كتاب بصائر ذوي التييز ذكر أنه ( الختلف صقعاً ) » وإن صح هذا فالكتاب من معاجم البلدان » 
والكتاب مذكور في : مفتاح السعادة : ۱٠١/١‏ › ومقدمة تاج العروس : ٠٤/١‏ . 


الاشتراك اللفظي في اللغة ۷ 


. د . حسين علي محفوظ‎ ۱٦ 
. ما اتفن لفط وافرى معنا‎ # 
. د . آمین تمد فاخر‎ - ۷ 
.: ۾ الالفاط الف كةن الرنة ( وا مخ احا‎ 


۸ - عېد الحلم کل فی 
* معجم الألفاظ المشتركة في اللغة العربية" . 

ويكن أن نضيف إلى هذه المصنفات التى أفردها مؤلفاها للاألفاظ المشتركة في 
العربيية الكثير من الكتب » من مشل : اللاحن لابن درید › الا 
لابن فارس » والمداخل في اللغة لأبي عمر المطرز الزاهد » وكتب المسلسل » والمشجُر › 
والغريب » والنوادر » والأمالي » وا لٺججالس » والمعاجم > وكتاب استعارة أعضاء 
اال انان ود ا ا اع ا ااا ك 
کت الل ا ل علو واخ ههام دك ات ةع ارك الففى ات هف 
الأمثلة أم کثرت . 

أما احدثون فقد الوا المشترك عنايتهم » إذ لا يكاد يخلو كتاب لمم في فقه اللغة 
من تناول هذه الظاهرة › والحديث عنها إجالاً أو تفصيلاً > وقد خصَّص بعض الحدثين 
الاشتراك اللفظي برسالة جامعية » أو كتاب مستقل » أو مقال في مجلة » نذكر منهم : 


. ٠١ : انظر المباحث اللغوية قي مؤلفات العراقيين المحدثين » کورکيس عواد‎ )١( 
. طبع في القاهرة » ط١ ۲۳ م‎ (۲) 

. طبع في بیروت › عام ۱۹۸۷ م‎ (r) 

9( انظر الكتاب بتحقيق د . أحمد خان في مجلة الم ورد » مج ۱۳ »ع ۱۹۸٤١۳‏ م . 
() انظر الكتاب بتحقيق د . أحمد خان في مجلة الم ورد » مج ۱۲ › ع ۱۹۸۲۰۲ م . 


الاشتراك اللفظى في اللغة ) ۲۸ 


اخ مظان الو لرك و ا دل ااا ا ا 
eT‏ 

اعد لكر دبد غه( اترك اللفقي )رسال ماج 

3 FEE د . توفيق مد شاهين ( المشترك اللغوي نظرية ود‎ ٣ 

٤ 

. ٩) لکري‎ 

ه _ مد الطاهر بن عاشور( اللفظ المشترك في اللغة العربية ) . 

- مد تقي الدين ( الاشتراك والترادف )" . 

۷ د . أحمد نصّيف الجنابي ( ظاهرة المشترك اللفظي ومشكلة خموض 
ا 


ثانياً ‏ دارسو ظاهرة الاشتراك اللفظى : 
شغل الاشتراك اللفظي عاماء اللغة قديا وحديثا » واختلفت آراؤم في إقراره 
وة ووو ا 


)۱( خامعة الاك عبد الف بن 6 الكر ية م اة ١‏ ا ك 

() مذكورة في مصادر تحقيق نزهة الأعين النواظر في عل الوجوه والنظائر › لابن الجوزي : ٤١‏ . 
(۴) نشرته مطبعة الدعوة الإسلامية › في القاهرة »> ط ١‏ › سنة ۱۹۸١‏ م . 

. م‎ ۱۹۹٤ ١ من مطبوعات جامعة الکویت‎ )٤( 

. ) ه‎ ٠١١١ ع > ( شوال‎ › ٦ مقال منشور في مجلة المداية الإسلامية › القأاهرة > مج‎ )٥( 

() مقال منشور ني مجلة انجمع العامي العراقي › ع ٠١۹١١ ( ۱١‏ م) . 

(۷) مقال منشور في مجلة الجمع العلمي العراقي » مج ۲١‏ › ج ۱۹۸٤ ( ٤‏ م ) . 


الاشتراك اللفظي في اللغة ۳۹ 
أولاً - الاشتراك اللفظى عند القدماء : 


ذكر القدماء المشترك في تقسهات الكلام » وعرّفوه » واختلفوا في وجوده ضيقاً 
واتساعاً » وينوا بعضاً من أسباب وقوعه › وأثر السياق في تحديد دلالته . 

أ - تعريف المشترك : 

لعل سيبويه ( ت ۱۸١‏ ه ) أول من ذكر المشترك في تقسيات الكلام » إذ قال في 
كتابه : « اعم أن من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين › واختلاف اللفظين 
الى ر عد وة لن راان لن و ا ان ا ا 
قولك او ی ا ر ا ر وجدان الف واا هذا 
کی وک و ا ر ن ی رد 
لمصطلح » وهكذا شأن البدايات » إذ تكون غير واضحة المعالل . 

غم جاء ابن فارس ( ت ٠۲٠١‏ ه ) بعد قرنين من الزمان فذكر المشترك في باب 
أجناس الكلام | ذكره سيبويه من قبل » فقال : « ومنه اتفاق اللفظ واختلاف 
ال كرا عن لهوو ال وعو ال كه هى لرن ا 
باب في كتابه ( الصاح ) للاشتراك › عرف فيه المشترك » وذكر أمثلة عليه من كتاب 
الله تدل على نظرته لمفهوم المشترك » فقال : « معنى الاشتراك : أن تكون اللفظة محتةلة 
لعنیین أو اکر › کقوله تعالى جل ثناؤه : ل فاقذفيه في الي لَه اليم بالئًاحل ) 
[ طه : ۲۹/۲۰ ] »› فقوله : 3 ليله ) مشترك بين ابر وبين الأمر » كأنه قال : فاقذفيه 
ا . وحتل أن يکون الم أمر يالقائه .. :اوه الباب قولة ٠‏ ك درن ومن 
TEE‏ [ لمر : ۱٠/۷١‏ ] » فهذا مشترا ك محټل أن يكون لله جل ثناو 6 لات 
انذخا وغل أن کون غا NALS‏ 


. ۸-۷/۱ : کتاب سیبویه‎ )١( 


(۲) الصاحى : ۲۲۷ » وانظر ٠٠٤‏ . 
(۳) السابق نفسه : ٤٥٦‏ . 


الاشتراك اللفظي في اللغة 

يُلاحظ من تقسي سيبويه وابن فارس للألفاظ اتفاقاً وافتراقاً أن اللغويين القدامى 
عموما تناولوا الاشتراك من أقرب السّبل تعريفاً » ولم يحترزوا احتراز عاماء الأصول ٠‏ 
۔ ۴ سنرى - عن الأسماء المفردة » وا لجاز » واللفظ المتواطئ » أو غير ذلك من 
تفص 

ويّلاحظ أيضا أن ابن فارس توسّع في مفهوم الاشتراك » فخرج به من إطار 
الالفاط ال إل ار الاسالب ولا كيب وضرب عل ولك تالق > الاول 5 لانراك 
بين اسلوب الغبر وأسلوب الأمر » والشاني : لاشتراك بين تركيب الحال من الفاعل › 
TT‏ 

ومفهوم الاشتراك اللفظي عند القدماء عموماً يقوم على اتحاد اللفظ وتعدّد المعاني 
فقط » من غير قيود أو شروط » يتضح ذلك من استقراء بعض الأمثلة الت ذكرها 
كراع الل ( ت ۴٠١‏ ه ) في كتابه ( المنجد ) › فهو على سبيل المثال لا يشترط الدلالة 
الحقيقة ولا يفصل عنها ا لجاز في معاني المشترك » فيصح عنده أن يكون ( الطل ) من 
E N O O E O DT‏ 
ولا يقم وزنا لاختلاف اللغات » فذكر من المشترك : السرحان والسَيّد ؛ لدلالتها على 
الذئب في لغات العرب عامة » وعلى الأسد في هذيل خاصة » ولم يأبه كذلك لانتاء 
اللفظ في معانيه الختلفة إلى أقسام متباينة من الكلام > فذكر كامة ( أجمٌ ) تأتي فعلاً 
واسماً » تقول أجمٌ الأمر إذا دنا » وكبش آجة : لاقرن ل . 

ب - آراء القدماء في وقوع المشترك : 

تشهد كتب اللغة خلافاً وقع بين العاماء في إثبات المشترك وإنكاره » غير أن أكثر 
الرعيل الأول من اللغويين أثبته » وضرب عليه أمثلة › بل وأفرد له مصنفات تجمع 
)١(‏ انظرالمنجد في اللغة ( أقدم معجم شامل لامشترك اللفظي ) : ٠٠١‏ . 


(۲) انظر السابق نفسه : ٦١‏ » وانظر فهرس اللهجات المسوبة في آخر الكتاب : ٠٠٥‏ . 
انظ رالاق فة 2 


الاشتراك اللفظي في اللغة ۳١‏ 


الفاعدعل خو غار ت افا وان غل راس فا الف العلل وسر تة واو عة 
والثعالي وابد وغيرم » وشأن معظمهم شأن أبي زيد الأنصاري الذي ذهب إلى « أن 
المشترك قد ثبت وروده في اللغفة › EUT‏ 
او کے و ی ا و 
مون ال اشوا المرهة الى ا سيل إل الك فا . 

فهذا ابن جني مثلاً يثبت الاشتراك للحروف » والأماء » والأفعال على حد سواء » 
يقول : « من » ولا » وإن » ونحو ذلك ل يقتصر بها على معنى واحد ؛ لأا حروف 
وقعت مشتركة  »‏ وقعت الأسماء مشتركة › نحو الصَدَى » فإانه ما يُعارض الصوت › 
وهو بدن الميت › وهو طائر يخرج فيا يعون من راس القتيل إذا ۾ يۇخذ بثأره »> وهو 
أيضاً الرجل الجيد الرعية لمال في قوم : هو صدى مال ... ونحوه مما اتفتق لفظه 
وأختلف معناه . وا وقعت الأفعال المشتركة › نحو وجدت في الحزن » ووجدت في 
الفضب » ووجدت في الغنى » ووجدت في الضالّة » ووجدت بعنى عامت » ونجو 
وال راقو او 


ودفع الحرص اللغويين الرّواة إلى جمع مادة كبيرة من المشترك › فرووا أن لكلمة 
(الحوت ) متلا تلان مغى.» وان لكلة ( العجوز) سبعة وسبغان فغى ذد كرا 
صاحب القاموس » واستدرك عليه صاحب التاج بضعة وعشرين معنى لم يذكرها 
الفيروزآبادي . ولعل هذا التكثر من المعاني من غير قحيص أو تقييد دفع فريقاً من 
اللغويين إلى إنكارالمشترك أو تضييق دائرته تضييقاً شديداً . 

وکن على راس هؤلاء ابن درستویه ( ت ۲٤۷‏ ه ) » الذي ضيّق مفهوم المشترك › 
وأخرج منه كل ما يكن رد معانيه إلى معنى عام بجمعها > جاء عنه في المزهر : : « قال 


(۱( او زيد الانضارى وأثره في دراسة اللغة : ٠٤١١‏ . 
(۲) الخصائص : ۱۱۲/۲ ۱۱۳ . 
(r)‏ انظر القاموس الط وتاج العروس : مأدة ) عجز ) 


الاشتراك اللفظي في اللغة ۳ 


ابن درستويه في شرح الفصيح - وقد ذكر لفظة e‏ هذه 
اللفظة من أقوى حجج من يزع أن من كلام العرب مايتفق لفظه ويختلف معناه ؛ 
لان سیبویه ذکره في أول كتابه » وجعله من الأصول ا لمتقدمة › فظن من لم يتأمّل 
العاني » ولم يتحقق قى الحقائق أن هذا لفظ واحد قد جاء لمعان مختلفة › وإغا هذه المعاني 
كلها شيء واحد » وهو إصابة الثيء خير كان أو شرا » ولكن فرقوا بين الصادر ؛ لأن 
الفعولات كانت ختلفة » » ويقول أيضاً : « فإذا افق البناءان في الكلمة والحروف › 
تم جاءا لمعنيين مختلفين › م كن بت من رجوعهها إلى معنى واحد يشتركان فيه ۲ 
N‏ وعدا ماح ديد ق مال الورك اة عد 
ا ومون :اا وز المعنى العام الذي يستغرق أبعاضه › > فکان أبن درستو يه يرد 
المعاني الختلفة إلى أصل واحد يضم تلك الفروع » ويعةد عليه في إنكار المشترك . 

وسبب الإأنكار عنده أن اللغة موضوعة للإبانة > والاشتراك تعمية تتناف مع هذا 
لر قول فلو حار وت لفط واخد الال عل من غل او احدف 
ضة الآخر » لما كان ذلك إبانة » بل تعمية وتغطية »'» ومع ذلك فإن ابن درستويه 
يقول بالقليل من المشترك فيستدرك قائلاً : « ولكن يجيء الشيء النادر من هذا 
ل الال دار رة هة ال ال لارو ان روه 
تهشل فى تداخل اللهجات » أو الحذف والاختصار › فهذان السببان ها اللذان يسوغان 
عنده حدوث القليل النادر من المشترك › يقول : « وإغا بجيء ذلك قي لغتين 
متباينتين » أو لحذف واختصار وقع في الكلام > حتى اشتبه اللفظان » وخفي سبب 
الغ الات وا ا ا E‏ 
(۲) نقلاً عن فصول فى فقه العربية : ٠۲‏ . 
() المزهر ۳۸٥/۱:‏ . 


)٤(‏ الوضع السابق.. 
(٥(‏ الوضع السادق : 


الاشتراك اللفظي في اللغة rr‏ 


يخرج فيه عن منهجه منهجه التأصيلي في دلالة الألفاظ › وإإغا أشار إلى واقع لغوي يوم 
Mes I oo Et‏ 
اشتبه اللفظان » خفي السبب » تأوّل الخطأً > وكل ذلك لا يعد عللاً حقيقة للاشتراك 
اللفظي عند ابن درستويه حسب منهجه التاريخي في وضع الألفاظ ودلالاا . 
ویۇید أبو هلال العسكري ( ت ۲۹۰ هھ ) ابن درستويه › فينقل رأيه من غير 
تصریح باسعه في مقدمة ( فروقه ) - وقد عرفنا من قبل اتباعه لابن درستویه في إنکار 
الترادف » وعلة الإنكار عندها أن الاشتراك ينافي حكة الوضع » وهذا مبنى على كون 
للف ا ل ووا واا ت الحو ان دل ا 
الواحد على معنيين مختلفين حتى تضاف علامة لكل واحد منها » فإن لم يكن فيه لذلك 
I aoa ao aE‏ 
يدفع إلى ذلك ضرورة أو علّة » ولا بجيء في الكلام غير ذلك إلا ماشد وقل »”“ 


وربا يؤخذ على ابن درستويه وأبي هلال أا بنيا إنكارها لامشترك على أساس غير 
ن دل د ووی ل ان دعرلاو و و 0 
E E E NETE‏ 3 وعم آم 0 
كلها ) E TP E‏ 
الأسا ia RE‏ 
E TT TL‏ 


NEE‏ فال ا او النظري ارك رها 
آنفاً > والإقرار به في مواضع مختلفة من ( فروقه ) والقثيل له » يقول مثلاً : « وأمّا 
الماع فيكون اسا لاسموع » يقال لما سمعته من الجحديث هو سماعي » ويقال للغناء 


. ٠١: الفروق في اللغة‎ )٤( 
. ٠٤١ ۱٤٥/١ : انظر تفسیر البحر الحیط‎ )٥( 


الاشتراك اللفظي في اللغة ۳٤‏ 


وکو و اله ق 2 ا 0 
ويقول أيضا : « ولفظ النفس مشترك يقع على الروح » وعلى الذات » ويكون 
توكيداً ... والنفس : ملء الكف من الدباغ » » ففي مثل هذه الأقوال دليل على 
قلق موقفه من ظاهرة الاشتراك اللفظي › وتردده بين المنهج التاريخي والقول بتوقيف 
اللغة من جانب » والمنهج الوصفي حسب واقع اللغة من جانب آخر . 

ومن أسهم في التنظير لفهوم المشترك أيضاً أبو علي الفارسي ( ت ۳۷۷ ه ) ؛ إذ 
مير بعضأً من معالمه » فأنكر أن يكون المشترك أصيلاً في الوضع اللغوي » وعلّل وجوده 
بتداخل اللهجات » والاستعارة » يقول : « اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين ينبغي 
اا بكرن فا ق الو وا افلا برلکة م لات تدحا ر نکن 6 اا : 
مل ن :م ار لىم ف كر واب فصو مرل ادضل بو 
يكون أبو علي أخذ بالأصول اللغوية للألفاظ » ولم ينس تعليل واقعها اللغوي بعيداً عن 
ل : 

ج - أسباب الاشتراك اللفظي عند القدماء : 

وضع کل من ابن درستو يه والفارسي يده على أسباب جوهرية في حدوث المشترك 
اللفظي » كان منها تداخل اللهجات » والاستعارة » والحذف » والتطور الدلالي الذي 
يلحق المعنى العام للفظ › فيصرفه إلى معان أخرى تنطوي على شيء من ذلك المعنى 
العام الذي ينتظم في تلك المعاني » وتختلف بعد ذلك في دلالتها الخاصة با لا يخرج عن 
الي الال عو ا ن ن ف( و 

ويضيف ابن فارس إلى هذه الأسباب سببا آخر يعد من قبيل العلاقات المجازية › 
الفروق في اللغة : ۸١‏ . 
السابق نفسه : ٩1‏ . 


۳) الخصص : ۲۹/۱۳ . 
)£( انظر المزهر : TA£/|‏ « والصاحي SA‏ 


الاشتراك اللفظي في اللغة ۲ 


ألا وهو الجاورة والسببية » ويستشهد على ذلك بأمثلة من الشعر » وآيات من القرآن 
ا کن ف ت > ومن ذلك تسميتهم السحاب اء » والمطر سماء > وتجاوزوا ذلك إلى 
أن سموا النبت سماء » قال شاعرم : 

إذا نزل الىماء ببأرض قوم 


وذکر ناس أن من هذا الباب قوله جل ثناؤه  :‏ وَأنزل لَكمْ من الأنعام تَانية 
زاج € [ الم : ۷٠٠‏ ] » يعني : خلق » وإإغا جازأن يقول : أنزل ؛ لأن الأنعام 
لاتقوم إلا بالنبات » والنبات لا يقوم إلا بالماء > والله جل ثناؤه ينزل الماء من السماء . 
قال : ومثله : ل يَابني آدم قد أنرَلّنا عَلَيْكمْ لاسا يُواري سَواتكم وريشاً ) 
N‏ ا و 
لایکون إلا بالماء . قال : ومنه قوله جل ثناؤه  :‏ وَليَستَعُفف الُذينَ لا يَجدون 
نكاحاً ) [ الور : ۳/٠‏ ] » إغا أراد ‏ والله أعل - الشيء ينكح به من مهر ونفقة › 
N‏ 

ورد خد رغ راا عرق ر ارا ع الما جن خان 
تحليله لكتاب ( المنجّد في اللغة ) لكراع » من هذه الأسباب القلب المكاني » مثل : دام 
ودمى › والإبدال » مثل : حنك وحلك » ونقل الكامة إلى المصطلح العلمي › مثل : 
التوجيه لغة › والتوجيه اصطلاحاً في عم العروض » ويذكر كذلك من أنواع المجاز » 
توسيع ا معن وتضييقه » والسببية » وإطلاق اسم الجزء على الكل » وإعطاء الثيء اسم 
E‏ 

د أثر السياق في تحديد الدلالة عند القدماء : 

تحدث القدماء عن مسألة السياق وأثره في تحديد دلالة المشترك تحديداً يكشف 
)۱( الصاحي ۰ 
(۲) انظر علم الدلالة » د . أحمد مختار عر : ١١٠۔١١٠‏ . 


الاشتراك اللفظى في اللغة ۳٦‏ 


اللبس » وينع الغموض » فالمبرد ( ت ۲۸١‏ ه ) مثلاً أشار في مقدمة كتابه ( مااتفق 
لفظه واختلف معناه من القرآن امجيد ) إلى أهمية السياق » وإلى ضرورة أن يذكر 
مو ا اا م ا ا عد ال الى بر 

وكذلك فعل این الأنباري ( ت ۲۲۸ ه ) في مقدمة كتابه ( الأضداد ) › إذ يقول 
مبيناً أثر السياق في تحديد الدلالة : « إن كلام العرب يصحح بعضه بعضاً » ويرتبط 
أوله بأخره « ولا بُعرف معنى الخطاب منه إلا تاتف ااه « واستكال جميع 
حروهفه 0 ويؤکد هدا مرة ثانية بقوله : « ومجری حروف الاتاة جری الحروف 
التى تقع على المعاني الختلفة » وإن لم تكن متضادة » فلا يُعرف المعنى المقصود منها إلا 
بأ يتقدم الحرف > ویتأخر بعده › ما یوضح تأویله > كقولك : حمل لولد الضأن من 
الاع وحمل اسم زل ضرف اة العين الا عا وصفنا م TT‏ دا 
ا ا او وه ا ت و ا ا غل ال 
)0( 
الخصوص' 

وتنب القدماء على أمية السياق في تحديد معنى الكامة يدل على فهم تميق » وبعد 
قوق اال ال > وا عا ن اا ودل لالا ا 
أمراً ذا شأن عظم في الدراسات اللغوية الحديثة › حتى اتخذ طابع e‏ 
E aE e e‏ 


وبهذا نخلص إلى أن اللغويين القدامى جعلوا الاشتراك اللفظي من أساسيات تقسم 
(۲) الأضداد :۲ . 
© الاو ف 
)٤(‏ انظرالسابق نفسه ٦:‏ . 
(ه) انظرمثلاً كتاب : اللغة والعنى والسياق » جون لاياز » ترجمة : د . عباس صادق الوهاب › دار 
الشؤون الثقافية العامة › بغداد »> ۱۹۸۷ م . ونظرية السياق في كتاب علم الدلالة » د . مختار 
YA -_ 1۸‏ . 


س 


الاشتراك اللفظي في اللغة ۳۷ 


الكلام ونسبة الألفاظ إلى المعاني » فعرّفوه » ولكنٌ تعريفهم كان عامَاً سهل المنال » ولم 

يكن جامعاً مانعاً » تايز فيه معام المشترك ومفرداته › ما أوقعهم في خلاف حول 

كثرته وقلته » والأسباب التى تدعو إلى القول به » أو إنكاره » بيد أم سبقوا عصرم 

فى الحديث عن أثر السياق في تحديد دلالة اللفظ المشترك › وتخصيصه بأحد معانيه . 
ثانياً - الاشتراك اللفظى عند الحدثين : 


اعت الحدثون:بالشترك اللفظى ودراسة عل النجو الذئ :را يناه فى الترأذف > فقد 
عرفوا الاشتراك » ولم يختلفوا في وجوده » بل إم أقرّوه في جميع اللغات › وبيُنوا أثر 
السياق في تحديد أحد معانيه » وإغا كان منهم الموسّع لدائرة الاشتراك ومنهم المضيّق › 
م بحثوا في أسبابه » وآثاره الإجابية والسلبية . 


أ - تعريف الاشتراك ومفهومه : 
اطا حع ويي دوا لاغ لرا ایل 
الله وان رن EO‏ 
طريق الحقيقة لا لجاز . ولا يخفى أن الاختلاف ف تعريف المصطلح يورت اختلافا 
في مسائل كثيرة تتعلق بفهومه وشروطه تبعاً لتفصيل التعريف أو إجاله . 

فاك ق ت ك ى ف ن ت 
حروفه وحرکكاته على معنيين فصاعداً دلالة خاصة »› فى بيمة واحدة » وزمان واحد » 
ولا يربط بين تلك المعاني رابط معنوي أو بلاغي . فباشتراطنا اللفظ المفرد يخرج 


)١(‏ انظر عل الدلالة ء د . مختار : ٠٤١‏ » وقاموس الصطلحات اللغوية والأدبية + ٥٤‏ › ودراسات في فقه 
اللغة » د . الصالح : ٠١١‏ . 

(۲) انظر فصول في فقه العربية : ۲۲١‏ › وفقه اللغة العربية وخصائصها › د . إميل يعقوب : ٠١۸‏ . 

رالراتات اللخ و ال اسن 02 

. 1۸١ : انظر فقه اللغة . د . وأفي‎ )٤( 


الاشتراك اللفظي في اللغة ۳۸ 


التركيب الإسنادي والإضافي › وبترتيب حروفه يخرج القلب المكاني » وبترتيب حركاته 
يخرج المثلث من الكلام » وبالدلالة الخاصة تخرج العلاقة بين العام والخاص » وبالبيئة 
الواحدة يخرج اختلاف اللغات » وبالزمان الواحد يخرج التطور:الدلالي والصوتي › 
وبانتفاء الرابط المعنوي يخرج الاشتقاق من أصل واحد » وبانتفاء الرابط البلاغي يخرج 
امجاز والاستعارة والكناية والتورية وما شاكل ذلك من الدلالات البلاغية . ولا يخفى 
ماني هذا التعريف من نظرة تعتد المنهج التاريخي في تأصيل ظاهرة المشترك » وتنأى 
عن وصف الواقع اللغوي الذي آلت إليه الألفاظ ودلالالتها في عصرنا الحاضر . 

أما الغربيون فيفصلون في دراستهم للاشتراك بين مصطلحين › | : رصعءراهم » 
ويعني تعمدد المعنى للكامهة ›» وهذا أقرب لمعنى المشترك في العربية› 
والثاني : رصر«ه ه1 » وهو مموعة من الكامات لاعلاقة بينها سوى اتفاقها فى الصيغة 
الال ةوقو ري ال ان ا د وا ق 
( با مر ) : « قد نطلق على الكامة الواحدة عدة معان مختلفة ومتعددة > فتجد 
لكامة ۲۲عذا۴ في العجم عدة معان » وهي : المرور عبرالأجواء »> وقوة الطيران › 
EE e a i og co ls‏ 
أما المصطلح الثاني فيعرفه ( با مر ) بقوله : « كامات عدة متحدة فى شكلها 
N e a Os‏ 
ودوان الع عدا ف الأنشاق ف النطق: راترات فض النظر عن ضورة 
الكتابة» والأمر في العربية مختلف لاختلاف طبيعة اللغة ؛ إذ الغالب فيها تطابق 
النطق مع الكامة المكتوبة . 


( اتطر عل ال ا 5 .عار ا وا ها ودور الك ف الله 7 ١اا‏ وما بتعا . 
( ۲و و٤)‏ نقلاً عن الدلالة اللغوية عند العرب ١١١-١١۱١:‏ . 
(٥(‏ انظر علم الدلالة » د . تار : ٠١١‏ › والدلالة اللغوية : ٠١١‏ . 


الاشتراك اللفظى في اللغة ۳۹ 


ب - آراء الحدثين في وقوع المشترك : 

أقر احدثون وقوع المشترك اللفظي في العربية » بل في جميع اللغات" » وعلْل 
الأستاذ مد المبارك ذلك بأن « أكثر الأصول التي تشتق منها الألفاظ للدلالة على معان 
جديدة ذات معان عامة ؛ لذلك فقد تستعمل للدلالة على مسميمات مختلفة تشترك في 
ا ولك ا ا وة ب ان ان من امت کر 
الاشتراك في العربية » وتأويل جيع الأمثلة تأويلاً يبخرجها من مفهوم الاشتراك › ففي 
بعض شواهده لا نجد بين ا معاني التي يطلق عليها اللفظ الواحد أية رابطة تسوخ هذا 
القأويل" . 

وعلى هذا فالحدثون لم ينكروا الاشتراك › وإن كانوا قد اختلفوا في دائرته ضيقاً 
واتساعاً ۔ ا سارى بل كانوا أبعد أفقاً ؛ إذ تعمقوا في أثر السياق في تحديد دلالة 
لمشترك على وجه خصوص » يرى ( فندريس ) مشلا أننا نكون منخدعين إذا قلنا 
لل الو اخدة اك م دلالة في آن واحد » يقول : « إننا حيماأ نقول ت لإحدی 
الكلات اكرهن من واحد ف رقت واحد تكرن خان الداع ال د ها ءاد 
لا يطفو في الشعور من المعاني الختلفة التى تدل عليها إحدى الكامات إلاً المعنى الذي 
اا و ی 
ويرى ( فندريس ) كذلك أن « السياق أيضاً هو الذي بخلص الكامة من الدلالات 
الماضية التي تدعها الذاكرة تتراك عليها » وهو الذي يخلق نها قية حضورية » ولكن 
الكامة بكل المعاني الكامنة توجد في الذهن مستقلة عن جيع الاستعالات التى تستعمل 
اا ارا ی ارو ا اوی ولل و 
)١(‏ انظرفقه اللغة + عمد المبارك ٤ ١۷١:‏ وفقة اللعة الغريية وخجضاتضها ء د٠‏ ميل يموب ۷:2 
(۲) فقه اللغة › تمد المبارك : ١۷١‏ . 
)۳( انظر فقه اللغة » د . وأفي : ٠۸٤‏ > وفقه اللغة العربية وخصائصها › د . اميل يعقوب : ٠۷۹‏ . 
)٤(‏ اللغة › فندریس :۲۲۸ . 
)٥(‏ السابق نفسه : ۲۳۱ ۔ ۲۴۲ , ٠‏ 


الاشتراك اللفظي في اللغة 6 


و ا چ ق ا ا ق 
اوا كرف افوا افا اع ان ل فو الات ١‏ و ا م ا ودر 
اسای الذي تقع فيه 0 > وتعتقد ا الصواب حين قال : لا يکون 
ها معنى البتة » وكان حريًاً به أن يقول : إا تحټل جيع المعاني الممكنة › والسياق 
الذي تقع فيه يحدد لنا المراد من تلك المعاني . 


وقد تحدث كثير من الحدثين العرب عن أهمية السياق في تعيين المعنى المقصود من 
الشرك :حن إن يضم بال ففى أن بكرن الشرك إلا ين طا الاج ٠‏ قول 
د . رمضان مثلاً إن : « المشترك اللفظي لا وجود له في واقع الأمر إلا في معجم لغة من 
اللغات ٠‏ اما اق نضرض عدة اللعة وانعةا ا :فلا ورول ل واخ م معان 
فا ارك اللفظى ٠‏ + وري فرق عا آنا لر تف ابض الحاج الفرية :اا 
وجدنا شروحا للألفاظ وتبياناً معانيها إلا من خلال أمثلة سياقية من القرآن › 
أو الحديث » أو الأمثال والأشعار » وعلى هذا نقول : إن المعاجم نفسها لاتقوم إلا على 
شواهد تبيّن معنى اللفظ من السياق » ورغم ذلك كله فإننا لانذهب مذهب د . رمضان 
فشكر وخجود الشارت ى تضوصض اللغة واستعالاعا :فلك مسالة فلت عا الاصول 
والمناطقة من ورائهم زمناً  -‏ سنرى ‏ وما نظن ذلك إلا لهم صادفوها في نصوص 
لغوية حية » فكان هم وقفة إزاء استخدام المشترك في جميع معانيه في سياق واحد قبولا 
او 

واختلف انحدثون في دائرة الاشتراك ضيقاً واتساعاً تبعاً لاختلافهم في تعريف 
امشترك وشروطه » فثلاً د . وني ضيّق الاشتراك بأن أنكرأن يكون من أسبابه 


,دور الكائة ف اللغة أولان 5 : 

(۲) انظر مثلاً ( نظرية السياق ) في علم الدلالة » د . مختار : 0۸ ۷۸ » ودراسات في فقه اللغة › د . 
الصالح : ٠٠١‏ » وعلم الدلالة العربي › د . فايز الداية : ۸۲ . 

(۳) فصول في فقه العربية : ٠۳٤١‏ . 


الاشتراك اللفظى في اللغة ٤١‏ 


العوارض التصريفية » يقول : « تؤدي القواعد الصرفية إلى أن تتفق لفظتان متقاربتان 
في صيغة واحدة » فينشأً عن ذلك تعدد في معنى هذه الصيغة › تؤدي إلى جعلها من 
قبيل المشترك » وهي ليست منه إلا في الظاهر . وإليك مثلاً لفظ ( وجد ) فإنه بجيء 
ماضياً من الوجدان بعنى العام بالشيء أو العثور عليه » ومن الموجدة بعنى الفغضب › 
ات ا و ق ل 
نتيجة لقواعد صرفية › وإغا هي المادة ( وج د ) نشتق منها مصادر عديدة متنوعة المعنى 
نو ا ال ال عا ى إا الغ کاود جد اا الل 
( وجد ) تتزاحم في الذهن هذه امعاني » والسياق يحدد المقصود . 

ويرى بعض الحدثين توسيع الاشتراك في جانب التصريف هذا ؛ لأن التصاريف ل 
تستقر غالبا على قاعدة » أو رأي واحد نما دعا الكثير من الدارسين والمدرسين إلى 
الشكوى من صعوبة الضبط والرّبط » إلا على أساس من الضوابط الغالبة » لاالقواعد 
N E‏ 


واتخذ فريق من اللغويين الحدثين إنكار ا مجاز سبيلاً إلى تضييق دائرة المشترك » 
وقد ذهبنا إلى مثل هذا في تعريفنا لامشترك › ففي إنكار الاشتراك بين حقيقة ومجاز 
أيطال لدد كر فن الالفاظ الى الضفت بالشرك > وعو مه برع بقولةن ةا 
د . وافي : « من هذه الأمثلة ألفاظ نقلت عن معناها الأصلي إلى معان مجازية أخرى 
E E E e a‏ 
الخفاجي أن « الأصل أن تكون الألفاظ المشتركة في لفظة واحدة منفصلة الدلالة » 
لاتقوم بينها علاقة ما » كتلك العلاقات التى تقوم على التشابه أو ألوان المجاز » وهذا 


(۱( فقه اللغة › د . وأفي : 1۸١‏ . 
() انظر المشترك اللغوي نظرية وتطبيقاً » د . توفيق شاهين : ٦٦‏ . 
)٣(‏ فقه اللغة » د . وأفي : ٠۸١‏ . 


الاشتراك اللفظي في اللغة ۲ 
يؤدي في النهاية إلى حذف أعداد كبيرة مما قد وضعه اللغويون في المشترك اللفظي › 
دقن ف الا عدوم اا ك أو ل اة ا ا" 

وة لامر ان الورك غر اا املا > ن الت غا وة آنا اا 
فظاهرة بلاغية » والمشترك يدل على حقيقتين أو أكثر في أصل الوضع ۴ بيّنا » وأما 
الجاز فغير ذلك › ولعل في تايز القرائن بينها ما يؤكد هذا الرأي › فقرينة المشترك تيّز 
أحد معانيه الحقيقية » أما قرينة الجاز فتدل على كونه مجازا ؛ ولذلك ينبغي إخراج 
المجاز من عداو اا م 

ويبدوأن د . إبراهي أنيس وقع في تناقض إزاء ا لجاز والاشتراك › فقد ذكر أن 
ا جار لا يعد فى حقيقة الامرهن الشترك > وبالقال فان الالفاط المشركة حقدة 
نادرة » ولا تكاد تجاوز أصابع اليد عدا > وأن ما وقع من المشترك في القرآن قليل جد › 
وجلّه إن لم يكن كله ما تلحظ فيه الصلة الجازية" » نم صرح في موضع آخر بالرغم من 
فا ا افد لان اراك ان الاح ار اتاو ا ا 
اور و ت ا ا ا ا ق 
امجاز آم العوامل في نشوء معظم المشترك '» فرة أنكر أن يكون الٰجاز من المشترك › 
وأخرى جعله من أ أسبابه » و هذا نرى التناقض الذي وقع فيه د . انيس بين كتابيه 
( دلالة الألفاظ ) و ( في اللهجات العربية ) . ) 

والحق بعد ذلك أن من الجاز ما يكن بل يسهل تييزه من الحقيقة » كإطلاق لف ظط 
( املال ) على هلال السماء > وهلال الصيد » وهلال النعل » وهلال الإصبع › وعلى 
الحية إذا سلخ جلدها » وعلى المل الهزيل » وبقية الماء في الحوض » فلفظ ( الملال ) 
)١(‏ عل الفصاحة العربية : ۳۷۷ . 
(۲) انظر دلالة الألفاظ : ۲۱۳ ٠٠١‏ . 
(۴) انظر ف اللهجات العربية ۲١٠:‏ . 


. ۲۰٤: انظرالسابق نفسه‎ )٤( 
. ۱۹٩ ۱۹۳ : (ه) انظرالسابق نفسه‎ 


الاشتراك اللفظي في اللغة 3 


هنا حقيقة في هلال السماء > مجازفي باق المعاني لعلاقة المشاة » ولكن فة مجازات غير 
قليلة يعسر فيها الةييز بين الحقيقة وامجاز » بل ربا غلبت الحقيقة في الاستعال › 
والسبب في ذلك أن الصلة الجازية أصبحت غامضة علينا في كثير من ألفاظ الجاز » بعد 
أن كانت واضحة في زمان حدوخ ا » فلًعدها عنا » وبُعد الملابسات التاريخية التي 
حدثت ف ظلها أصبحت خافية عتا + وهنذا لا تغط المياز بين القيقة وا جارف 
کثير منها . 

الذي نراه أن تضتب جارات النسة جا أل جنب مم الفاط اة ق عدا 
المشترك » وتخرّج منه ألفاظ ماتزال تلمح فيها الصلة المجازية بحيث تثير الدهشة 
والاستغراب » وهذا هو ماأشار إليه د . آنيس فى لجاز » إذ اشترط « أن يثير عند سماعهة 
دهشة أو غرابة » أي بحس السامع أو القارئ أن في استعال الكامة هذا الع اا 
عادي يبعد قليلاً أو كثراً عن مألوف الناس وفهمهم لمشل هذه e‏ 
مالا ينطبق فيا نظن على كثير من المجازات المعدودة في المشترك » وإذن فلاب من 
قبول الجاز المسى على أنه سبب من أسباب حدوث المشترك . 

ولعل من المفيد هنا أن نذكر مثال ( أولان ) على انحراف الكامة إلى معنى مجازي › 
تخفى مع الزمن الملابسات التاريخية التق حدث في ظلّها » يقول : « كيف اكتسبت 
الكامة !اه أي الموازنة والمراجعة التفصيلية › مثلاً معنى الأكلة الحفيفة ؟ من 

E 
احتال يبدو بعيدأً أول الأمر » ولكن التاريخ يدنا با يفّر هذه الحالة . لقد كانت‎ 
العادة في بعض الأديرة أن يتناول الرهبان طعاماً خفيفاً بعد فراغهم من قراءة سير‎ 
الروّاد الاأوائل من رجال الدين » ومراجعة هذه السير» فكان هذا الارتباط العرضى‎ 
۰ SE 
. ٠۲۸ : نقلا عن فصول في فقه العربية‎ )۲( 


الاشتراك اللفظي في اللغة ٤‏ 
ج - أسباب الاشتراك اللفظى عند الحدثين : 


ھی ان ا کر ن الح الق ا بد غا 
على اعترافهم الضنى بكثرة المشترك في اللغة » وأنه على خلاف ماقرّره بعض الباحثين 
ن تضق الوك جى ل باد اور صان ادها ١ء‏ وقة اساب هى 


: الوضع اللغوي الأول‎ - ١ 

ذهب قلّة من الباحثين إلى أن المشترك قد يكون من واضع واحد بغرض الإبهام 
ela N a ogee‏ 
الإمام الرازي مثلاً : « إن المواضعة تابعة لأغراض المتكام » وقد يكون غرضه تعريف 
ذلك الشيء على الإجال » بجيث يكون ذكر التفصيل سببأ لامفسدة » 6 روي عن 
أبي بكر رضي الله عنه » آنه قال للكافر الذي سأله عن رسول الله نر وقت ذهاب) إلى 
الغار : من هو ؟ فقال : رجل بهديني السبيل . ولأنه ربا لا يكون واثقاً بصحة الشيء 
عل لمعن ءال أنه هة خود اخدها لاغال :ف دلق الل غ ااك 
يكذب ولا يكذب » ولا يظهر جهله بذلك » فان أي معنی يصح فله أن يقول : إنه 
کان مرادي > د الذي ذكره الرازي نظر › فقول أبي بكر لا نظنه 
يحمل على الاشتراك › وإنغا هو تورية والتورية من البلاغة »› والاشتراك شيء 
والعوامل البلاغية شيء آخر » ۴ قررنا من قبل » ثم إن هذه التورية تتضمن المجاز في 
دلالة السبيل على الدين أو الإسلام أو طريق الجنة أو ماشابه . ولا نسى بعد هذا أن 
غرض الإبهام على السامع خشية المفسدة كان غرضاً لابن دريد في تأليفه كتاب 
( الملاحن ) إذ جمع فيه قريبأ من أربع ممة كامة من كامات الحيل في القسم من 
| 
)١(‏ انظر دلالة الالفاظ ۲٠١:‏ . 
)١(‏ انظر عل الفصاحة العربية : ۳۷۷ › والمشترك اللغوي › د . شأهين : ٣۲‏ . 


(Y)‏ الحصول : ق ١/ج /١‏ ص١٠۲‏ » وانظر الإحكام »> للامدي : re J GS‏ الوصول ٠‏ لابن 
الحأاجب : ۱۸ . 


الاشتراك اللفظى في اللغة ) 0 


۲ تداخل اللهجحات : 

و ا 
وأبي علي الفارسي' » وابن السرا » ويكون ذلك بأن تضع قبيلة لفظا لمعنى › 
وتضع قبيلة أخرى اللفظ نفسه لمعنى آخر » نم يشيع استخدام اللفظ في المعنيين بمرور 
الوقت » وقد يتغير معنى الكامة في طهمجة من اللهجات » ثم ينسى المعنى الأصلي 

ونری ما يراه بعض المحدثين من أن المعاني الججازية التي رويت لنا ف بعض 
الكامات » نشأت بالتأكيد في بيئات لغوية مختلفة » غير أن اللغويين الرواة م يوضحوا 
لنا » إلا في النادر » بيئة هذا المعنى أو ذاك » ومن البعيد أن يظن المرء أن معاني كامة 
( العجوز ) التي تربو على السبعين كانت تستخدم في بيئة لغوية واحدة' . 

وقد جعل كثير من الحدثين اختلاف اللهجات سبباً عريضاً من أسباب نشوء 
المشترك ‏ » والذي نذهب إليه في هذا الشأن هو إخراج هذا السبب والدلالات الناشئة 
عه من اة اغراك الى ؛ لان اخنان الوضع دنا ل دمن عورال 
ا ى ر ا ا ورا ل ن اا ع اا 
الرواة واللغويين . 

: الاقتراض من اللغات الأخرى‎ ٣ 
في معناه « وهنا نرى كتين متحدتين في الصورة تلفتين في المعنى » ولكن كلا منها‎ 
. ۲۸٥/١ : انظر المزهر‎ ( 

(۲) انظر الخصص : ۲۹/۱۳ . 
) انظر الاشتقاق لابن السراج : ۲ نقلاً عن فصول في فقه العربية : ٠٠٠‏ . 
) انظر فصول في فقه العربية : ۲۲۹ . 


)0( انظر فقه اللغة » د . واني : ۸١‏ » والدراسات اللغويىة › د . آل ياسين : ٤١١‏ » وعلم الفصاحة 
العربية : ۳۷١‏ » والدلالة اللغوية عند العرب : ۱١۸‏ »› وعم الدلالة العربي » د . الداية : ۷۹ . 


الاشتراك اللفظى في اللغة ٦‏ 


ي ف الا خضل ال ل ما و ول فا الع ف الات و ا 
كالبرج من اليونانية لتدل على الحصن › وهي في العربية تدل على اليل الحسن الوجه » 
وكذلك كامة ( ۸٠٠١‏ ) في الإنجليزية من أصل جرماني بمعنى سباق » ومعنى جنس في 


اللانيتة: 


رقف خوت ا هداق اة اكد :ف أن الك : ف الصجى. 
E ETAT E E LT‏ 
الثاني فهو معرب من الارامية » وفي العربية الفصحى كذلك : الحب بمعنى الوداد » هو 
حب الشيء » وفيها كذلك الحب : الجرّة التي يحمل فيها الماء » والمعنى الأول عربي 
EN EE a‏ 

وقد ذهب بعض انحدثين إلى ذكر هذا الاقتراض › وجعله من عوامل نشوء المشترك 
اللفظي" » ونحن إن كنا ذهبنا إلى إنكار الاشتراك في مجتين من جات العرب » نهن 
اولان 5 ل ن الف نة وره ع اللات ولك أن مت هة 
اللغة غر هنات تلك فانى ها ان غفا الا مضادفة ؟ والمضادفة علدنا لا غوران 
تتخذ طابع القانون اللغوي وإن اتسعت » ويبقى اختلاف الواضع قَاماً . 


> . التطور اللغوي : 

أ -التطورالصوتي : وذلك بأن يكون هناك كلمتان مختلفتان فى الصورة والمعنى› 
م بجحدث تطور في بعض أصوات إحداها وفقاً لقوانين التطور الصوتي › فتتفق مع 
الشانية في أصواتا وتبقى مختلفة المعنى » فيحدث بهذا ما يوم الاشتراك بين معنيين 
أو أكثر » والعقل يسى خطوات التطور التي مرت با الكامات » ومشال ذلك كامة 
)١(‏ في اللهجات العربية : ١١‏ . وانظر الأمثلة فى الحاشية )١(‏ و (۲) فى الصفحة نفسها . 
(۲) فصول في فقه العربية : ٠۲١‏ . 


۹۰ : وعلم الدلالة › د . مختار‎ › ۲١١ : وفصول في فقه العربية‎ » ١١ : انظر في اللهجات العربية‎ (Y) 
. ٠١١ : والدلالة اللغوية‎ 


الاشتراك اللفظي في اللغة ٠‏ ۷ 


لفو ى ا الى ر ف ا ا ن د و ا 
فاء »> على طريق العربية في مثل : جدث وجدف » وحثالة وحفالة »› وثوم وفوم › 


وقد ذكر هذا السبب في عوامل نشوء الاشتراك اللفظي طائفة من الحدثين" » 
الد ذهب إلبة ق مل ,هة الالفاظط هوى ا نقاطهامن عداة الرك اة عا 
ماأصّلناه في تعريفنا للاشتراك اللفظى › حين اشترطنا فيه اتحاد الزمان في معاني 
شارك :ولا فى أن التطور ل تاكن لب الايام والين . 

ب - التطور الدلالي ا المشترك قد ينتج عن تطور 
الدلالة بتطورالمدلول » فإن كامة ريشة مثلاً تطلق على ريشة الطائر وريشة الكتابة › 
وطلك كله رة طا عل اداو الك اة ج بعد ان اتی غو ية الطا باد 
معدنية » وهذا ما يؤكده ( أولان ) بقوله : « إن هناك كامات أخرى تنشأً عن تطور 
مدلولات الكامة الواحدة حين تتسد في خطوط متباعدة إلى أن تنعدم العلاقة 

۲ 
ا 

وقد يكون معنى إحدى الكامات مستهجناً » أو يحمل فكرة سيئة أو مرتبطاً معن 
غير مقبول » ففي أمريكا مثلاً طغت كامة ( «ه۴«ه٥‏ ) على كامة ( 4 ) » وحلّت 
لها بسبب التشابه بين هذه الكامة وكامة يتحاثى الناس استع اها هناك » أي أن 
كامة ( ”ه٥‏ ) أصبحت مشتركً لفظياً يطلق على الذكر والأتفى أي على المجار 
وأتانه" » ولعلنا نشل هذه الظاهرة في لغتنا بكامة ( الام ) التى أصبحت تطلق على 
)۱( انظر مشلا : في اللهجات العربية : ٠١۷‏ » وفقه اللغة › د . وافي : ۱۸١‏ » وفصول في فقه 

العربية : ٠۲۲‏ » ومد الطاهر بن عاشور( اللفظ المشترك في العربية ) مبجحلة الهداية الإسلامية › 

القأهرة » مج 1 › ع ۱۳١۲ ( ٤‏ ه )› ص ۲١۸‏ . 

(۲) انظر الدلالة اللغوية عند العرب ١١١:‏ . 
(Y)‏ دور الكلمة ف اللغة ¢ \Y0‏ .„ 
)٤(‏ انظرالمرجع السابق : ٠١١‏ . 


الاشتراك اللفظى في اللغة ۸ 


اجام والرخاض ٠‏ وذلك اشيا لنطق المانة ولاس بعد ان صار كثرمن التاس 
بجعل المرحاض في امام على الطريقة الإفرنجية . 

وبلق بالطو ر اال هن الام ر ااا غالا رك ان 
« كثر الأصول التى تشتق منها الألفاظ للدلالة على معان جديدة ذات معان عامة ؛ 
الك فف يل 15 ول اة عا رك ن و ا ارت القن 
ا الق او ی ع ا( 
ا و ن وها ور واا ن ال اول لعا 
فصرفه إلى معان أخرى تشترك في احتوائها على شيء من ذلك المعنى الشامل » وتختلف 
فها بینها في معنی خاص » . 

ولقول ق القطور الدلال ها م فتاه اقا ق الور الصون وعن ا 
ر اقل اوو لض او الالال ي ف ال وا ای احد وکت 
هج الذرامة ادى الامتا به ق فاا البجت :قال خد م ا التطور بد الهج 
الوصفي » وهذا يتناف مع ماأسسناه من اعتاد ا منهج التاريخي في تعريف المشترك » إذ 
اشترطنا اتحاد الزمان والمكان في أصل الوضع » ولذلك فإن دلالة اللفظ على معان عدة 
ای ن ا عا ی ل ا ت الى ۰ 

ہ ‏ الاستعال الجازي : 

سبق أن ذكرنا اختلاف الحدثين في ا لجاز » وإنكار بعضهم أن يكون من المشترك 
او اسبابه » ورانا ان د . إبراهم انيس بالرم من إنكاره السابق للمجاز جعل الانتقال 
من الحقيقة إلى لجاز من اهم العوامل في تغيير المعنى » وإليه يعزى معظم الاشتراك › 
دومعلل ذلك انا ف فا لفان الإا لاقطب الدقاق والتفاصل بل نكف 


. ١۷١ : فقه اللغة » عمد المبارك‎ )١( 
. ٤١۸: الدراسات اللغوية عند العرب‎ )۲( 


الاشتراك اللفظي في اللغة ۹۹ 


Re E E‏ ا 
امشترك مذه العلة قلب للاأمور » إذ يجعل من أفهام العامة منطلقاً للأصول اللغوية › 
N ET‏ 
امت لكان کرام ادن اوو ان کون احار سیا رسا فی 
أسباب حدوث المشترك" » ونظن أن في إنكارنا له إنكاراً لشطر كبير من ألفاظ هذه 
الاه واا اي ا و واا و 
ضرورية نحو المنطق العقلي واللغوي الذي ينبغي أن نحتك إليه في الظواهر اللغوية 
عموما . 
٦‏ القواعد الصرفية : 

قد بححدث الاشتراك عن طريق القواعد التصريفية › وهو مأ يسميه د . ظطاظا 
بالاشتراك الكاذب" » كأن تشبه كامة فى صيغة الجع كامة أخرى في صيغة المصدر › 
مثل : النوى جع نواة » تشترك مع النوى بمعنى البعد > كذلك قد يشترك اسم وفعل في 
لظن :هل :هری أى سقط > وهرى هي مسل الف و لب رلا رى موا 
لتسمية هذا النوع بالاشتراك الكاذب مادامت تنطبق عليه شروط تعريفنا » وإن كان 
اللفظ ينةي في معانيه إلى أقسام متباينة من الكلام »> وقد سبق أن ( كراع الهل ) ذكر 
N E TC TS‏ 
AOE e SS‏ 


ا اتات و . أنيس سوء فهم المعنى » وخاصة عند 


. ٠۹۳ : انظر ق اللهجات العربية‎ )١( 

)۲( انظر علم الفصاحة العربية : ۳۷۷ » وعم الدلالة » د . ختار : ۱۸۸ › وفصول في فقه العربية : ۲۲٣‏ »> 
واللغة » فندريس : ٠٠١‏ » ومد الطاهر بن عاشور( مقال سأبق ) : ٠٠١‏ . 

(۳) انظر الدلالة اللغوية عند العرب : ١١١‏ . 

(6) انظرالمنجد ق اللغة : ١١١‏ . 


الاشتراك اللفظي في اللغة 8 


الأطفال" » وقد ألح ابن درستويه قدياً إلى سوء الفهم في اشتباه لفظين لحذف 
أو اختصار يخفى على السامع » فيتأًول فيه الخطاً » ويظن فيه الاشتراك . ونرى 
أن في جعل سوء الفهم عند الكبار والصغار من أسباب الاشتراك قلباً للحقائق » فى 
كان الجاهل يسن بسوء فهمه قوانين اللغة ؟ وكيف يصير الأطفال بعقوفم الصغيرة 
أساتذة يلقنون اللغة للكبار ؟ نعم لاننك ر أن يكون سوء فهمهم سبباً في إطلاقهم ألفاظاً 
على غير معانيها » ولكن ذلك لا مجوزفي نظرنا أن يرق لمرتبة القانون الذي يوقف 
عنده > ويؤخذ به في الأحكام اللغوية ٬فالخطا‏ مقن خنطا > ولا يصح أن ورز ن 
يعدل الصواب . 

۸ - ويرى الشيخ مد الطاهر بن عاشور.أن من أسباب الاشتراك ماطرأً على اللغة 
من المصطلحات الشرعية كلإيان والإسلام والصلاة والتهم » ونقول إن الأسماء 
الاصطلاحية شيء والمشترك شيء آخر » وسيأتي بيان ذلك عند أهل الأصول وقييزم 
النقول من المشترك . 

د . آثار الاشتراك اللفظي في اللغة : 

بحث اللغويون القدامى وانحدثون في آثار الاشتراك اللفظي في اللغة > وخلصوا إلى 
تنائج إبجابية وأخرى سلبية » ثم اقترحوا بعض الطرق للتخلص من تلك الآثار 
N‏ 

أولاً ‏ الآثار الإيجابية : 

١‏ إن وجود كامة مستقلة لكل شيء من الأشياء من شأنه أن يفرض حلا ثقيلاً على 
الذاكرة الإنسانية » وبفضل الاشتراك تكتسب الكامة نوعاً من المرونة والطواعية › 


. ٠۹١ : انظر ف اللهجات العربية‎ )١( 
. ۲۸٥/١ : انظرالمزهر‎ )۳( 
. ۲۰۸ : ) انظر عمد الطاهر بن عاشور( مقال سابق‎ )۲( 


الاشتراك اللفظى في اللغة ١ه‏ 


فتظل قابلة للاستعالات الجديدة من غيرأن تفقد معانيها القدية . ونحسب أن في 
مثل هذا القول إجحافاً بحق الذاكرة الإنسانية وقد رتا على الحفظ والاستيعاب › 
خصوصا إذا كان المحفوظ من الأشياء التي يتداوما المرء في حياته اليومية › فأنى له أن 
تی اا جا ودا قول ن اورا ا وا ا اغاق ا ا ا ف 
ر ار اليد واف اة واا ا ۰ 

۲ - إن استغلال الغموض كخاصة من خواص الأسلوب يدخل في استخدام صور 
من الفنون الأدبية والبلاغية » مشل التلاعب بالألفاظ › والجناس »› والتورية › 
والاستخدام » وأسلوب الحكر" . 

- إن استخدام اللفظ في معنى مجازي بجعله أكثر أدبية ؛ إذ يصبح مليئًأً بالحيوية 
والإشراق » قادرا على التأثير في النفس » فضلاً عا يثيره من دهشة واهتام »> خاصة إذا 
کان مجازا جديدا" . وسبق أن بيّنا أن المشترك غير المجاز . 

اکر ما ھا ی اا ی2 و واد 
النوع في حياتنا اليومية › وفي لغتنا العادية » مثل : أنف الجبل » عنق الزجاجة › 
لاک ها واا د ا و ا 
الناس يتحدثون بها في حياتهم اليومية › والفنون البلاغية شيء والمشترك شيء آخر . 

ثانياً ‏ الآثار السلبية : 

١‏ - يعوّق الاشتراك اللفظى الفصاحة العربية في أداء المعنى الدقيق » يقول في هذا 
د . الحفاجي : « لايختلف المشترك عن الترادف في الأثر الذي يتركه في اللفة عامة » 
او 
)۲( انظر دراسات في فقه اللغة » د . الصالح : ٠٠١‏ › وعام الدلالة » د . مختار : ١‏ »> وفقه اللغة العربية 

وخصائصها › د . إميل يعقوب : ۱۷١‏ » والمشترك اللغوي › د . شأهين : ٠۲‏ . 


)۳( انظر عام الدلالة › د . مختار : 1۸۳ . 
(٤(‏ أنظر الموضع التاق 


الاشتراك اللفظى في اللغة o۲‏ 


والفصاحة خاصة ؛ لأن وجودها يفقد كثيراً من الألفاظ دقتها في أداء المعنى المراد › 
وعدم الوضوح لدى القارئين أو السامعين » والدقة والوضوح مطلبان ضروريان لظهور 
لاوا وو ك a‏ 
ل ف ی ا ا ق و 
أن نؤيد د . الخفاجي فيا ذهب إليه ونقول ثل قوله . 

EES E E A EI IL CC 
تشويش يعوق التفام » أو يلقي ظلالاً من الغموض على المعنى » ويترتب على ذلك‎ 
. صراع بين المعنيين أو المعاني » يحمل نتائج لغوية هامة » قد تتصل بوجود الكامة‎ 
a O UNS EL O LES 
الإجراءات السريعة » تضع حدآ هذا الصراع » وتفصل بين الكامتين » ومن هذه‎ 
: الإجراءأت‎ 

ااا د ه اخدال ن و كةن ا ل 
ما هجر المعنى الأول » ويبقى الثاني » إذا ما حدث الاحتكاك . وعادة بحدث الاحتكاك 
اذا عقف الخروط لاتة: 

ان کون الان سنق غل ار اة وة خا 
وأحدة . 

آ ن ن ك راوع فمن الكل وان مروا ن اا كب 
النحوية نفسها . 

ا تستعمل الكامتان في مدة زمنية واحدة . 


(۲) انظر السابق نفسه : ۲۳٢‏ . 
(r)‏ انظر عام الدلالة : ۱۸۳ - ۱۸۸ . 


الاشتراك اللفظي في اللغة o۲‏ 


ان د کا الکن 

ثانياً - بقاء اللفظين مع الاعتاد على السياق » أو القرينة الخارجية لتحديد المعنى 
المراد . 

ر ا غ ا ا اپ د ف 
اا 

رابعاً - عدم استخدام بعض الكامات التى ينبغي أن تنطبق بإبدال صوتي معين 
( طبقاً لنظام اللهجة الصوتي ) » وذلك لأا لواستخدمت بعد إبدالها الصوتي لطابقت 
كامة أخرى موجودة بالفعل فى اللغة » ما يؤدي إلى نشوء الاشتراك  .‏ 

خامسآ ‏ قد ينتج عن صراع المعاني بين الكامات المشتركة تحديد استعالات 
الكامات » فتخصص كامة بجموعة أو مهنة ا و ار ا ا 
الرياضيات › ولا تتصارع هذه الكامات لتخصيص كل منها بهنة معينة . 

وللشيخ ممد الطاهر بن عاشور" اقتراح في علاج الأثر السيئ لامشترك يقوم على 

N E a e O a 
مشتركة » فنبيّن عروض الاشتراك نها من الاستعال لامن الوضع ؛ لنرفع بذلك الملام‎ 

خت إبطال اتراك الصدة ى ابتعال اللكن بار ةق اقل 

E E I ECE 


(۱) تمد الطاھر بن عاشور ( مقال سابق ) : ٣٣۷‏ ۔ ۳۵۸ . 


الاشتراك اللفظى في اللغة 0 


. أن نيت سائر الأحوال التصريفية التي تؤدي إلى المشترك‎ ٤ 

0 فض م ال م الاد وأن نرسم بعض الكامات برسم یز 
بعضها من بعض في الكتابة . 

ولا يخفى ما في وسائل الشيخ من صعوبة التحقيق » وذلك لأا تفترض إجماعاً 
على قبوها في الحاضر والمستقبل وذلك أمر بعيد . 

ف ها سی ال اللغويين » قدامى ومحدثين » أولّوا المشترك اللفظي عناية 
واضحة » إذ قاموا بجمع ألفاظه في مصنفات خاصة »› وبحثوا فى مسائل الاشتراك 
الختلفة » فعرّفوا المشترك وجعلوه من التقسهات الأساسية في ارتباط الألفاظ با معاني › 
وبيّنوا مفهومه › وأثر السياق في تحديد معناه المقصود » وقد اختلف القدامى والحدثون 
في كثرة المشترك وقلته » وذلك تبعا لاختلافهم في المنهح الذي سلكوه » فبعضهم اتّخذ 
امنهج التاريخي فرأًى أن الشترك في اللغة قليل » وبعض اتخذ المنهج الوصفي فرأى أن 
المشترك كثير » واختلفوا نتيجة لتباين المنهجين في طبيعة الأسباب التي القسها 
الفريقان لحدوث الاشتراك › م بيّنوا بعد ذلك ماسمّوه بالآثار الإيجابية والسلبية الناجة 
عن الاشتراك اللفظي » والطرق التي تتفادى با اللغة تلك الآثار السلبية . 


الفصل الثاني 
الاشتراك اللفظي في عامي أصول الفقه والمنطق 


اهتم عاماء الأصول والمنطق بالمشترك اللفظي اهتامهم بالترادف من قبل ؛ إذ دلالة 
الألفاظ عند الفريقين ذات أثر كبير ؛ لأن استنباط الأحكام الفقهية في عام الأصول قام 
أساساً على تحديد معاني الألفاظ في مصادر التشريع الإسلامي » فنظروا في مسائل 
الاشتراك الختلفة » وأدلوا برهم فيها . 

وكذلك الأمرفي عل المنطق » إذ إن موضوعه تحديد معاني الألفاظ ؛ لأا وسيلة 
التعبير » ونقل الأفكار » فكان أن جعل المناطقة البحث في الألفاظ › ومنها المشترك › 
باب من أبواب عام المنطق » يقول صاحب شرح السلم : « اعلم أن المنطقي لابحث له عن 
الألفاظ لكن لَمَّا كثر الاحتياج إلى التفهم بالعبارة » واسةرٌ حتى كن المتفكر يناجي 
ا ع و ا E‏ ق 
0 


£ 


EY‏ المشترك اللفظي كان موضع دراسة وبجحث لدى عاماء الأصول 
ولمنطق على حة سواء » فكان أن عرّفوا الاشتراك » وبجثوا الحلاف في وقوعه » 
واشتعالة ق تيع معاتة. ويو اصامةولائل فه: 


(۱) شرح السام المنورق : ٥۸‏ » وانظر المقابسات › للتوحيدي : ۲۹۹ ٠٠١‏ » والشفاء ‏ المنطق لابن سينا : 
۲۲-١‏ » والكتاب المعتبر في الحكة الإلهية › لابن ملكا البغدادي : 1/١‏ › والمنطق السينوي › د . 
جعفر آل پاسین : ۱۷ . 


الاشتراك اللفظي في عامي أصول الفقه والمنطق ٦‏ 


أولاً - تعريف الاشتراك اللفظي : 

عرف عاماء الأصول المشترك اللفظي تعريفاً مفصَّلاً > وميّزوه عا قد يلتبس به › 
من مشل دلالة اللفظ على الحقيقة وامجاز » واشتباهه باللفظ المتواطئ » يقول في هذا 
الإمام الرازي : « اللفظ المشترك هو اللفظ الموضوع لحقيقتين محتلفتين أو أكثر »> وضعاً 
أولا من حيث هما كذلك » فقولنا : الموضوع لحقيقتين ختلفتين »› احترزنأ به عن 
الأماء المفردة » وقولنا : وضعاً أولاً » احترزنا به عا يدل على الثىء بالحقيقة » وعلى 
غيره باٰجاز » وقولنا : من حيث ها كذلك » احترزنا به عن اللفظ المتواطئ ؛ فيإانه 
يتناول الماهيات الختلفة » لكن لا من حيث إا ختلفة » بل من حيث إا مشتركة في 
N N e ea‏ 
الاشتراك بالتواطۇ › منبّهاً على ضرورة الټييز بينها »> وضرب على ذلك أمثلة » يقول : 
« ولقد ثار من ارتباك المشتركة با متواطئة غلط كثير ف العقليات حتى ظ ججاعة من 
ضعفاء العقول أن السواد لا يشارك البياض في اللونية إلا من حيث الاسم » وأن ذلك 
ككشاركة الذهب للحدقة الباصرة في اسم العين » وبالجلة الاهتام بټييز ا مشتركة عن 
لمتواطئة مهم ... اعم أن المشترك قد يكون مُشكلا قريب الشبه من المتواطى › ويعسر 
على الذهن » وإن كان في غاية الصفاء الفرق » ولسم ذلك متشاما »> وذلك مثل اسم 
النور الواقع على الضوء المبصر من الثمس والنار » والواقع على العقل الذي به يُهتدى في 
UE Ea EE‏ 
کاچ اا ا ا 


: والمستصفى » للغزالي‎ › ۳۷/١ : امحصول » للرازي : ق ۱/ج ۱/ص۹٠٠-١٠٠ » وانظر أصول البزدوي‎ )١( 
« والإحکام في اول الأحكام > للآمدي : ۲۲/۱ » والتوضيح في ل غوامض التنقيح‎ +: ۱ 
و اة الول لر ان ك اول اة‎ 0١ لا الاج 7 ول‎ 
. ۲۸۴/۱ : الإسلامي » للزحيلي‎ 

(۲) الستصفى > للغرالي : ۴۲/۱ . 


ا 


الاشتراك اللفظي في عامي أصول الفقه والمنطق 0۷ 


وميّز عاماء الأصول بعد ذلك المشترك من امجمل » فذكروا أن الفقارق بينها إغا هو 
القرينة » فإن تجرد المشترك عن القرينة فهو امجمل» وكذلك ميّزالإمام البزدوي 
امشترك من الجمل والمؤول » بأن المشترك يكون قبل رجحان أحد معانيه » وأما امجمل 
فلا ترجيح فيه » بيا المؤول ماترجح بعض معانيه بغالب الرأي » يقول في هذا : 
« المشترك يحمل الإدراك بالتأمُل في معنى الكلام لغة برجحان بعض الوجوه على 
البعض » فقبل ظهور الرجحان ّي مشترك » فأما المجمل فا لا يدرك لغة ؛ لمعنى زائد 
ثبت شرعاً » أو لانسداد باب الترجيح لغة »... وأما المؤول نها ترجًّح من المشترك بعض 
وجوهه بغالب الرأي ٣‏ 


وهذا نرى اهتام عاماء الأصول بتعريف الاشتراك اللفظي »› وتفصيل القول في 
وخ وة ما کن ان بلس به هن الجاز والحقيقة › أو الألفاظ المتواطئة › 
أو احملةء او الۇو: 


SD eS E ED E PS TE O IE 
إذا عرفنا أن كثيراً من المناطقة أصوليون قبل أن يكونوا مناطقة » فهذا الغزالي‎ 
الأصولي المنطقي - يعرف الاشتراك فى كتابه منطق نهافت الفلاسفة » بقوله : « ما‎ 
» امشتركة : فهي اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات مختلفة بالحد والحقيقة‎ 
إطلاقاً متساويأ »> ك ( العين ) تطلق على العين الباصرة » وينبوع الماء > وقرص‎ 
ال و ا و و‎ 


۲٠۲/۱ : ومسل الوت‎ ›» ۱٤١/۲ : انظر المحصول للرازي : ق ۱/ج ۱/ ص٦۲۸ › ونہاية السول للإسنوي‎ )١( 

ET _ ETA: ضز البزدوي‎ (۲) 

)۳( منطق تافت الفلاسفة المىمّى معيار العلم : ۸١‏ » وانظر حك النظر في المنطق : ٠١‏ » وإيضاح المبهم 
من معاني السلم : ۸ »> وشرح الاخضري : ۲۷ › وشرح متن الشمسية : ۲۸ › وشرح السل المنورق : ۵۸ › 
وحاشية الباجوري E‏ والمنطق للمظفر : ۹ › وشرح الغرة CTE:‏ وضوابط المعرفة : OY‏ 


الاشتراك اللفظي في عامي أصول الفقه والمنطق 2 


وقد أشار الإمام الغزالي إلى التباس المشتركة بالمتواطئة » والوقوع في غلط كبير في 
العقليات تبعأ لذلك » يقول : « إرشاد إلى مزلّة قدم في الفرق بين ( المشتركة ) 
و ( المتواطئة ) والتباس إحداها بالأخرى . فإن المشتركة في الاسم »> هي الختلفان في 
العنى » المتفقان في الاسم » حيث لا يكون بينها اتفاق وتشابه في المعنى البتة . وتقابلها 
التواطمة » وهي المشتركان في الح والرسم » المتساويان فيه » بجحيث لايكون الاسم 
لأحدها معنى » إلا وهو للاخر بذلك لمعنى » فلا يتفاوتان ب ( الاأولى ) 
و( الأخرى ) و( التقدم ) و ( التأحر) » و( الشدة ) و( الضعف ) . كام الإنسان 
لزید وتمرو › واسم الحيوان للفرس والثور 


ويتابع الغزالي المنطقي التييز بين المشترك وغيره » فهيّزه من المشكك والمتشابه › 
يقول : « وربا يدل اسم واحد على شيئين معنى واحد في نفسه » ولكن بختلف ذلك 
الى حه فن جه اجر وة( كك )رنه ايكون الى واج : 
TT O PT N‏ 


وكذلك ييّرالإمام الغزالي المشترك من المستعار وا منقول » ويبيّن حة كل منها 
ان الستعار مؤقت لا يدوم » والمنقول دام على غير أصالة » والمشترك أصيل في معانيه 
2 الوضع دام عليها » فيقول : « أما المستعارة : فهي أن یکون اسم دالا علی ذات 
الشيء بالوضع › ودائًا من أول الوضع إلى الأن » ولكن يلقب به في بعض الأحوال 
لا على الدوام شيء آخر لمناسبته للاول على وجه من وجوه المناسبات من غيرأن بجعل 
E ONEN ENS‏ ينقل الاسم عن 
موضوعه إلى معنى آخر » ويجعل اسا له ثابتاً داماً »> ويستعمل أيضاً في الأول فيصير 
مشتركا بينها كاسم ( الصلاة ) و ( الحج ) ولفظ ( الكافر ) و ( الفاسق ) . وهذا يفارق 


۲٠۔۱۹: منطق تافت الفلاسفة : ۸۲ › وانظر مححك النظر في المنطق‎ )١( 
۲١_٠۹: السابق نفسه : ۸۲ › وانظر حك النظر‎ )( 


الاشتراك اللفظي في علمي آصول الفقه والمنطق 0۹ 


( المستعار ) بأنه صار ثابتاً في المنقول إليه داماً » ويفارق ( الخصوص بام المشترك ) 
قال و ا ا ا 
السميين » ثم نقل عنه إلى غيره » إذ ليس لشيء من ينبوع الماء » والدينار»› وقرص 
الشمس »› والعضو الباصر سبق إلى استحقاق اسم ( العين ) بل وضع للكل وضعاً متساوياً 
E CIA o EE‏ 

وهذا نرى مدى أهتام المناطقة باللفظ المشترك من حيث تعريفه > وتقییزه من 
لمتواطئ والمشكك » والمتشابه » والمستعار » وا لمنقول » ونرى أن هذا الاهتام نابع أساساً 
من عام الأصول ؛ إذ إن كثيراً من المناطقة أعلام في عل الأصول والمنطق معا » وكان 
بعضهم يكر ر آراءه نفسها بالاألفاظ نفسها في مؤلفين له » أحدها في عل الأصول › 

واوق ا 


. ٠١ : وشرح الغرة‎ › ۲١ : وأنظر حك النظر‎ › ۸١ ۸١ : السابق نفسه‎ )١( 
ومحك‎ › ۳۲/١ : انظر مغلا التباس امشتركة با متواطئة عند الغزالي في كتابيه المستصفى من علم الأصول‎ )۲( 
. ٠١ ٠۹: النظر في المنطق‎ 


الاشتراك اللفظي في عامي أصول الفقه والمنطق 1 
ثانياً ‏ مسائل الخلاف في الاشتراك اللفظى : 
١‏ - مسائل الخلاف في الاشتراك اللفظى عند عاماء الأصول : 


اختلف عاماء الأصول في مسألتين حول المشترك اللفظي » اختلفوا أولاً في 
وقوعه » ثم اختلفوا ثانياً في جواز استعاله في جميع معانيه على العموم . 

أ الخلاف في وقوعه : 

لم يكن الاشتراك اللفظي محل خلاف في عصر الإمام الشافعي » بل كان من 
امسات اللغوية التى لانقاش فيها » شأنه فى ذلك شأن الترادف » إذ ها من أساسيات 
N a‏ 
الشافعي في ( رسالته ) : « خاطب الله العرب بلساا » على ماتعرف من معانيها › 
وكان ما تعرف من معانيها اتساع لسانا تمي الشيء الواحد بالأشياء الكثيرة › وتسمي 
بالاسم الواحد ا لمعاني الكثيرة » وكانت هذه الوجوه التي وصفت اجتاعها في معرفة أهل 
العلم منها به E TT‏ 
oa ENE CUNE eS‏ 
العرب في كلامها » ومنكر ذلك جاهل لا يعتدٌ برأيه عند الإمام الشافعي . 

ثم تباينت آراء أهل الأصول في هذه المسألة بعد ذلك » فنهم من قال بوجوب 
وقوعه » ومنهم من منع ذلك ونفاه » ومنهم من قال جوازه ووقوعه . 

الفريق الأول يرى أن الألفاظ المشتركة واجبة الوقوع ؛ وذلك لتناهي الألفاظ › 
وانتفاء تناهي المعاني ؛ ولوجود الألفاظ العامة كذلك في اللغة › يقول الإمام الرازي : 
« أما القائلون بالوجوب » فقد احتجّوا بأمرين : الأول : أن الألفاظ متناهية › والمعاني 


LT E N A ES I 


. ٠٣ ٥١ : الرسالة › للإمام الشافعي‎ )١( 


الاشتراك اللفظي في علمي أصول الفقه والمنطق 1۱ 


الألفاظل العامة » كالوجود » والشىيء » لاد منها في اللغات »ثم قد ثبت أن وجود كل 
شيء نفس ماهيته › فيكون كل شىء مخالفاً لوجود الآخر » فيكون قول ( الموجود ) 
eC NR Be E‏ 
الحجتين › یقول 0 الإمام الشوكاني : د وأجيب عن الدليل الأول : بمنع عدم تناهي 
امعاني إن أ ريد بها الختلفة أو المتضادة › وتسليه مع منع ا ا ر 
المتټاثلة المتحدة في الحقيقة أو المطلقة ؛ فإن الوضع للحقيقة المشتركة كاف في التفهم › 
وأيضاً لوسلّم عدم تناهي كل منها لكان عدم تناهي مايحتاج إلى التعبير والتفهم 
منوعاً > وأيضأً لانسلّم تناهي الألفاظ لكو ا متركبة من المتناهي ؛ فإن أسماء العدد 
غير متناهية مع تركبها من الألفاظ المتناهية . وأجيب عن الدليل الثاني : بنا لا نسلّم 
أن الألفاظ العامة ضرورية في اللغة > وإن سلّمنا ذلك » لانسلّم أن ( الوجود ) مشترك 
لفظي »م لا مجوزأن يكون مشترك معنويا » وإن سلمنا ذلك ل لا مجوزاشتراك 
الوجودات كلها في حك واحد سوى الوجود » وهو المسبّى بتلك اللفظة العامة >" 

وأما الفريق الثاني » فيرى أن الألفاظ المشتركة محال وقوعها ؛ لأا تعوق وظيفة 
اللغة في التواصل الفكري » فلا تفيد فهم المقصود » يقول الإمام الرازي : « أّما القائلون 
بالامتناع » فقد قالوا : الخاطبة باللفظ المشترك لاتفيد فهم المقصود على سبيل الام ؛ 
وا ا n E‏ ا 
N Es‏ 
ای ا اوا ف ا اا اي ال و ر ا 
في أنه لايحصل الفهم التام بسماع اللفظ المشترك لكن هذا القدر لايوجب نفيه ؛ لأن 
© ا ن ا E‏ ا ا ا 

. ٠۹ : وإرشاد الفحول » للشوكاني‎ » ۹۸/١ : ومسلم الثبوت » لابن عبد الشكور‎ » ١ 
› ونهاية السول‎ ›» ٠٠٠-٠٠۰١ ص/۱١‎ ج/١ وانظر الحصول » للرازي : ق‎ > ٠١ : إرشاد الفحول » للشوكاني‎ )۲( 


للإسنوي : ۲ »۰ ومسلم الثبوت › لابن عبد الشکور : ۱۹۹-۱۹۸/۱ . 
(۲) انحصول : ق ۱/ج ۱/ ص ۲٣۳-۲۱٣۲‏ » وانظر ہاية السول : ۱٠٤١/١‏ » وإرشاد الفحول : ٠۹‏ . 
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آناء الاجا غر دالة عل أخول تلك المبات لاتا ولا اتاتا ولا اة 
اتدل عل تين الوصوفات اة ن لن ذلك ه ا ركو ا غر تةق 
ل 

ويلحق هذا الفريق جماعة منعوا الاشتراك بين الضدين خاصة › ونقض ب 
بثبات لفظ ( القرء ) للحيض والطهر معا" » يقول الإمام الإسنوي : « قال الإمام : 
وران كوت الاقط رة وو التي :ن الواقع لا غلوغن اخدها: 
فلا يستفيد السامع بإطلاقه شيأ فيصير الوضع لذلك عبشا » واعترض عليه في 
( التحصيل ) بأنه لا يُنفى إلا وقوعه من واضع واحد » وهو السبب الأقلي » واعترض 
القرافي أيضأً بأنه بدون الإطلاق يحتاج إلى دليل مستقل ؛ ومع الإطلاق لايحتاج إلا إلى 
قرينة تعيّن المراد » ونقل القيرواني في ( المستوعب ) عن جماعة أهم منعوا الاشتراك بين 
الضدّين أيضاً > والمشهور الجواز » . 

واا الفرتق اكالت + رئ ان الالفادط امشتركة جائزة الوقوع » بل هي واقعة 
فعلاً » فأثبت جوازها ووقوعها » نم بيّن الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الاشتراك في 
الألفاظ . 

فجواز وقوع الاشتراك ثبت عقلاً > ووقع فعلاً ؛ لأسباب ذكرها أصحاب هذا 
الرأي » وقد أَقَرٌ وقوع المشترك كثير من عاماء الأصول » يقول ابن السبكى مثلاً : 
« المشترك واقع خلافا لثعلب والأمري والبلخى مطلقا» > ويرجح كذلك الإمام 
الرازي وقوعه بقوله : « وأما الوقوع : فن الناس من قال : إن كل ما يظن مشتركا فهو 


. ٠١١/١ : إرشاد الفحول : ۱۹ › وأنظر المحصول : ق ١/ج+١/ ص۳٠۲ › وناية السول‎ )١( 

(۲) انظر جع الجوامع » لابن السبكي : ۱ » ومسام الثبوت › لابن عبد الشکور : ۱۹۹-۱۹۸/۱ . 

(۴) اية السول :۱۲۳/۲ . 

() جع الجوامع : ۲۸۲/١‏ » وانظر المزهر » للسيوطى : ۲۹/١‏ » وإرشاد الفحول : ٠١‏ » وأصول الفقه »› 
للخضري : ۱0۸ . ۰ 


الاشتراك اللفظي في عاي أصول الفقه والمنطق 1 


إا ان بكرن راط ١او‏ بكرن نة ق احدها غار ف الا خرو د ان 
ل الك عك ابعل الى رى ارك رالنل عه 0 ا 
( القرء ) لم نفهم أحد المعنيين من غير تعيين › بل بقي الذهن متردداً » ولو كان اللفظ 
متواطئًا » أو حقيقة في أحدها مجازاً في الآخر لا كان كذلك . فإن قلت : ل لا جوز أن 
يقال : كان حقيقة في أحدها » مجازاً في الآخر » نم خفي ذلك » قلت : أحكام اللغات 
لاتنتهي إلى القطع المانع من الاحتالات البعيدة » وما ذكرقوه لا ينفي كونه حقيقة 
فيهها الآن وهو المقصود » والله عل ٠»‏ 


ولا يكتفي آخرون بإقرار المشترك في اللغة › بل يرونه يشل الجانب الأكبر من 
ألفاظ اللغة ؛ لأنه ثابت في الحروف والأفعال » وكثير من الأسماء > يقول السيوطي في 
هذا : « وقد ذهب بعضهم إلى أن الاشتراك أغلب .. قال : لأن الحروف بأسرها 
مشتركة بشهادة النحاة » والأفعال الماضية مشتركة بين الخبر والدعاء » والملضارع 
کل وو اا م مو اغالا ال ن کثیر فيها الاشتراك ؛ فإذا 
ضمناها إلى قىمي الحروف والأفعال كان الاشتراك أغلب »” 


ويؤكد هذا الفريق أيضاً وقوع المشترك في القرآن والحديث خلافا لمن أنكر 
وقوعه في اللغة أصلاً » يقول الإمام الرازي : « بجوز حصول اللفظ المشترك في كلام الله 
تعالى » وكلام رسوله بيه . والدليل على جوازه وقوعُه »› وهو في قوله تعالى : 
ل والمَطْلقات يََرَبْصن بأنفسهن تَلانَة فُروء ‏ [ البقرة : ۲۲۸ ] » وفي قوله تعالى : 
NINN SE SOTE E‏ 
ويقرْ وقوعه في الكتاب والسّنة الإمامٌ الشوكاني » فيقول : « هو واقع في الكتاب 


)١(‏ امحصول : ق ۱/ج ۱١/ص ۴٠١-٠٠١‏ » وأنظر منتهى الوصول : 1۸ › وهاية السول ۲ »۰ ومسام 
الثبوت : ۱۹۸/۱ . 

(۲) المزهر» للسيوطي :۲۷۰/۱ . 

(۲) انحصول : ق ۱/ج+۱/ ص ۲۹۳-۲۹۲ » وانظر ناية السول : ۲ » ومسلم الثبوت : ۲۰۰/۱ . 


الأشتراك اللفظي في عامي أصول الفقه والمنطق 1٤‏ 


والسنة » فلا اعتبار بقول من قال إنه غير واقع في الكتاب فقط » أو غير واقع فيها › 
لافي اللغة » . 


ا جر ای 
اللغة » فكان منها في رأيهم : 

ان كن من وا واه لرن الاو كن لتر ت م فا 
أو مفسدة » أو لعدم الثقة من صحة الشيء على التعيين » فيكون المتكلم مكنا من 
التكلم بامجمل » وهو السبب الأقليَ عند الإمام الرازي » يقول : « إن المواضعة تابعة 
لأغراض المتكام » وقد يكون غرضه تعريف ذلك الشيء على الإجال » بحيث يكون 
ذ كر القصیل سا للفسة روق عن أي بكر رى اله عة ا ال لكف الى 
سأله عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسام - وقت ذهاما إلى الغار : من هو ؟ 
فقال : رجل بهدينى السبيل . ولأنه ربا لا يكون المتكلم واثقاً بصحة الشيء على 
pT SE RED TET‏ 
یکذب » ولا يذب ولا يظهر جهله بذلك » فان أي معنى يصح » فله أن يقول : إنه 
کان مرادي 

آذ ان بكرن فن واضغن ب اختلاف الال + وهو المبت الاكرق عة الإناء 
الرازي » يقول : « بجوزأن يوجد المشترك بطريق آخر › وهو أن تضع قبيلة اسا 

۰ ا » ۲ 

و 
)١(‏ ارشاد الفحول : ۲١‏ . 
لطر ئ 24 وار ال حك ق امول الاحكم 4 لام 

› ۳٣۹/۱ : والمزهر‎ . ۱٠٤/١ : ومنتهى الوصول › لابن الحاجب : ۸ . وهأية السول › للإسنوي‎ ٠ ١ 


وارشاد الفحول HE‏ 
(۳) الحصول : ق ۱/ج۱/ ص د۳۱ » وانظر ۳٣۸‏ » وانظر الإحكام في أصول الأحكام » للأمدي : ۲۶ ۔ ۲٠١‏ >= 


الاشتراك اللفظي في عامي أصول الفقه والمنطق 1 
ا E E a‏ 


۲ - التردد بين الحقيقة والمجاز : وذلك بأن يوضع لفظ لمعنى حقيقي »› ثم يشتهر 
استعماله في معنى مجازي » فينقل اللفظ إلينا على أنه حقيقة في المعنيين › وا مجاز إن 
E I TS‏ 


٤‏ - التردد بين المعنى الحقيقي والمعنى العرفي : فقد ينتقل اللففظ من معنى أصلي 
حقيقي إلى معنى اصطلاحي عرفي » فيكون حقيقة لغوية في الأول » وعرفية في 

ه ‏ تطورالاستعال » أو الاشتراك المعنوي : قد يوضع اللفظ لمعنى عام يجمع بين 
معنيين فتصلح الكامة لكل منها بسبب المعنى الجامع » وهذا ما يسمونه بالاشتراك 
العنوي » ويغفل الناس عن المعنى الأصلي › وتصبح الكامة في ظن الناس من قبيل 
الشترك ١‏ ى 


٦‏ « أن يضع الواضع الكامة لمىمى » وعند الإشارة إليه يكون مع الممى غيره 
فيتلقاها عنه السامع من غيرأن يتأكد حقيقة ماوضعت له الكامة › فتستعمل في 
الثيء » وفيا كان معه » وفيها جميعاً > ورا ينفصلان بعد » وقد يکونان ضدّين ¥ في 
نحو ( جون ) فإنه وضع في الأول للسحاب » وفيه الأبيض والأسود » حتى إذا كان أبيض 
رفا أو سود ضرفا فهو( جون ٠)‏ أا أن تشع واضع كاة لعن م بقعا بها 
لمعنى آخر من غير أن يكون بين المعنيين علاقة أو تشابه » فهذا مالانظنه وقع إلا 
E I‏ 


= واية السول : ٠١١/١‏ » والمزهر : ۳٠۹/١‏ » وأصول الفقه للخضري : ٠١۸‏ » وأصول الفقه » للزحيلي : 
٠ . ۱‏ 

© انظ ااه الخرل ١‏ وأضول فة هري 8١:‏ > واضول الفقة الاسلاسة للزخيل: 
٠ . ۱‏ ۰ 

. ۲۸٥/١ : انظر أصول الفقه الإسلامي » للزحيلي‎ )١( 

(۲) انظر أصول الفقه » للخضري : ٠١۸‏ » وأصول الفقه الإسلامي › للزحيلي : ۲٨١ _ ۲۸٤/١‏ . 

. ٠١١ : أصول الفقه » للخضري‎ )٤( 


الاشتراك اللفظي في غامي أصول الفقه والمنطق 


اختلف عاماء الأصول منعاً وتجويزاً لعموم المشترك › وهو إطلاق اللفظ المشترك 
وإرادة جيع معانيه غير المتضادة » وذلك في حال تجرده عن القرينة التي ترجّح أحد 
اا وغل ا ا ا وا ن ا کو ن جک فر 
موع › فانه غير متنازع فيه کک : اختلافهم في المقصود من معنى ( ( السجود ) 
في قوله تعالی  :‏ ألم رأ اله جد يَسْجُد لَه مَن في النَمَاوات ومَن في الأزض والثيْس 
والقمرٌ e‏ وا جال ا والدوا وكير من الاس [ الحج : WYY‏ [ ¢ اذ 
السجود من الإنسان وصع الل ا > ومن غیره مطلق الانقیاد والخضوع ( 
فهل المقصود هنا المعنيان معا ؟ وهل جوز ذلك ؟ 

اا لا فيقول الإمام الشوكاني : « ذهب أبو هاثم وأبو الحسن البصري 
والكرخي إلى امتناعه »" ول او ایا فر ینن کے کا رد 
امدق عن اي عد ات الى اعا :وا انع ان 

وقد اختلف المانعون » هنهم من منع منه لأمر يرجع إلى القصد » ومنهم من منع 
منه لأمر يرجع إلى الوضع » وهو الختار عند الإمام الرازي" ؛ وذلك لأن المشترك ل 
يوضع لكل معانيه بوضع واحد » وإغا وضع لكل معنى من معانيه بوضع خاص › 
فلا يراد منه جوع معانيه حقيقة ؛ لأنه لم يوضع له › وتكون إرادة جميع المعاني مخالفة 
هذا الوضع الخاص » بل ولا يكون للكلام فائدة” . وبعض المانعين جوزه في النفي 
دو ات ا وف ج وو الى وا درو اا 
)١(‏ إرشاد الفحول » للشوكاني : ۲١‏ 
(۲) انظر اية السول » للإسنوي : ٠١١/۲‏ . 
)۳( انظر الحصول › للرازي : ق ۱/ج ۱/ ص۲۷۱ . 
( 
( 


انظر إرشاد الفحول : ٠١‏ » وأصول الفقه الإسلامي » للزحيلي : ۲۸۷/١‏ . 
انظر مسلم الثبوت : ۲١٠/١‏ » وإرشاد الفحول : ۲١‏ » وأصول الفقه » للخضري ٠١١:‏ . 


الاشتراك اللفظي في علمي أصول الفقه والمنطق ۷ 


وحك المشترك عند المانعين وجوب التأمًل فيه حتى يترجح أحد معانيه ؛ لاحتال 
واد ولت اى فف الغ أع ا ةه ج اف 
حتى يقوم دليل الترجيح › يقول صاحب كشف الأسرار : « قوله ( وأما المشترك فحكه 
الوقف ) أي وقف النفس على اعتقاد أن الثابت به حق »أو المراد من الوقف 
التوقف » أي حكه التوقف فيه من غير اعتقاد حك معلوم سوى أن المراد به حق حتى 
يقوم دليل الترجيح ؛ لأن الشركة تنبئ عن المساواة ... وقد ذكرنا أن لاعموم 
لمشترك » فكان الشابت به أحد مفهوماته عيناً عند المتكام غير عين عند السامع 
فلا يتعين المراد له إلا بدليل زائد لاستحالة الترجيح بلا مرجّح › فيجب التوقف › 
ولكن يقعد الطلب ۴ لا يقعد في المتشابه » بل بجحب عليه التأمّل ؛ لأن إدراك المراد 
وترجّح البعض فيه محةل » فيجب طلبه » وهو معنى قوله : بشرط التأمَل بخلاف 
الجفل ت فال س الا ,جال وط أن ارك الطات وله ط ر هان : 
التأمل في الصيغة ليتبيّن المراد » أو طلب دليل آخر يعرف به المراد ؛ لأن بالوقوف 
على المراد يزول معنى الاحتال على التساوي » فيجب الاشتغال به ليزول الخفاء » 
والله أعلم بالصواب » . 

واف الجؤزون » فيقول الإمام الشوكاني : « ذهب الشافعي والقاضي أبو بكر » 
وأبو علي ال جبائي » والقاضي عبد الجبار بن مد » والقاضي جعفر » والشيخ حسن » 
وة قال امور ورمن آة أل اميت إل جوازة» ف مف رمات غر 


. ٠۲۷/١ : انظر التوضيح في حل غوامض التنقيح » لابن الحاجب‎ )١( 

0 کور ل فخر الإسلام › البزدوي : ۲۳/۲۔۲۲ . 

)۴( إرشاد الفحول : ٠١‏ » وانظر جع الجوامع : ۲۸۲/١‏ » ومسام الثبوت : ۲١٠/١‏ » وأصول الفقه » 
للزحیلي : ۲۸۷/۱ . 


الاشتراك اللفظي في عامي أصول الفقه والمنطق ۸ 


التضادة "» واختار الجواز كذلك البيضاوي » وابن الحاجب » ونقله القرافي عن 
ق ااي ران وه لعل عات" 

وقد اختلف في استعاله عند الجؤزين بين الحقيقة وا لجاز » فذهب القرافي › 
وابن الحاجب إلى جواز استعاله مجازاً » وذهب الشافعي » والقاضي والغزالي إلى جواز 
ا 


وحك المشترك عند الجؤزين إعاله في جميع معانيه › وإرادة كل واحد من معانيه 
سواء أكان وارداً في النفي آم في الإئبات » ولكن لاجمل على أحد المععماني 
i‏ 

۲ مسائل الخلاف في الاشتراك اللفظى عند المناطقة : 

أ - الخلاف في وقوعه : 

وا اختلف عاماء الأصول في وقوع المشترك اختلف المناطقة › وكانوا هم تبعاً › 
يقول في ذلك صاحب مرآة الشروح : « قال البعض ليس بممكن لأن المقصود من 
E O A‏ 
: ا ا ال ا 
التفصيل » وقد يكون في التفصيل مفسدة ... فالأصح أنه ممكن لعدم امتناع وضع 
اللفظ لمعان متعددة مختلفة بأوضاع متعددة » والغرض قد بحصل بالإجمال › وقد يجاب 
)١(‏ انظر مسلم الثبوت : ۲۰٠/١‏ » وإرشاد الفحول : ٠١‏ . 
)١(‏ انظر ناية السول : ٠١١/١‏ » وأصول الفقه الإسلامي »› للزحيلي : ۲۸۷/١‏ . 
(۴) انظر مسل الثْبوت ۲١٠/١:‏ . 


. ۲١٠/١ : انظر جع الجوامع : ۳۹۰/۱ › ومسلم الثبوت‎ )٤( 
. ۲۸۸ (ه) انظ ر أصول الفقه الإسلامي › للزحیلي : ۲۸۷/۱ ۔‎ 


الاشتراك اللفظي في عامي أصول الفقه والمنطق 1۹ 
اسار ي يي و ا ا 


بأنه يفهم واحد من المعاني ولا و زان يکون بين بعض 
المعاني والذهن مناسبة ينتقل من اللفظ إليه 

وبعد أن أَقَرٌ صاحب مرآة الشروح إمكانية وقوعه أشار إلى خلاف آخر حول 
وقوعه » هنهم من قال إنه ممكن ولكنه غير واقع > ومنهم من قال إنه واقع فأبطل 

حجج المنكرين » وعلل القول بوقوعه » يقول مد مبين : « قال البعض ليس بواقع 
لان وة ب الخال ول جال غل ااال ال ن واا اد ن 
فالبيان هو الكافى لامقصود » ولا حاجة إلى غيره » فيلزم اللغو في ذكر ا مشترك . 
وأجيب عنه بأن الإجال قد يكون مقصوداً في الاستعال ا عرفت » والمبيّن قد يكون 
الان وهه فالا أنه واف ف الكل وف يدل غلب بان الميات 
غر اة والااء اة ... فلو لم يكن اللفظ مشتركا خلت أكثر المىميات عن 
الدال » فلا بد من وقوع المشترك ... والأؤلى أن يستدل بإطلاق اللغة ( القرء ) على 
الطُهر والحيض » وفيه أنه لبد من إثبات التصريح يإطلاقها عليه| بالاشتراك جواز أن 
کون رین اة واغاز» ' 

يغد ا اة اوو الفة ك ن أن هناك غلاا فى وقوغة ين الصدين 
خاصة » ففريق أنكر ذلك » وفريق قال به » ورد على المنكرين » e‏ 
بعد تسلم إمكانه ووقوعه في أنه هل هو واقع بين الضدين بحيث يكون لفظ وأاحد 
مشترک ین معان EEE‏ > فقال ليس بواقع بين الضدين ؛ لأن الاشتراك 

فى ارده ازالتضاد فى التباين » فبين الاشتراك والتضاد منافاة › فلا يكون 
bi as‏ التوحد والتباين ليسامن جهة واحدة ليلزم 
النافاة » بل الأول من جهة اللفظ » والثاني من جهة المعنى فلا منافاة . فيان قلت يلزم 
اجتاع الضدين في محل واحد على تقدير الاشتراك بينها ا ا ور و 


. ٠١-۸٩ : مراأة الشروح‎ )١( 
لناب فة5‎ )( 
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الضدان فيجتعان في الذهن وهو محل واحد . قلت وجود الضدين في محل مطلقاً ليس 
محال بل إذا كان ذلك لحل من الأمور الحارجية » فالأصح عند المصنف أنه واقع بين 
الضدين كالقرء للحيض والطهر ٠»‏ 

ب -الخلاف في استعاله في جميع معانيه : 

وإذا نظرنا ماعند المناطقة في هذه المسألة » فإننا نجدم يتبعون عاماء الأصول في 
تقسياتهم ويقرّون نج أعة الفقه في عوم المشترك » ففريق تبع الإمام الشافعي صراحة 
في تجويز ذلك » وفريق تبع أبا حنيفة في منع ذلك » وأيضاً تواصل الخلاف إلى نوع 
هذا الاستخدام أهو حقيقة أم مجاز ؟ يقول صاحب مرآة الشروح : « اختلف بعد تسليم 
الوقوع في أنه يوجد فيه العموم بأن يراد بلفظ المشترك أكثرمن معنى واحد أ لا 
الأول : مذهب الشافعي » والثاني : مذهب أبي حنيفة ثم بعد كونه عاما ... اختلف 
في أن إرادة السموم على سبيل الحقيقة أو الجاز» فذهبت طائفة إل أنه حقيقة ! ؛ لأن 
كلا من معانیه موضوع له فکان مستعملاً في الوضوع له » وهنا فو اة ولا 
قال انه مجاز ز لأن لفظ المشترك ليس موضوعاً نجموع المعنيين » وإلاً لما كان استعهاله في 
أحدها على سبيل الانفراد حقيقة . .. فلا جوز إرادة معنييه معأ > ولا يكون ذلك إلا 
بأن يراد أحد المعنيين على أنه نفس الموضوع له » والآخر على أنه يناسبه فيكون ججعاً 
بين الحقيقة وا لجاز ٠»‏ 

غم يقر املف بأن هذا الكلام إغا هو تبع للفقهاء > ويستدل بأدلتهم » ثم جيل 
لزيد من التفصيل على كتبهم » فيقول : « وهذا هو مذهب أبي حنيفة » واستدل 
الشافعي على إرادة العموم من المشترك بقوله تعالى : « إن الله ومَلائكَبَّة يُصَلون عَلّى 


() مرآة الشروح : ٠١‏ » وانظر محك النظر في المنطق : ٠١‏ > ومنطق تافت الفلاسفة : ۸۷ . 
(۲) مرآ الشروح : ۰٩۹۔۱٩‏ . 
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التب ... € [الأحزاب : ٠/۲١‏ ] » وهذا القدر هاهنا يكفي لتوضيح المرام »> وعل 
الأصول متكفل لتفصيل هذا الكلام » وتركتاه لغرابة امقام > , 

وحك المشترك عند المناطقة أنه لا يجوز استخدامه في الخاطبة والبرهان » ما لم 
يقترن با يوضح المراد منه » يقول الإمام الغزالي : « وأما المشتركة فلا يؤق بها في 
اراق عاف وا ا ا ق 

وهكذا نرى أن المناطقة تبعوا عاماء الأصول أيضاً في تقسي ام لمسائل الخلاف في 
المشترك اللفظي › فبعضهم يراه غير ممكن › وبعضهم يراه مكنأ › ثم فريق من هؤلاء 
يراه مكنا » لكنه غير واقع » وفريق يراه واقعاً > ومن هذا الأخير من أنكره بين 
الضدين » ومنهم من قال به » ودفع عنه حجج المنكرين . ثم اقتفى المناطقة أثر 
الأصوليين في الحلاف حول عموم المشترك » بل وصرّحوا أن هناك مذهبين » الأول 
ويستدلون بادلتها » ويحيلون عليها لمزيد من التفصيل . 
ثالثاً . أقسام المشترك : 

بحث عاماء الأصول في أقسام المشترك › فبيّنوا أن مفهوميه متضادان 
أو متواصلان » والمتواصلان إما أحدها جزء للآخر » أو ملازم له › يقول في ذلك 
الإمام الرازي : « المفهومان » إما أن يكونا متباينين : كالطهر والحيض ايان 
ب ( القرء ) » أو لا يكونا متباينين » بل يكون بينها تعلق › وحينئُذ لا يخلو إما أن 
يكون أحدها جزءأ من الآخر » أو لا يكون . فالأول مثل ما إذا مُمي معنى عام بام » 
وثمي معنى خاص تحته بذلك الاسم » فوقوع الاسم عليها › والحجالة هذه پکون 
بالاشتراك مثل : الممكن إذا قيل لغير الممتنع › وقيل لغير الضروري ؛ فإن غير الممتنع 
)١(‏ مرآة الشروح ٩۱:‏ . 
(۲) منطق تهافت الفلاسفة : ۸ » وانظر ۸١‏ »› وانظر شرح الغرة : ٠١‏ . 
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أعم من غير الضروري ؛ فإذا قيل الممكن عليه فهو بالاشتراك . وأيضاً : فقوله على 
ا لخاص وحده » قول بالاشتراك أيضأً بالنظر إلى مافيه من المفهومين الختلفين › وأما إن 
لمم يكن أحدها جزءأً من الآخر » فلاب وأن يكون أحدها صفة للاخر › وهو ۴ إذا 
ا و ا ی ي 
بقوله : « مفهوما المشترك : إما أن يتباينا كلقرء للطهر والحيض » أو يتواصلا فيكون 
ااج لار ای لار اش :ار ارال ای لاکز 
RT‏ 

وإذا انتقلنا إلى عل المنطق نجد أن الإمام الغزالي يقسم المشترك إلى قسمين : أحدها 
ا ااا > يقول : « وهي أيضاً أقسام . فمنها : مايقع في احوال 
الصيغة » كالاسم الذي يتحد فيه بناء الفاعل والمفعول نحو ( الختار ) » فإنك تقول : 
زيد ختار › والعام ختار . وأحدها بعنى الفاعل » والآخر بعنى المفعول »> وكلمضطر › 
TE‏ ومنها : مايقع على عدة أمور متشامة في الظاهرء مختلفة في الحقيقة › 
لايكاد يوقف على وجه مخالفتها » ك (الحي ) الذي يطلق على ( الله ) وعلى 
( الإنسان ) وعلى ( النبات ) . و ( النور ) الذي يطلق على المدرّك بالبصر › المضاد 
للظلام » وعلى العقل المادي إلى غوامض الأمور» . 

وبهذا نرى تقارب رأي المناطقة مع الأصوليين في تقسم المشترك إلى نوعين ما : 
التضاد » والتباين » ولا غرابة في ذلك ؛ لأن رأي الإمام الغزالي السابق » إغا هو رأي 
الغزالي الأصولي والمنطقي معا » وسبق أن أشار إلى هذا التقسي في كتابه ( المستصفى 
من علم الأصول )“ . 
)١(‏ الحصول » للرازي : ق ۱/ج /١‏ ص۳۷ » وانظر المستصفى » للغزالي : ۲۲/۱ . 
(1) کذا رسعت » والصواب : جزءاً . 
() اية السول : ٠١١/۲‏ . 
)٤(‏ منطق تافت الفلاسفة : ۸۷ . 
نظو ا فى ::۸ 
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رابعاً ‏ الاشتراك خلاف الأصل : 
غا الأضرل أن اغراك حلاف الأ ١ء‏ ف دلت ا لد ا و 
ن الاشراك والافراد الى كان الغالب غل القن هو الانفراد + واحغال الاهراك 


مرجوح › آي ن عدم الاشتراك هو الأرجح « فاذا ورد لفطل ٤‏ القرآن اوا بحټل 
الاشتراك وعدمه » كان عدم الاشتراك أولى بالاعتبار" . 


وأسباب كون المشترك خلاف الأصل ومرجوحاً تتلخص عند الأصوليين في أربعة 
أمور وهي : عدم فهم المعنى من دون تفسير » وامتناع الاستدلال بالنصوص » وقلة 
الاشتراك في اللغة إذا ماقيس بالألفاظ المتباينة » وتضنه مفاسد للسامع واللافظ › 
يقول في ذلك الإمام الإسنوي : « إنه خلاف الأصل › وإلا لم يفهم ما لم يستفسر» 
ولمع الأندلال بالنضوض» ولانه اقل الامتقراة »> وتفن عفسدة اليامع + لانة 
ربا م يفهم وهاب استفساره › أو استنكف › أو فهم غير مراده وحکی لغيره فيؤدي الى 
جهل عظي . وأما تضنه لمفاسد اللافظ فلاأن السامع قد لا يفهم فيحتاج المتكلم إلى ذكره 
باسمه المفرد » فيكون تلفظه باللفظ المشترك عبثاً لافائدة فيه » وأيضأ فإانه يؤدي إلى 
إضراره ؛ لاحتياجه دنا إلى التفسير » وقد يشق عليه التعبير العارض » وأيضاً فلاأنه 
ربا يعد فهم السامع » مع أنه لم يفهم فيضيع غرضّه » ؛ لذلك كله عد عاماء الأصول 
الاشتراك مرجوحا . 


وإذا تحقق الاشتراك وجب على الجتهد ترجيح أحد معانيه بقرينة لفظية 
أو اليه ترح الفىالمراة + والراة فالفر ية اللفطية ماضصاجب اللفظ والراد 
بالقرينة الحالية ما كانت عليه العرب حين ورود النص من شأن معين . 
)١(‏ انظر اية السول : ۱٠۹/١‏ »> والمزهر : ۲۷١٠/١‏ » وأصول الفقه › للزحيلي : ۲۸/١‏ . 
(1) انظر أصول الفقه الإسلامي » للزحيلي : ۲٨٥/١‏ . 
(۳) پاية السول : ٠۲١ ١۱۱۹/۲‏ . 
(6) انظرأصول الفقه الإسلامي › للزحیلي : ۳۸/۱ ۔ ۲۸۹ . 
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والفرية ذلك إا أن ذل عل حال ك واخدفن ميات الفط الا 
أو اعتباراً » أو على حال البعض إلغاءً أو اعتباراً » وإما على حال الكل من حيث هو 
كل إلغاء أو اعتبار. 
وإذا نظرنا في كتب المنطق ؛ لنرى الرأي في هذه المسألة » فإننا لانعثر على ذكر 
ها ؛ لأن ا لمناطقة ل يتعرضوا هما - فيا قرأنا - وآثروا السكوت عنها . 


() انظر المحصول » للرازي : ق ۱/ج ۱/ ص۲۸۷ . 


المصل الثالث 
الاشتراك اللفظي في علوم القرآن الكريم 


يقسم هتام المشتغلين بعلوم القرآن الكر في قضية الاشتراك اللفظي إلى قسمين › 
الأول : تصنيف الألفاظ المشتركة ا القران الكريم » وجعها في مؤلفات خاصة › وهو 
ما می بعال الوجوه ا اا الثاني : فهو درس لبعض المسائل المتعلقة 
بامشترك اللفظي وعلاقته بالقرآن الكرم وجانب الإعجاز فيه . 


أولاً - جامعو الالفاظ المشتركة في القرآن الكري : 
اوعد له ر ن عا ان فر و عا د 6 
*٭ له کتاب في الوجوه وا : 
۲ - على بن أبي طلحة ( ت ٠٤١‏ ه ) . 
* له كتاب في الوجوه والنظائ أ 


)۱( انظر تفصيل ذلك في مطلع الباب الثاني . 

(7) ذكرابن النديم كتاباً في التفسير لعكرمة عن ابن عباس » لعله هو» انظر الفهرست ٠١۹‏ » ونب 
ابن الجوزي إليه كتاباً في الوجوه والنظائر في كتاب نزهة الأعين النواظر : ۸۲ » وانظر كشف 
الظنون : ۲٠١۱/۲‏ . 

(۲) انظر نزهة الأعين > لابن الجوزي : ۸۲ » وعنه في كشف الظنون : ۲٠٠۱/۲‏ . 


۳ الاشتراك اللفظي في علوم القرآن‎ 
EN E E DC ca ml 


اتو الر: دين ال انب ين ب بن عرو ن الحارت لكى 
OYE)‏ 
کاب ى الو واا 


ا ا ان ا ی ا 
٭ الأشباه والنظائر في القرآن الكري" . 

٥ه‏ هارون ا e‏ 
ل كاب نازخو اطا : 


1 - هارون بن موسی القاري الأزدي الأعور( ت ۱۷۰ ھ ) . 
TT‏ 


أو فض العا ين الفضل الانضارى الوائى ( خا هف 
N‏ ۰ 
ج 


۸ - علي بن وافد ( ت ؟ هھ ) »۰ کان یعیش في عهد الرشید ( ت ۱۹۳ هھ ) . 
کان وا 


© اش اع 

وة اله ود شات 4 وة اة الف رة العامة لكاب قى القاحة 2 مت ۷١‏ م 
والكتاب مذكور في الفهرست : ٠٠١‏ » ونزهة الأعين : ۸۲ » والبرهان : ۱٠۲/١‏ » والإتقان : ٠١١/۲‏ › 
وطبقات ال مفشرین : ۲۳۱/۲ » ومفتاح السعادة : ۳۷۷/۲ » وكشف الظنون : ۲٠١٠/۲‏ . 

© الفا بن هاون احجان هة فر ف ملاعل + 00 د كر انق عضر التورى 

( ت ۱١۱‏ هھ )» وأنه غير معروف . 

O EY a 

() حققه د . حاتم صالح الضامن » ونشرته وزارة الثقافة والإعلام بالعراق » انظر ذلك في قائة الملصادر 
والمراجع من كتاب المشترك اللفظي في ضوء غريب القرآن الكري » د . عبد العال سام مكرم . 

(7) انظر نزهة الاعين : ۸۲ » وكشف الظنون : ۲٠١٠/۲‏ › ومعجم المعأاجم : ٠١‏ . 

(۷) تقول الأستاذة هند شلى محققة كتاب التصاريف لابن سلام : ص ۲٠١‏ : « أشار إليه أبو علي السكوني 
( ت ۷۱۷ ھ / ۱۳۱۷م( في كتاب عيون المناظرات ... المناظرة رم : ٠١۸‏ » . 


الاشتراك اللفظي في علوم القرآن W‏ 


آبو زكرياء » حى بن سلام بن أبي ثعلبة التي ( ت ۲٠١‏ ه) . 
EE SEN E a‏ 
٠١‏ - أبو تمر » حفص بن تمر بن عبد العزيز بن صُهبان الدوري الأزدي 
OE TELE)‏ 
a E a‏ 


. ) هه‎ ۸٩ 
مااتفق لفظه واختلف معناه من القرآن الجيد“‎ # 


- أبو عبد الله » مد بن علي بن الحسن » المعروف بالحكي الترمذي ( ت 


۲۰ هھ ) . 


E o 


)١(‏ حققته الأستاذة هند شلي » وطبعته بالشركة التونسية للتوزيع »› في تونس » عام ۱۹۸١‏ م » تقول 
الحققة في ص ( ٤١‏ ) : « إن كتاب التصاريف كتاب مهول » لم تذكره كتب التراجم ... ول يتعرض 
إليه ابن خير في فهرسته .. ۴ ل نجد له أي ذكر في كتب علوم القرآن › ولم تشر إليه كتب الوجوه 
والنظائر التي وقفنا عليها . فا مصدر الوحيد الذي أثبت وجود الكتاب هو الكتاب نفسه »› فقد حمل 
عنواناً واضحاً في ال جزأين الأول والرابع » . 

(۲) زيادة يقتضيها السياق . 

(۲) انظر الفهرست : ٠٥‏ › وإرشاد الأرپب : ۲۱۷/١۰‏ . 

(© قق ة العامة غ الف ير الى وة ف الاه > مة 7 ١١‏ )الاب مد كور ق 
الفهرست : ٠١‏ و ۸۸ › وإرشاد الأريب : ۹ ٠».‏ وأنباه الرواة : ٠٠۲/٢‏ »› وبغية الوعأة : ۲۷١/١‏ »› 
وطبقات المفسرين : ۲۷٠/۲‏ »› ومفتاح السعادة : ٠١١/١‏ » الظنون : ۲ »> ومقدمة تساج 
المروس : ١‏ » وهدية العارفين : ۲٠/١‏ › ومعجم المعأاجم : ١‏ 

yy )٥(‏ ۷ اتطر ن فلك عقدة کناب 
التصاريف : ١‏ » ومحقق ( الأشباه والنظائر » للشعالى ) : ۲ فی رة الاعن) : 
ا : 
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E E A a n اد وک غ‎ 


هھ ). 


٭ الوجوه والنظاء () 


اوا ان اا ن دن عل ا یو 
۲ هھ ) . 
و 
٥‏ ۔ أبو الحسین » أحمد بن فارس بن زكرياء الرازي ( ت ۲۹۵ ه) . 
٭ كتاب الأفراد" . 


8# الافباةوالظاترى الفاغ افر اة الى درادفت انها وترعت 
EE‏ ۰ 


۷ -أبو عبد الله » إسماعيل بن أحمد بن عبد الله الضرير الحيري النيسابوري 
( ت ٤۰١‏ هھ ). 


CET 
وجوه القران‎ # 


. ٠١ : ومعجم المعاجم‎ » ۲٠١٠/۲ : انظر نزهة الأعین : ۸۲ ۔ ۸۲ » وكشف الظنون‎ )١( 

() انظر خزانة الأدب » للبغدادي : ۲١۲/۱‏ » ومحقق ( الأشباه والنظائر » للثعالى ) : ٠١‏ . 

© وآ خان يرن رآ كاه ن و عا انبر ع اة 
إسلام آباد > في يونيو ( ۱۹۸١‏ ) » انظر ذلك في مجلة المورد العراقية» مج ۰۱۳ ع ۱۹۸٤۰۳‏ 
ص ۱۷۳ » والكتاب مذ كور في البرهان : ٠٠۲/١‏ » والإتقان : ۱١١/١‏ › ومفتأاح السعادة : ۴۷۷/۲ » 
وو بعنوان الوجوه والنظائر في هدية العأرفين : 1۹/١‏ »› ومعجم المعاجم : ٠١‏ . 

(٤(‏ حققه الاستاذ تمد المصري »› وطبعه بدار الفكر › في دمشق › عام ۱۹۸١‏ م › وفي نسبة الكتاب للثعالي 
خلاف » انظر ذلك في مقدمة المحقق : ۷ ٠١‏ > وقارن با ذكره محقق ( نزهة الأعين ) : ١١ ٥١‏ . 

(ه) انظر محقق ( نزهة الأعين ) : ٠١‏ »> وحقق ( الأشباه والنظائر » للثعالي ) : ٠١‏ . 


الاشتراك اللفظي في علوم القرآن ۷۹ 


( ت 


REN 


( sS ۰» 
الوجوه والنظائر‎ Xe 


Eo aE‏ ا 
٭ الوجوه E ES‏ 


(7) 7 EE 
ارجوزة في نظائر القران‎ #* 


و ی غا ن عد اا بن عو و دان ال ن ر ال ن 


( ت ۵۲۷ هھ ) . 


الو و 


ألفاظ الأشباه والنظاء ° 


(1) 


انظر نزهة الاأعين : ۸۲ » وكشف الظنون : ۲٠١٠/۲‏ » ومعجم المعاجم : ٠‏ 

دوعا ترتیبه أذ بد ازير ميد لأعل ٠‏ وره وان ا إصلاح الوجوه 
والنظائر في القرآن الكرم ء طبعته دا ر العم لاملايين › في بيروت » سنة ۰ م » والکتاب مذ کور في 
نزهة الأعين : ۸۲ ٠» ١ : al‏ والإتقان : ۱۲١/۲‏ › ومفتاح السعادة : ۴۷۷/۲ » 
الظتون.: ٠» ٠ /١‏ ومقدمة تاج العروس : ٤/١‏ › وهدية العارفين : ١‏ :»+ ومعجم المعأاجم : ٠‏ 
ا ( الأشباه والنظائر » للشعالي ) : ٤‏ 

انر فة الاعك : ۸۲ » والبرهان : ۱۰۲/۱ الظنون : ۲٠٠٠/۲‏ » وهدية العارفين : ۹7/١‏ » 
ومعجم المعأاجم : ۲٠۰‏ 

طبع في القسطنطينية » عام ٠١٠١‏ ه » انظر ذلك في مصادر تحقيق ( اتفاق المباني وافتراق المعاني ) 
لسليان بن بنين بن خلف الدقيقي › تح : د . حى عبد الرؤوف جبر » تمان » ٠۹۸١‏ م » والكتاب 
كور بعنوان بصائر النظائر في مفتاح السعادة : ۳۷٤/۲‏ . 


الاشتراك اللفظي في علوم القرآن ۸ 


۴ أبو الفرج » جمال الدين » عبد الرحمن بن علي بن مد القرشي › المعروف 


بابن الجوزي ( ت ٥٩۷‏ هھ ) . 


* نزهة الأعين النواظر في عا الوجوه والنظائر . 
* منتخب قرة العيون النواظر في الوجوه والنظائر 


٤‏ _ أبو الفضل » كال الدين »› حُبَيّش بن إبراهيم بن مد التفليسي ( ت 


۹ هھ ) . 


EE 
٭ وجوه القران‎ 


) ا > أحمد بن على المقرئ ( ٿ 10۸ هھ‎ Yo 
٭ وجوه قران‎ 


۷ هھ ) . 


اى اق ان و 


ا فته السندة مهر النساء _ م أي ¢ لل شهاأدة الدكتوراة من ألجامعة العټانية ٤‏ طبعته وزارة 


المعارف المندية › محيدرآباد ‏ اند pAb‏ 

› م‎ ۱۹۸٤ › ف بیروت‎ > N A ae CRE 
› ۲٠١۱ و‎ ۱۹٤۰/۲ : والكتاب مذكور في : البرهان : ۰۲/۱ » والإتقان : ۱۲۱/۲ » وکشف الظنون‎ 
٠١ : ومفتاح السعادة : ۳۷۷/۲ › ومعجم المعأجم‎ 

حققه الأستاذ مد السيد الصفطاوي » ود . فؤاد عبد المنعم أحمد › ونشرته منشأة الملعارف »> 
بالإسكندرية › عام ( ۱۹۷۹ م ) . 

ّف التفليسي بالفارسية سنة 0۸ ه » وذكر فيه ۲۷۸ كامة من الوجوه مرتبة على الحروف مع الأمثلة 
من الآيات » طبع الكتاب في طهران سنة ٠٠٤١١‏ ه » انظر ذلك في قق ( الأشباه والنظائر ) : ٠‏ 
انظر محقق ( نزهة الأعين ) : ٠۲‏ 

جعلته عة ( التصاريف » لابن سلام ) : ٠١‏ مع كتب الوجوه والنظائر › وقد حقق الكتاب الأستاذ 
مد علي النجار› وطبعه في القاهرة سنة ۱۹٦۹‏ » والكتاب مذكور ف مفتاح السعادة : ۱٠۹/١‏ > 
ومقدمة التاج : ٤/١‏ . 


( ت 


(۱) 


(۲) 


(¥) 
(<) 


(2) 
(» 


لاشتراك اللفظي في علوم القرآن ۸۱ 


۷ _ تعس الدين » مد بن عمد بن علي بن العاد البلبيسي ( ت ۸۸۷ ه ) . 
ae E‏ 


او ان دن خد الد لضي( ده . 
له كتاب فى الوجوه والنظائ " . 


. ابن ابي المعافى ( ت ؟ ه)‎ - ٩ 
: لاق الخروة لطا‎ 


و ال ا ال ن :غ ال اى كر ين ع اليوط 
۱ه ) . 

# معترك الأقران فى مشترك القرآن . 
٣١‏ -الإمام أبو حامد الأصفهاني ( ت ؟ ه) . 

# البصائر في الوجوه والنظائر“ . 


۲ مصطفى بن عبد الرحمن بن تمد الإزميري ( ت ٠٠١١‏ ه ) . 
7T :‏ 0 
غ لمران قى وحو ال : 


۳۲ عبد اهادي نجا بن السيد رضوان بن ممد الأبياري ( ت ٠١١١‏ ه) ٠.‏ 


حققه د . فؤاد عبد المنعم أحد › ونشرته مؤسسة شباب الجامعة › في الإسكندرية » سنة ۱۹۷۷ م . 
والكتاب مذكور في : الأعلام : ٥٠/۷‏ . 

نة اله السو وك آنه عن ا لاخر ين + انظ معت الاوان فق اعجار القران 2 X00٠‏ 
والإتقأان : ٠١١/۲‏ ومفتاح السعأدة : ۷/۲ » ومعجم المعاجم E‏ 

نسبه إليه السيوطي » وذكر أنه من المتأخرين › انظر معترك الأقران في إعجاز القرآن : 0٠٤/١‏ . 

انظر الإتقان : ۱١١/۲‏ › ومفتاح السعادة : ۳۷۷/۲ » وكشف الظنون : ۱۷۳١/١‏ › وهدية العأرفين : 
۱ ,ا ) 

انظر کشف الظنون : ۲٤٦/١‏ . 

انظر إيضاح الكنون : ٠۷١/١‏ » وهدية العارفين : ٤٠٤٥/۲‏ » والاأعلام : ۲۳۷۷ . 


الاشتراك اللفظطي في علوم القرآن ۸۲ 


جن الان ق ظط مرك ار ٠‏ 
# سعود القرآن في نظم مشترك القرآن"" . 
٤‏ - أبو مد » علي بن القاسم البامياني ( ت ؟ ه) . 
# المنتخب من كتاب تحفة الولد› للإمام المفثرأحمد بن مد 
)( 
الحدادي . 
٥‏ _ مؤۇلف مجهول . 
٭ بيان وجه معاني الألفاظ القرآنية . 
يضاف الى هذه المؤلفات | الصنفة ٤‏ إعجاز القرآن وعلومه عامة > فقد 
خصصت فمذا العم جانباً مهما بين صفحاتا » ونذ كر هنا على وجه التحديد كتاب 
(هغرك الاقران في إعجاز القرآن ) للسيوصي » فقد جعل معظم كتابه هذا للوجوه 
لظا 
ثانياً - دراسة المشترك اللفظي في علوم القرآن : 
اهم المشتغلون بعلوم القرآن الكرم بالمشترك اللفظي وعلاقته بالقرآن والإعجاز › 
وتفسير كتاب الله > وكان الحديث عن المشترك عندم متصلاً في بعض جوانبه مع 
ما جاء في كتب أصول الفقه » فقد عرفوا المشترك › وبيّنوا مكانته ف القرآن » وعلاقته 
ببعض فنون البلاغة › ثم ميّزوه من الجمل » وأوضحوا حكه . 


يُعرف من علوم القرآن عام يمى ( عام الوجوه والنظائر ) » يعد واحداً من فروع 


. ٠٤٤/١ : ه » وهو مذكور في هدية العارفين‎ ٠١۷١ طبع مع كتاب نفحة الأحكام طبعة حجرية سنة‎ )١( 
. 1٤٤/١ : أانظر هدية العارفين‎ )۲( 

() جعله محقق ( نزهة الأعين ) : ٠١‏ من كتب الوجوه والنظائر . 

(4) انظر محقق ( نزهة الأعين ) ٠۳:‏ . 

. حققه الأستاذ علي تمد البجاوي » ونشرته دار الفکر العربي » في مصر» ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۷۳ م‎ (٥) 


N 


الاشتراك اللفظي في علوم القرآن AY‏ 


التفسير » ومعنى الوجوه والنظائر أن تكون الكامة الواحدة ذكرت في مواضع من القرآن 
لر عل فف وا ورک واخ وار ھا ی کش ن االات 
الاخرى » فلفظ كل كامة ذكرت في مكان نظير لفظ الكامة المذكورة في الموضع الاخر 
هو النظائر » وتفسير كل كامة بعنى غير الأخرى هو الوجوه » فإذن النظائر اسم 
الألفاظل والوجوه اسم المعاني » وقد عرفنا آنفاً جامعي الألفاظ المشتركة أو الوجوه 
والنظائر في القران الكري . 

وقد ضرح الرركن بان اوخو إا حى الالفا الشركة الى تيل ى عة 
معان وغل ا ر ا الكرج : 

وكتب التفسير عامة تعرضت بين طياتا إلى هذا العم »> وفسّرت الألفاظ المشتركة 
معان مختلفة باختلاف السياق › يقول البغوي مثلاً في تفسيره : « ل حَتى إذا جاؤوها 
حت ا [الزمر: ۹ ] » السبعة وكانت مغلقة قبل ذلك 0 قتا فم 
( الفتح ) بعناه الشائع ضد الإغلاق » ويقول في موضع آخر : « قوله عز وجل  :‏ إنا 
E ES O ESEN ES‏ > ففسر الفتح 
کر کا 


وقد عد بعص الفلتاء المشترك اللفظي من وجوه إعجاز القرآن الكري « يقول 
الزركثي :« جعل بعضهم ذلك من أنواع معجزات القرآن » حيث كانت الكامة 
الواحدة تنصرف إلى عشرين وجهاً أو أكثر أو أقل » ولا يوجد ذلك في كلام 


اسو ووچ 


. ٠۲۲/۲ : وانظر الإتقان‎ › ٠۰۲/۱ : انظر البرهان‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي المسمّى معالم التنزيل : ۸۸/٤‏ . 

(۳) السابق نفسه : ۱۸۸/٤‏ . 

(6) انظر كلمة ( الفتح ) في تفسیر البغوي أیضاً : ٤٤/۲ › ٤۹/۱‏ و ۱۸۲ › ۵۰٤/۲‏ و ۵۵۸ » ۳۳۸/۲ » 


وتفسير الطبري : مج | جا ص ۲ « ومح ٤‏ جا ص ۲۷۹ ¢ ومج ۱١‏ ح۲۱ ص١۱۱ ٤‏ ومح ١۲‏ ج۲۲ 


۲ 


٤ 


ص ٩۵‏ ¢ ومح ۱۲ ج٦۲‏ ص1۷ 


الاشتراك اللفظي في علوم القرآن ۸ 


الغ ٤‏ ونقل خا عن ابي الدردأء رص الله n‏ يقول :» لا بفقه الرجل کل 
الفقه جح :برق للقران وجوها كين > رزاة أجد: أي اللفظ الواحد غفل مجان 
مدد + وياخ البيوطى عت هدا الارء مقرل ٠ء‏ واعار خرو إل أن انزد 
به استعال الإشارات الباطنة › وعدم الاقتصار على التفسير الظاهر »" . 


ويقارن الزركشي الاشتراك بفنين من فنون البلاغة العربية » ها الاستخدام 
والتورية » فيبين مدى تقار ما من الاشتراك » يقول : « كثيراً ماتلتبس التورية 
بالاستام > قراف ها أن الورية انال | أجدا الشين ق الفط وإهال 
الآخر» وفي الاستخدام استعالما معا بقرينتين . وحاصله أن المشترك إن استعمل في 
مفهومين معا فهو الاستخدام » وإن أريد حدما مع لمح الآخر باطنا فهو التورية . 
ومثال الاستخدام قوله E E PN AEP‏ 
ا ا و 
یط ا ا حا وا وو اا و 
$ يحو المفهوم الآخر» وهو المكتوب ٠»‏ 

ويقترب الزركشي أيضاً من عل الأصول في حديشه عن أنواع الاشتراك » إذ يرى 
أنه يكن أن يكون بين حقيقتين أو بين حقيقة ومجاز › ويول جواز استعال المشترك 
ى ج اة م و أخرى. و بكري غل لك الاملة وتش بارال 
العلماء »> يقول : « قد يكون اللفظ مشتركا بين حقيقتين أو حقيقة ومجاز » ويصح جله 
a RY‏ يضار كاتبً ولا شهيد ‏ [ البقرة : ۲۸١/١‏ ] » قيل 
المراد : ( يضارر ) ) وقيل : ( يضارّر ) ) أي الكاتب والشهيد لا يضارّر › فيكت الشهادة 
(۱) البرهان : VY : a » ٠١۲/۱‏ . 
(۲) البرهان : ۲۰۸/۲ » وانظر : ۱١۳/١‏ › والإاتقان : ۱١١/۲‏ . 
() الإتقأان : ۱١١/۲‏ . 


(>) زيادة يقتضيها السياق . 
(ه) البرهان : ٤٤1/۳‏ . 


الاشتراك اللفظي في علوم القرآن Ao‏ 
ا ا ا 


والخط » وهذا أظهر » ويحتل أن من دعا الكاتب والشهيد لا يضارره فيطلبه في وقت 
فيه ضر . وكذلك قوله : $ لاتَضَارٌ وَالدة بلدا [ البقرة + ۲۳۲/١‏ ] » فعلى هذا 
جوز أن يقال : أراد الله هذا اللفظ كلا المعنيين على القولين » أما إذا قلنا بجواز 
استعال المشترك في معنييه فظاهر » وأما إذا قلنا با منع » فبأن يكون اللفظ قد خوطب 
دا و ا ورا ی به عل ولك ال ل ا2 
O‏ 

ويرى القشيري أن المشترك إذا احتټل معنى واحداً حمل عليه » وإن أحةل معنيين 
فأكثر فانه حمل على المعنى الظاهر › يقول في مقدمة تفسيره : « مالا يمحتل إلا معنى 
أا ا وا ل ن اغا ا ا و و 
أحد المعنيين حمل الظاهر إلا أن يقوم الدليل » وإن استويا » سواء كان الاستعمال فيه 
حقيقة أو مجازاً » أو في أحدها حقيقة وفي الآخر مجازاً كلفظ العين والقرء والمس » . 

والاشتراك أحد أسباب الإجمال فيا يرى الزركشي : « وأما مافيه من الإجمال في 
ا ا او ف و ا ا ا 
الترکیب » کقوله تعالی : [ فَأَصْبَحَت كالصّرم ) [ الق : ۲١/٠۸‏ ] » قيل : معناه 
كالنهار مبيضّة لاشىء فيها » وقيل : كالليل مظامة لاشيء فيها › وكقوله  :‏ واللَيْل 
ENE E ag‏ 
هنا انتفاء الييز بين الأضداد والمشترك »› لأا عند نوع من المشترك › وكذا يرى 
القشيري فى الإججمال » يقول : « فإن تناف الجع بينها ‏ أي بين معني المشترك - فهو 
تمل فیطلب البيان من غيره » . 


(۱) السابق نفسه : ۲۰۸-۲۰۷/۲ . 
() البرهان : ۲۰۸/۲ . 

(۳) السابق نفسه : ۲۰۹/۲ . 

(۶) السابق نفسه : ۲۰۸/۲ . 


الاشتراك اللفظي في علوم القرآن A1‏ 


أما حك المشترك فهو التوقف » ۴ أقَرٌ عاماء الأصول » وقد تبعهم في هذا الإمام 
القشرى ن رة رل 2 وإن لم يتناف - أي المع بين معني المشترك - فقد مال 
قوم إلى امل على المعنيين » والوجه التوقف » لأنه ماوضع للجميع » بل وضع لآحاد 
مسمّيات على البدل › واذعاء إشعاره بالميع بعيد » نعم بجوزأن يريد المتكام به جيع 
ا حامل ولا يستحيل ذلك عقلاً » وفي مثل هذا يقال : يحتهل أن يكون المراد كذا› 
ويحتټل أن يكون كذا ۾ . 

ويرى الإمام عبد العزيز بن عبد السلام في هذه المسألة أن المشترك إذا لم يظهر 
أحد معانيه فإن من العاماء من يحمله على جميع سمياته » ومنهم من يحمله على بعض 
معانيه » وذلك بحسب السياق والقرائن › یقول : « إذا کن الاسم مشترک ولم یظهر في 
أحد مسمياته فن العاماء من يحمله على جميع مسمياته » فعلى هذا تكون لفظة الرّب فى 
قوله : لو رب العالمين ‏ جامعة لمعنى الإهية والملك والسؤدد والإصلاح » ومنهم من 
يحمله على بعض مسمیاته » فان کان في السياق ما يعيّنه » ويدل عليه مل الكلام عليه 
وإن لم يكن في السياق ولا في قرائن الأحوال ما يدل عليه فهو تمل » مراد الله منه أحد 
مسمياته على التعيين عنده » فمعنى قوله : 3 رَبّا رب النّمَوات والاأرْض € إهنا 
ومعبودنا ملك الماوات والأرض + وقوله : ل رَبّنا ازل عَلّينا مائدة من لاء 
مناسب مله على المصلح ؛ لأن إنزال المائدة من جلة الإصلاح › ومناسب لامالك ؛ لأن 
امالك هو القام بأرزاق عبيده » وي ربطه بالسيد والمعبود بعد » . 

وهذا نرى أن اهام امشتغلين بعلوم القرآن - فيا يتعلق بالاشتراك اللفظي - كان 
منصباً بالدرجة الأولى على جمع الألفاظ المشتركة الواردة في القرآن الكرم » وهو 
ما يمى بعلم الوجوه والنظائر » وهو فرع من عام التفسير » وكانت مسائل الاشتراك 
الختلفة قليلة الدرس في مؤلفاتم › إذ اقتصرت على جوانب جزئية تعد امتداداً لما أقرّه 


)۱( الملوضع السابق . 
)١(‏ الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز في القرآن الكرع ٠٠١:‏ . 


الاشتراك اللفظي في علوم القرآن AY‏ 


علا الاضول هن ل ٠‏ الاتراك من حفن »أو فة وجار وعلافة الك 
بالنجمل » وحك المشترك في استخدامه في جميع معانيه أو في بعضها » وقد أأضاف 
المشتغلون بعلوم القرآن إلى تلك الناحية الإعجازية في مشترك القرآن › وعلاقته ببعض 
فنون البلاغة العربية . 

خلاصة الباب : 


راا في هذا الباب أن الاشتراك اللفظي حازاهتام كثير من العاماء قدياً 
وحديثاً » فاشتغلوا به جعاً وتصنيفاً في ألفاظه » وبحثاً وتنقيباً في مسائله > ق فروع 
مختلفة من العلوم حسب أهمية الاشتراك فيها » فقد رأينا جهود اللغة فى الاشتراك 
اللفظي » نم جهود عاماء أصول الفقه وا لمنطق » ثم جهو المشتغلين بعلوم القرآن الكرم . 

أولاً - رأينا أن عاماء اللغة القدامى والحدثين اشتغلوا بجمع ألفاظ المشترك في 
فضنفات خاضة افر وها هذا الغرض » ويلحق بها الكثير من المؤلفات اللغوية التي تضم 
فا مله لرك كر أو فلاة :2 

الوا مع ذلك حا مسائكة اة دما ودا + تدك الغو نون 
الاشتراك في تقسيهم للكلام من حيث ارتباط الألفاظ با معاني » ثم عرّفوه » وذكروا 
أمثلة عليه » ثم اختلفت آراؤم فيه » فكان معظم الأولين على القول بكثرته اتساعاً » 
وبعضهم على القول بندرته تضييقاً > وذلك حسب مفهوم الاشتراك وأسبابه لدى كل 
فريق منهم » أما الحدثون فقد أقروا وقوع المشترك في العربية » بل في جميع اللغات › 
والةسوا له الأسباب » ولعل أبرز خلاف بينهم كان حول المجاز ؛ إذ منع فريق منهم أن 
يكون امجاز من أسباب الاشتراك » وهم هذا يضيقون مفهوم الاشتراك » ويقللون 
ألفاظه : ويّقصون عنها الكثير » ورجًحنا أن يعد المجاز صنو للحقيقة في الاشتراك إذا 
فقد عنصر الغرابة والدهشة › واستعملته الخاصة والعامة من دون أن تامح فيه الصلة 
امجازية . 


الاشتراك اللفظي في علوم القرآن ۸۸ 
هذا » وقد بين الحدثون ‏ والقدامى من قبلهم - أثر السياق في تحديد دلالة اللفظ 
المشترك على معنى خصوص من معانيه » وبيّنوا كذلك الاتار الإيجابية للمشترك في اللغة 
عامة » والفنون البلاغية خاصة » وأيضا الأثار السلبية › إذ يعوق الفصاحة › بل 
والتفام أيضاً » نم ذكروا كيف تتحاثى اللغة هذه الآثار بطرق مختلفة . 
ثانياً - رأينا أن عاماء الأصول والمنطق أَوْلّوا المشترك اللفظي عناية خاصة بوصفه 
واحداً من القضايا اللغوية التي ها أثر كبيرفي استنباط الأحكام الفقهية » وتحديد 
المغال الفطفة »نان ان اتفضو الومقا فوا إا ودنا انعا 
الاضول انرا اكا تحط “واغق غور ف درس اة الحلفة بون اة ون 
أثرم ويحيلون على مصنفاتمم في بعض المسائل . 
| ۔ رأینا ولا اهتام عاماء الأصول بتعريف المشترك › وتفصيل القول في توضيحه 
وقييزه ما يكن أن يلتبس به من مشل المجاز والحقيقة › أو الألفاظ المتواطة › 
أو الجملة » أو المؤولة . وكذلك رأينا اهتام المناطقة بتعريف المشترك › وقييزه من 
الألقاظ المتواطغة » وا مشككة ٤‏ والمتشاية 6 والمستغارة + والمنقولة : 


۲ - رأينا ثانياً اختلاف عاماء الأصول في وقوع المشترك ثم في عمومه . ففي وقوع 
المشترك تباينت الآراء > هنهم من جعله سنة من سنن العرب في كلامها › ومنهم من 
أوجب وقوعه لأسباب ذكرها » ومنهم من منع ذلك ونفاه » ومنهم من قال بجوازه › م 
بوقوغة فلا ى اللغة والكتاب والمة 6 وين الإسبات الى ودي ”ال خذوة الاغراك 
اللقظي ,ر كذلك مانت اأ راء رل غي اشرت رإراة يح ابه إا عرد دن 
القرينة » فن العاماء من منع ذلك » وأوجب التأمل في اللفظ المشترك حتى يترجح أحد 
معانيه » وحك المشترك عنده التوقف حتى يقوم دليل الترجيح » أو وقف النفس على 
اعتقاد أن الثابت به حق » ومن العاماء من أجاز عموم المشترك حقيقة أو مجازاً » وحك 
يإعاله في جميع معانيه من دون تخصيص أحدها إلا بقرينة . 


ورأينا بعد ذلك اتباع المناطقة للاصوليين في كثير من مسائل الخلاف في وقوع 
المشترك وعومه > فبعضهم ری آنه غیر مکن > وبعصهم رأى أنه مكن » نم اختلفوا في 
وقوعه فعلاً وعدمه › ا رعا هن ادد > ومنهم من أقرّه بينه) 
م اقتفى المناطقة أثر الأصوليين في الخلاف حول عموم المشترك » وصرحوا أن هناك 
مذهبين ؛ أحدها الجواز وهو للشافعي » وتانيه) المنع وهو لأبي حنيفه . وم 
يسترشدون بكتب الأصول ويستدلون بأدلتها » ويجيلون عليها لزيد من التفصيل . 
وحك المشترك عندم منع استخدامه من دون قرينة في الخطاب عامة » والبرهان 
ا 

اكا ق عا اال ارك ل ون ن ف اراك ن 
متضادين » والاشتراك بين متباينين » وقد توافق رأي المناطقة مع رأي عاماء الأصول 
في هذا التقسم . 

> - رأينا رابعاً إجاع الأصوليين على أن الاشتراك خلاف الأصل » لأسسباب 
ذكروها » وبيّنوا أن الاشتراك إذا تحقق وجب على الجتهد ترجيح أحد معانيه بقرينة 
لفظية أو حالية . أما المناطقة فإننا لم نعثر لمم على رأي في هذه المسألة ؛ لانهم آثروا 
السكوت عنها » وعدم الخوض فيها . 

ولا نجد غرابة في اتباع المناطقة للأصوليين في كثير من المسائل السابقة ؛ إذ إن 
مد مبین في کتابه ( مراة الشروح ) کان يشرح كتاب ( سل العلوم في المنطق ) لمصنفهِ 
محب الله بن عبد الشكور البهاري › وابن عبد الشكور هذا من عاماء الأصول ساسا » 
له متن في الأصول سمّاه ( مسا الثبوت في أصول الفقه ) » شرحه بعد ذلك عبد العلي 
الأنصاري وسمّى شرحه ( فواتح الر موت بشرح مسام الثبوت ) . 

والمراد من هذا كله أن ابن عبد الشكور أصولي منطقي » ولا غرابة أن يكرر 
الرجل آراءه نفسها في مصنفين له أحدها في علم الأصول والآخر في عام المنطق . ومثل 


الاشتراك اللفظي في علوم القرآن ۰ 


ذلك مافعله الإمام الغزالي » وهو أيضاً من عاماء الأصول والمنطق على حدٌ سواء > فكان 
یکرر بعض آرائه في الجالين » وأحياناً بالألفاظ نفسها » ا فعل في كتابيه المستصفى 
من عل الأصول » ومنطق تافت الفلاسفة . 

ثالث رأينا أن المشتغلين بعلوم القرآن الكري كن اهتامهم منصباً بالدرجة الأولى 
على جمع الألفاظ المشتركة الواردة في القرآن الكري وترتيبها » وهو ما يمى بعلم الوجوه 
والنظائر » وهو فرع من عام التفسير . أما مسائل المشترك الختلفة فقد كانت قليلة 
الدرس في مؤلفاتهم » إذ اقتصرت على جوانب جزئية تعد امتداداً لما أقرّه عاماء الأصول 
من قبل » كالاشتراك بين حقيقتين أو بين حقيقة ومجاز » وعلاقة المشترك بالمجمل »› 
وحك المشترك في استخدامه في جيع معانيه أو في بعضها » وقد أضاف المشتغلون بعلوم 
القران إلى ذلك الناحية الإعجازية قي مشترك القران وعلاقته ببعض فنون البلاغة 
الحروة : 

وبمذا نجد أن الاشتراك اللفظي حاز اهتام العاماء في مجالات مختلفة » فأدلى كل 
فريق منهم بدلوه » وناقش من قضايا الاشتراك ومسائله مايناسبه »› على حسب 


ما تقتضبه حاأحته . 


الات 


شترا 


الل 


ف 


e 


أله ان الكرييى 


مر 


الاشتراك اللفظي في القرآن الكريم 


تقصر دراستنا في هذا الباب على ماأحصاه المؤلفون في علم الوجوه والنظائر 
القرآنية من ألفاظ مشتركة ؛ ذلك لأم عرّفوا الوجوه والنظائر بأا الألفاظ المشتركة 
في القرآن الكريم » وقد ذكر ابن الجوزي هذا التعريف صراحة في مقدمة كتابه ( نزهة 
الأعين النواظر في عام الوجوه والنظائر ) » فقال : « واعام أن معنى الوجوه والنظائر أن 
تكون الكامة واحدة ذكرت في مواضع من القرآن على لفظ واحد » وحركة واحدة » 
رید یک مان می غر اا خر فل کی کو کین مو نظير للفظ الكامة 
الذكورة في الموضع الأخرء وتفسير كل كامة بمعنى غير معنى الأخرى هو الوجوه . 
فإذن النظائر ا > والوجوه : اسم لامعاني » فهذا الأصل في وضع كتب 
ظا" 

وبين ابن الجوزي عقب ذلك أن الخروج عن هذا الأصل لدى بعض العاماء في 
تصانیفهم لا غر من أسس هذا العلر » وإإغا يعد تجوّزا من الوجوه والنظائر »› وما هو 
في الحقيقة من الوجوه والنظائر › يقول : « والذي أراد العاماء بوضع كتب الوجوه 
الان وا الا اا ما ا 2و ى د 
الل هاا ريا د رر ارفا و ا و خد و هاو ج 
امواضع واحد » كالبلد » والقرية › والمدينة » والرجل » والإنسان » ونحو ذلك » إلا أنه 


)۱( نزهة الأعين CAT:‏ وانظر البرهان ¢ رر که co:‏ والإتقان ¢ للسيوطي : o \Y۱/Y‏ وکشف 
الظنون : ۲٠١٠/۲‏ . 


الاشتراك اللفظي في القرآن الكريم ٤‏ 
يراد بالبلد في هذه الاية غير البلد في الآية الأخرى » وبهذه القرية غير القرية في الآية 
الأخرى › فحنذوا بذلك حذو الوجوه والنظائر الحقيقية »'. 

ومن أمثلة الوجوه والنظائر لفظ ( الأمة ) معنى ( عصبة ) وجه في خمس آيات » 
أي في خمسة نظائر » ولفظ ( الأمة ) بعنى ( سنين ) وجه آخرف آيتين » أي فى 
نظيرين » فتكون العصبة والسنون وجهين للّفظ في خمسة نظائر للوجه الأول › 
ونظيرين للوجه الثاني » أو أن يُجمل ذلك فنقول : هما وجهان فى سبعة نظائر . 

اما سپ اشراب العاماء والمصنفين عن تسمية كتبهم بالمشترك اللفظي في القرآن 
الكريم » فنظن ام ا ورون ا کس 
القول بخلق القرآن » يقول الإمام أبو الحسن الأشعري : « فإن قال : حدثونا عن اللفظ 
بالقرآن كيف تقولون فيه ؟ قيل له : القرآن يُقرأً في | عة ول 2ر جور ن 
يقال يلفظ به ؛ لأن القائل لامجوزله أن يقول إنه كلام ملفوظ به ؛ لأن العرب إذا 
قال قائلهم : لفظت باللقمة من في »> معناه : رميت بها › وكلام الله ع وجل لايقال 
يلفظ به » وإفا يقال : يُقرأً ويّتلى ويُكتب ويُّحفظ . وإإغا قال قوم لفظنا بالقرآن 
Poe‏ أنه خلوق 0 

ونظرا لتباين الاراء يغدد الالفاط ومعانها ف كب الرجوة الط اف 
آز ان هروا عل ا ت ع ت ادر الا ت وا 


ألاتية : 


٠٠١ الأشباه والنظائر في القرآن الكرم » لمقاتل بن سليان البلخي ( ت‎ - ١ 


. ۸٤-۸۳: نزهة الاعين‎ )١( 
. ٠٣ : الإبانة في أصول الديانة » لأبي الحسن الأشعري‎ )٠( 
. م‎ ۱۹۷١ » حقيق : د . عبد الله مود شحاتة › أهيئة المصرية العامة للكتاب › القأهرة‎ (۳) 


الاشتراك اللفظي في القرآن الكريم ٥‏ 
ا ی ا 

ا الاشباة ولان لف الاك بن عد الان ( ته + , 
>٤‏ إصلاح الوجوه والنظائر ف القرآن الكريم » للحسين بن تمد الدامغاني 


e هھ‎ ٤۷۸ ت‎ ( 

ه ‏ نزهة الأعين النواظر في عام الوجوه والنظائر » لابن ا جوزي ( ت 
۷ هھ 0 

١‏ منتخب قرة العيون النواظر في الوجوه والنظائر »› لابن الجوزي ( ت 
۷ ھ )° . 

۷ كف ارارق حى الو ج وة ولا اة ولط رع لان العاة ت 
۷ هھ 1 


ونذكر قبل البدء با ذهبنا إليه في الفصل السابق من إثبات الاشتراك اللفظي في 
ا E‏ وس او اا 
اللغوية » على تفاوت واختلاف فى حجمها وعدد ألفاظها . 
ولنا الآن أن نناقش مفردات هذه الظاهرة في كتاب العربية الخالد » الذي لم ترق 
ت مر ړ ع £ 
إليه فصاحة البشر » وكل دون بيانه كل بيان › ونرى أنه من المفيد بداءة أن نلمح إلى 
تعريف المشترك اللفظي ك نرتضيه » ليكون أساسأ يُبنى عليه القول بالاشتراك 
رعق ال ا و لرن 
)۱( تحقيق : هند شلي › الشركة التونسية »› تونس › ۱۹۸١‏ م . 
() بحقيق : مد المصري » دار الفکر › دمشق › ط۱ ۱۹۸٤)‏ م . 
)۳( تحقيق : عبد العزيز سيد الأهل » دار العلم للملایین » بیروت » ط٤‏ » ۱۹۸۴ م . 
(6) تحقيق : مد عبد الكريم كاظم الراض › مؤسسة الرسالة › بيروت »› ط١ ۱۹۸٤»‏ م . 
(ه) يعد الكتاب اختصاراً لنزهة الأعين › وهو بتحقيق : مد السيد الصفطاوي »› ود . فؤاد عبد المنعم 
أحمد » منشأة المعارف » الإسكندرية » ٠۹۷۹‏ م . 
() تحقيق : د . فؤاد عبد المنعم أحمد › مؤسسة شباب ال جامعة » الإسكندرية › ۱۹۷۷ م . 


(أخر) :الآخرة 0 

المشترك اللفظي عندنا » هو كل لفظ مفرد يدل بترتيب حروفه وحركاته على 
معنيين فصاعداً دلالة خاصة » في بيئة واحدة » ولا يربط بين تلك المعاني رابط معنوي 
أو بلاغي . 

ونزيد الأمر إيضاحاً بالإحالة على ماذكره عاماء الأصول ف الفصل السابق من 
تايز بين المشترك والمتواطئ › وامجمل › والمؤول › والمستعار › وا منقول . 

وفيا يلي المواد اللغوية التي أجه غلا اة مارغل لاقل من الكت الغار 
إليها آنفاً في الوجوه والنظائر القرآنية » مرتبة على حروف المعجم : 

الأاخرة : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للاخرة 0 او « هي ٤‏ 
الأخيرة » القيامة › الجنة » جهن » القبر . 

ومرد هده اة اال معی وأحد ذ کره راغت بقوله :» أخر يقابل به 
ال وو ل ل و ا و د ا 
ووه وو ا ا وو فا او ل و 
مصداق ذلك بتقليب النظر ف هذه الأوجه : 

فالوجة الأول ٠‏ الاخرة فن الاخوة > وهو أل الدلالة آل اشار اليه الراغب 
وابن فارس آنفاً . 

والوجه الثاني : الآخرة معنى القيامة » وذلك ف قوله تعالى : $ وَإِن الذين 
لا يُوّمنونَ بالأخرَة عن الصراط کي ¢ [المؤمنون : ۷/۲١‏ ] » وفي قوله تعالى : 
ل وإ لتا لَلأَخرَة والأؤلى ‏ [ اليل : ٠٠١‏ ] » ولكن الآخرة في الآيتين تدل على 
(۱) انظرالأشباه والنظائر لمقاتل : ۲١۲‏ › والتصاريف : ٠٠۲‏ › والإصلاح : ۲۲ › والنزهة : ۱٤١۹‏ »› 


. ۲٠۹ : والکشف‎ 


(۲) المفردات في غريب القرآن : ( آخر) . 
© انت ال ار 0 


(أخو) الأخ ۹۷ 
الحياة الأخرة التي تقابل الحياة الدنيا ¢ وذلك بإمال ذ كر الموصوف وإبقاء أالصفة › 
د و ا غ ال اة ۴ بي ار اا ف الاه 
ا وا ا الان اا ور 
الإضافة : E,‏ الأخرةة ا ا اة الول : 


الوجه الثالث : الآخرة معنى الجنة › والشاهد في قوله تعالى : ل وَلقد عَلمُوا لَمَّن 
EEN NEE a LÎ‏ 
رَبك للْمُتقَينَ € [ الأخرف : ٠٠/٠١‏ ] . وهذا الوجه ينطبق عليه ماذهب إليه الراغب آنفا 
من تقدير حذف في الكلام » فيكون المعنى » ماله في ثواب الحياة الآخرة من خلاق » 
وكذلك ثواب الأخرة للمتقين › وتبقى الكامة على بايا ومعناها . 

الوجه ارا ع : الآخرة يمنى جخ n 5: e‏ 


ست لے بے ا4ے 


حذدوف i‏ ا e‏ الما ا ٤‏ واللفظ على حال کذلك . 


تااس اا كي لر ةو مال ا ا و ا 
اقول الثابت في الْحَياة الدنيا في رة € [ باهم ١١٠:‏ ] » والحياة البرزخية في 
NS O O‏ بام الكل 
مجازاً > وا لجاز لا يعت به في حقيقة المشترك اللفظي . 


ويهذا يخلص للفظ معناه العجمي في مقابلته للأول » ويبراً من دعوى الاشتراك 
اللفظي.. 
الأخ : تذ كر مصادر الوجوه والنظائر ( للاخ 0 ET TES‏ > هي : الاخ من 
الأبوين » الأخ في القبيلة » الأخ في الدين » الأخ ف المودة » الأخ في الصحبة . 
)١(‏ المفردات :( 
)١(‏ انظرالأشباه والنظائر لمقاتل ۲٠۷:‏ » والشعالي : ٦۷‏ » والإصلاح : ٠١‏ › والنزهسة : ٠١١‏ » 
والمنتخب : ٠۳‏ . 


( أرض ) : الأرض ۸ 


دیع الشعالبي بأن الأخ « في الأ صل لما كان من النسب »نم يستعارفي 
i‏ > ويرى الراغب كذلك أن الأخوة مشاركة » والأخ « المشارك آخر فى 
الولادة من الطرفين أو من أحدهما » أو من الرضاع . ويستعار في كل مشارك لغیره فی 
ايله او ف الدين a‏ ا فا > أو فى مودة > وف غير ذلك من 
ا وان لال ( الاج )عل هده الا رة ءلالة ما الان 
المستعار شيء » واللفظ المشترك شىء آخر ؛ ولذلك لانعد ( الأخ ) في هذه الأوجه من 
قبيل المشترك اللفظي ٠.‏ 

الأرض : اختلفت مصادر الوجوه والنظائر في عدد الوجوه التى تنصرف إليها 
را E‏ عشر وجهاً » > هي ا و ا 
مكة » أرض المدينة » أرض الشام » أرض مصر » أرض العرب » أرض الإسلام » أأرض 
الا رض اه ی ره ری ان ار ارو ا الاد 
ا اها ن اه فيا 

والأرض عند ابن فارس : « كل شيء يسفل ويقابل السماء > » وتأمل اللفظ في 
هذه الوجوه هدي إلى أا الاس للاشتراك اللفظي بكثير من التعسف ؛ لأن كل هذه 
الا وجه ا ف در وة ال رض الوا و اط ا ل ر 
وما فعله المصنفون في هذه الوجوه استمداداً لامعنى من سياق آياتا وأسباب 8 ٤‏ 
وليس من اللفظ ذاته › ثم إن تخصيص الأرض بتسمية جزء منها لا يعدو أن يكون مجازاً 
من تسمية الجزء باسم الكل › وانجاز غير مقبول في دلالة المشترك . 


(9 الاقباء والنظانر الى ¥ رار اتن و 

(۳) المفردات :( أ 

0 اتر الاحياة وانفان هال ١:‏ وارك 2 ف راا والنظائر » للثعالي : ۷١‏ » 
والإصلاح : ۲١‏ . والنزهة : ۱١۷‏ . والمنتخب : ٥۹‏ . 

RRs 


(أمر) :الأمر ۹۹ 
وأما معنى القلب في قوله تعالى : ل وَأمًا مَايَنْفَعٌ الناس فَيَمْكث في الأرض ) 
TC TED E‏ 
من التفسير الصوفي » ولسنا نع هذا من المشترك اللفظي في شيء » ولا بأس أن تدل 

الكامة على الأرض حقيقة » ويكون المعنى المتّلى ناشئًا من السياق . 

الأمر : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للأمر )" ما يزيد على عشرين وجهاً ء 
وهي : الدين » القول » العذاب » قتل كفار مكة › فتح مكة » القيامة › القضاء › 
الوخى ٠‏ التضرءالدنب > الان اموت + الشورة ء الحنذر: الفرق > احص > 
استدعاء الفعل › الكثرة »> عيسى عليه السلام »> وجب » وقتل بني قريظة وإجلاء بني 
ار 

وحقيقة ( الأمر ) أنه لا يتجاوز خمسة أصول في المعاني » ذكرها ابن فارس بقوله : 
« الممزة وليم والراء أصول خمسة : الأمر من الأمور » والأمر ضد النهي › والأمَر الناء 
والبركة بفتح المي » ولمعا » والعجب » » وقد جاء من هذه الأصول في القرآن الكرم 
الأول والثاني فق : 

CEN N e 


. [ or/eY : الشورى‎ [ 


الثاني : وهو استدعاء الفعل » وإليه يرد كثير مما ذكر في وجوه اللفظ › يقول 
کلها 0 « وعلى هذا يکون فا فغلة اسا الوجوه والنظطائر ا هو خصيیص لأف 
العام بجا يوحي به السياق » أو أخذ ببعض أقوال المفسرين . 
(۱) انظر البحر الحیط ۲۸۱/٥:‏ . 
(۲) انظرالاشباه والنظائر » لمقاتل : ٠١١‏ » والتصاريف : ۲١١‏ » والأشباه والنظائر » للثعالي : ۷١‏ » 
الإصلاح : ۲۸ » النزهة : ۱۷۲ » المنتخب : ٦۲‏ › الكشف : ٠٤١‏ . 
٠‏ مقا يى الغ ( امن 007 
)٤(‏ المفردات : ( أمر) . 


(أمر) :الأمر ف 


تالوج الاي حى ع ما داه ول هال ا ا 
اله بره [ الثوبة : ۲١‏ ] » يذك ر أبو حيان رأيين فيه » يقول : « قال ابن عباس 
ومجاهد : الإشارة إلى فتح مكة » وقال الحسن : الإشارة إلى عذاب أو عقوبة من 
ا ی وا 
والدلالة اللغوية شيء آخر » ثم إن الأخذ يإحدى الإشارتين وإهمال الأخرى في تخصيص 
العام غير مقبول في ميزان الاشتراك . 

مثشال آخر : من وجوه ( الامر ) قتقل بني قريظطة وإجلاء بني النضير في 
قوله تعالى : $ فَاغفوا وَاَصْفَحُوا EEE‏ 
الوجه في الدلالة قول من أقوال تقلها أبو حيان » يقول : « أتى أمر الله بقتل بني قريظة 
وإجلاء بني النضير وإذلا هم با لجزية وغير ذلك مما أتى من أحكام الشرع فيهم وترك 
العفو والصفح » وقال الكلي : هو إسلام بعض واصطلام بعض » وقيل آجال بني آدم › 
وقيل القيامة › وقيل الجازاة يوم القيامة › وقيل قوة الرسالة وكثرة الأمة › والجهور على 
أنه الأمر بالقتال > » ففي تأويل الآية أقوال كثيرة » فهل يجوز أن نحك بتعدد معنى 
اللفظ بعدد هذه الاقوال من غير ضابط ؟ كتب الوجوه والنظائر فعلت »› بل أكثر من 
هذا اا انتقت ت قولاً واحداً من أقوال كثيرة في الاآية الواحدة 

أمران آخران يٌلحظان في نص أبي حيان مع دلالته على ماذهبت إليه كتب 
الوجوه والنظائر من معنى القتال فى الآية » الأول : أنه علق القتل بالأمر على أنه 
تخصيص لعام » أو توضيح لبهم » ولم يقل : إن الأمر مرادف للقتل » وهذا تأكيد لا 
ذهب إليه الراغب آنفاً من أن ( الأمر ) لفظ عام في الأفعال والأقوال كلها . الثاني : أنه 
عطف على الأمر بالقتل الإجلاء » والإذلال وغير ذلك » وهذا مالم تذكره كتب 
الوجوه والنظائر » ولا يجتع أصلاً في دلالة لفظ واحد . 

(۴) البحرالحیط : ۲۶۹/۱ . 


( )الاه ۱۰۱ 
غخلص من ذلك إلى أن ( الأمر ) بعنى استدعاء الفعل ذو دلالة عامة خصصتها كتب 
2 والنظائر معان كثيرة وف أقوال بعض المفسرين دون بعض » ومن عجب أن 
ر  : NEE I EEE‏ إذ فض الأمرٌ € [ مرم e‏ 
ا و وَقْضِي الأَمرٌ ‏ [ هود : e ml‏ 
وأخرى عي الاب O EL‏ 1 بل عليه خضيضن 
اللفظ العام ا فيل أضات الوخوة والظائر سيا ور الإ كار من هة الطاهرة ى 
القرآن الكريم . 
الثالث : من الأصول التي ذكرها ابن فارس » وهو ( الأمَر ) بفتح المي بمعنى الةاء 
الد کر اين الوزى أن بعض المفسرين ائ آبة من اران على ما العنى » 
وردها بعضهم لاستدعاء الفعل » وتلك الآية قوله تعالى :< راذا راان نهلك 
ية أمَرنا مَترَفيها فَفسقوا يها [ الإسرا :۷ ] » فعلى التأويل الأول تكون بعنى 
كثرنام » وعلى الثاني : أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها . 
والقول بالاشتراك على الوجه الأول مرجوح باختلاف الآراء » وأنه أخذ برأي دون 
رأي » نم إن بين ( الأمر ) و ( الأمَر ) اختلاف حركة تخرج باللفظ عن شرط الاشتراك 
اللفظي . 


الرايع : بعنى الْمَعْلّم ل يذ كرفي كتب الوجوه والنظائر 


الاسن ٠ع‏ النجت اواك كو ال داشان وه وا دغ 
بقوله تعالی : 3 لقد جت شيا إِمراً € [ الكمف ٠‏ ] » ولا شك أن تصنيفه الإمر 


(۱) انظر کشف السرائر : ٠٤١١‏ . 

رم انظر الأشباه والنظائر » لمقاتل : ٠۹١‏ › ونزهة الأعين : ٠١١‏ . 
() انظر نزهة الأعين : ٠١١‏ . 

. ٤١ : انظر إصلاح الوجوه والنظائر‎ )٤( 


(أمم ) :الإمام ۰۲ 


مع الأمر فيه إخلال بشرط اتحاد الحركة فى اللفظ المشترك » ولذلك لايعد هذا الأصل 
من الألفاظ المشتركة في القرآن . 

والذي نخلص إليه أن ( الأمر ) له دلالتان في القرآن الكرم لاغير » ها : الشأن › 
واستدعاء الفعل » وإلى الثاني يعود معظم الوجوه التق ذكرها أصحاب الوجوه 
والنظائر ٠‏ 

الإمام : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للإمام )" خسة أوجه » هي : القائد 
کتاب اعمال بي آدم » اللوح المحفوظ » التوراة » الطريق الواضح 

ويرى الراغب أن « الإمام المؤتم به إنساناً كان يقتدى بقوله أو فعله » أو كتاباً ء 
اوغر د غفا کن رهطلا وان كان مة اشتراك فهو بين معنيين : 
القائد والكتاب » ونغض الطرف قليلاً عن إطلاق القائد مجازاً على الكتاب » لأنه 

بقتدی به أو با فيه » ثم نقول : إن ( الكتاب ) لفظ عام يخصصه السياق بالأوجه التي 
دكرغا اصحاب الوجوة لظا آذ يُْخصٌص باللوح الحفوظ اة 4 والتوراة أخرى» 
وكتاب أعمال بني آدم ثالثة › فعا اسن بول يرل بر الل ا ف 
الطريق فنظنه مستعاراً من القائد ؛ لأنه يُتبع ويقود السالك فيه إلى منتهاه › نم إن 
الشاهد على معنى الطريق وهو قوله تعالى : 3 فانتقمنا مهم وَإِنهمَا مام مين ) 
[ الحجر : ۷٠/٠١‏ ] » محتهل غير معنى الطريق » ويرد إلى اللوح الحفوظ › وهو كتاب › 
يقول ابو حيان : « أي بطريق من الحق واضح » والإمام الطريق › وقيل ... لفي 
مكتوب مبين أي اللوح الحفوظ » » وعلى القول الأول ( الاستعارة ) يبطل الوجه › 
وعلى الثاني يرد إلى معنى الكتاب . 
)١(‏ انظر التصاريف : ۱١١‏ » والأشاه للشمالبي ٠٤:‏ والإصلاح : ٠٤‏ » والنزهة ٠١١:‏ ء› 

والمنتخب : ٠۰‏ » والکشف : ۸۲ . 


)١(‏ المفردات :( أم). 
() البحرانحيط : ]1۳/٥‏ . 


(أمم ( : الأمة ۳ 


بات اا ال ها ال کو دال و د هو ا اد 
لاستعارته في معنى الطريق » وإطلاقه مجازاً على الكتاب › والكتاب عام يشمل الأوجه 
الباقية . غيرأن هناك تعليلاً آخر لاشتراك اللفظ في الدلالة على القائد والكتاب » 
ا ا ل ات وو 
بذلك الاشتراك » ومع ذلك فإننا لانستبعد أن تكون هذه الدلالة مستعارة بلسان جير 

الأمة + تد كر مطادر الرجى والطان ر( لامة) ٠‏ تة آرجة هى :اة 
الملّة » السنون » القوم › الإمام » الأمم الخالية » المسامون خاصة من أَمَة عمد له › 
الكفار خاصة من أمَة مد بلي » الصنف . 

ويذهب الراغب إلى معنى عام يشمل هذه الأوجه كلها › فيقول : « والأمة كل 
جماعة مجمعهم أمر ما إِمّا دين واحد » أو زمان واحد » أو مكان واحد » سواء كان ذلك 
الأمر ال جامع تسخيراً أو اختيارا وجعها أمم » » وما ذكره الراغب حق ؛ إذ العصبة 
والقوم والأمم الخالية » والصنف » والمسامون والكفار من أمة مد بب » كل هذه 
الأوجه لاتنفك عن مفهوم الجاعة الذي ذكره » وما اختلاف التوجيه لامعنى إلا بسبب 
من تخصيص العام با يوحي به سياق الآيات في النص القرآني . 

CO CE E E N 
فهو لغة لقريش” خاصة » ولو لم يكن كذلك لاحةل أن تكون‎ » ] ٠۲١/٠١ : الأحل‎ [ 


() انظر لغات القبائل الواردة في القرآن » لأبي عبيد القاسم بن سلام : ٠۷١‏ » والبحر حيط : ٤1۴/١‏ . 

)١(‏ انظر التصاريف : ١٠١٠ء‏ والأشباه › لللمالىي : ۷١‏ والإصلاح : ٤١‏ » والنزهة : ٠٤١‏ ء 
ATEN gO‏ 

() المفردات :( أم) . 

(©) انظر لغات القبائل الواردة في القرآن الكري » لأبي عبيد : ٠١١‏ . 


(أمن ) :الإيان ۱6 


تنميثة بالامة غل سيل اجار لانة ست الاجاع» أو لانة أجتع ده مى خلال 
الحير ما يكون مثله في أمة » أي يقوم مقام أمة في العبادة" . 


أجامعى الن و رة تال :و ون اخرتاعة القدات إلى اة 
مَعْدودَة ¢ [ هود : ۸/۱۱١‏ ] › فهو الاأخر لغة لازد E‏ ) 


الإهان : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للإيان ) سبعة أوجه » هي : 
التصديق » الإبيان الشرعي » الإقرار باللسان » الإييان في شرك » التوحيد » الصلاة » 
الدعاأء . 


أما الوجه الأول : أي التصديق فهو الأصل اللغوي وقد أشار. إلى ذلك ابن الجوزي 
(٤(‏ 


نفسه 
وأما الوجه الثاني : أي الإيان الشرعي فهو إذعان النفس للحق على سبيل 

التصديق » وذلك باجتاع ثلاثة أشياء : تحقيق بالقلب » وإقرار باللسان » وعمل 

بحسب ذلك بالجوارح » فالإيان الثرعي هذا المفهوم لا يخرج في مله عن معنى 

التصديق اللغوي › فلا يعد من قبيل المشترك › شىء أخر بخرجه من الاشتراك اللفظى 

)١(‏ انظر تأويل مشكل القرآن » لابن قتيبة : ٤٤٥‏ » ومعاني القرآن » للزجاج : ۲۸۲/۱ - ۲۸١‏ » والبحر 
انحط : OEV/0‏ „ 

(۲) انظر لغات القبائل الواردة في القرآن الکرے ٠١١:‏ . 

)۳( انظ الاشیاه > لققاتل : ٠١۳۷‏ . والتصاريف : ٠٠۸‏ › والإصلاح : ٤١‏ › والنزههة : ٠٤١‏ »› 
والكشف : ۱۸۳ . 

(6) انظر النزهة : ٠٤١‏ » والقاموس الحيط : ( أمن ) . 

() انظرالمفردات : ( أمن) . 


(أمن ) : الإيان 9 


ا ا و ا ي 

الوجه الشغالث : الإقرار باللسان » وعلاقته بالإيان الشرعي لا تحتاج إلى بيان ؛ إذ 
هو جزء من كل » وليس معنى مستقلاً »> وكذلك الوجه الرابع وهو الإيان في شرك » في 
قوله تعالى : $ وَمَا ۇين آكنرخم بالله إلا وهم مُشركون ‏ [ يوسف : ٠١۷١۲‏ ] » فله 
تأويلات كثيرة ذكرها ابو ع > تشتټل جیعاً على التصديق اللغوي › وما دام بين 
الوجهين صلة فلا قول بالاشتراك . 

الوجه الخامس : التوحيد » في تأويل قوله تعالى : ( وَمَنْ يَكَفَرٌ بالإيان فَقَد 
حَبط عَمَلَهٌ ‏ [الائدة ٠/١:‏ ]» ففيه هو الآخر أقوال كثيرة لم يلتفت إليها أصحاب 
الوجوه والنظائر رغبة في إيثار وجه واحد › وفاأتم أن يذكروا مثلاً أن ( الإيان ) 
يطلق ويراد به الله عر وجل » وكذلك القرآن الكرم تجوز » يقول بو حيان : 

ل ان غائ وعاه: ى ون براه وج هاا افاز ا فال رت 
الإيان وخالقه ... ومن يكفر بالإيان أي بالمنزل في E EE‏ 
لمشتل على بيان كل مالاب منه في الإيان »" » فلفظ ( الإيان ) يدل على هذه المعاني 
والتوحيد منها - دلالة مجازية لاعلاقة لما بالاشتراك اللفظي حقيقة . 


الوجه السادس : الصلاة : وشاهده قوله تعالى : ( وَمَا كان الله ليْضِيع 
يماك [ البقرة : ٠١١/١‏ ] » وتأويلهم الإيان بالصلاة في هذه الأية مرتبط بأسباب 
النزول » فقد ورد عن أبي حيان أنه لولا ذكر سبب نزول هذه الاية لما اتصل الكلام 
بعضه ببعض » ذلك أهم وقع في قلوم أن تلك الصلوات التي توا ها متوجهين إلى بيت 
القدس كانت ضائعة فأجاب الله تعالى عن هذا الإشكال" » ثم إن دلالة الإبيان على 
العا لال عل اة قول أو خان «١‏ وك عن الصلاة لجان كنت 


(۱) انظر البحر امحیط ۲٣۱/۵:‏ . 
(۲) السابق نفسه : ٤۳۳/۳‏ . 


(۲) انظر السابق نفسه : ٤۲١/۱‏ . 


(أول) :الال ۱۰۹ 


صادرة عنه » وهي من شعبه العظية ا 
الاشتراك » وهو حمله على ظاهر معناه من التصديق › يقول أبو حيان : « وجهل أن 
يقر الإيان على مدلوله ؛ إذ هو يشمل التصديق في وقت الصلاة إلى المققدس وفي وقت 
ار ار اا ا ب ا ار ع ا 
اللفظ وني اراي الثاني e‏ والراي ا 
وجه ٠.‏ 

الوجه الساع : الدعاء »> وشاهدم قوله تعالى  :‏ فلولا كانت قَرْيَةٌ متت فنَفَعَها 
إيْمَانهَا إلا قوم TT E O E‏ 
هنا غير منقطع الصلة عن معنى الإيان الشرعي ولا اللغوي > فيخرج كذلك من دائرة 
الاشتراك اللفظى . 

لف ا را إلى أن هذه الأوجه السبعة لكامة ( الإيان ) تدور كلها في ذلك المعنى 
اللغوق عامة وهو التص ن » وها صل يبةن فول او قعل وها كن هدا شان 

الل ماد ا ا SE‏ از اة > هي : هل بيت 
الرجل » وذريته » وأهل دينه » وصلة في الكلام زائدة . 

ويُجمل الراغب الأوجه الثلاثة الأولى بقوله : « يستعمل فين بختص بالإنسان 
اختصاصا ذاتيأً إما بقرابة قريبة أو بوالاة »” » وعلى هذا فاللفظ عام » وإطلاقه على 
)١(‏ السابق نفسه والصفحة نفسها . 
(۲) السابق نفسه والصفحة نفسها . 
(۳) انظرالاأشباه > لمقاتل : ۲۷١‏ » والتصاريف : ۲٠١‏ » والأشباه » للثعالي : ١‏ » والإصلاح : ٥۷‏ › 


والنزهة : ١١١‏ › والمنتخب : ٤۷‏ . 
(۶) الفردات : ( | 


ا 


(أيا) :الأية ۱۰۷ 


أجزائه يعد من قبيل الجاز . أما كون ( الآل ) صلة في الكلام زائدة » في قوله تعالى : 
ربقبة هما ترك آل هوى وال هارؤن € [ البق + ۲0۷١‏ ] فزدود ٤‏ ولا يعدو أن 
يكون رأياً من آراء » وني الآية قول يبقي اللفظ على دلالته ذكره أبو حيان › يقول : 
د والذي يظهر أن آل موس وآل هارون ه الأنبياء الذين كانوا بعدها » فإنهم كانوا 
يتوارثون ذلك » 
وبذلك تؤول الأوجه الثلاثة الأولى إلى دلالة واحدة عامة »> وكذلك الوجه الرابع 
يعود إلى ذلك المعنى العام في تأويل أبي حيان » فيخرج اللفظ من دائرة الاشتراك 
اللفظي . 
الآية : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للآية ) ستة أوجه » هي : العلامة ء 
المعجزة » الكتاب › الأمر والنهي › العبرة » الجزء احدد من القرآن المىمى ( آية ) . 
يصذر ابن الجوزي كلامه عن ( الأية ) بقوله : « الآية في اللغة : العلامة › وقد 
يقال : الأية ويراد بها جماعة حروف من القرآن . قال ابن قتيبة : الآية :جماعة 
جروت ود جى عن الان هال ٠‏ ي ان با ى عا 
فالآية إذن تطلق على العلامة أو الحاعة › وإلى المعنى الأول ترد معظم الأوجه 
المذ كورة . 
فدلالة ( الأية ) على المعجزة في قوله تعالى : 3 فَلَمًا جَاءهُم مُوسّى بآياتنا 
ينات ) [ القصص : ۳۷١۸‏ ] » وعلى العبرة في قوله تعالى : ل إن في َلك لاَيَات لموم 
ونون €[ الل :1ء لا تخر الفط عن معي الملامة والد كل > اذى كل مني 
دلیل على وجود الله ووحدانيته › ودواعي الان به . 
)١(‏ انظرالأشباه› لمقاتل ٠٠١:‏ » والتصاريف : ۲١١‏ » والإصلاح : ٠١‏ › والنزهة : ٠١١‏ » 
والکشف : ۲۱۸ . 
(۲) النزهة ٠١١:‏ . 


( ب رر ) : البر ۱۰۸ 

وأما دلالة ( الآية ) على الأمر والنهي فبعيد في قوله تعالى : ل كذلك يمين الله 
لَك الآ يات لعل تَتَفَكَرّون ) [ البقرة : ٠٠۷7‏ ] » ويؤثر أبو حيان رد اللفظ إلى معنى 
ا ل وى ا الان را ال ا ا ق 
لك العلامات التي يوصل بها إلى اتباع المحتى »" » وبذلك يكون اللفظ على ماوضع 
له » من غير إغراب في الاس التأويل بالأمر والنهي ١م‏ إن أبا حيان م يتعرض 
ولو إلاحاً هذا المعنى » وهو الحريص على جع أقوال المفسرين في ( بحره ) . 

وأما دلالة ( الآيات ) على الكتاب في قوله تعالى  :‏ قَذ كائت آيَّاتي تتلى 
عَلیْکہ ¢ [ المۇمنون : 17۴ ] > فلعلاقة واضحة بينها ؛ إذ الكتاب يشتل على ألايات › 
فأطلق الجزء وأراد الكل مجازاً » واٰجاز لا يعتد به في الاشتراك اللفظي . 

وأخيراً تبقى دلالة ( الآية ) على الآية المعروفة من القرآن الكريم » والدلالة هنا 
اصطلاحية والتسمية منقولة من الأصل الثاني وهو دلالة الكامة على الماعة » فالاآية بهذا 
امفهوم تطلق اصطلاحا على بموعة من حروف القرآن الكرم › والاسم المنقول غير 
امشترك ف حقيقة الأمر . 

والذي نخلص إليه أن الكامة توول إلى دلالة واحدة » هي العلامة والدليل » وتدل 
ی اا ی ا کے راا و اف ق ا 
العلامة » وبشيء من التساهل نقبل اشتراك اللفظ في هذين المعنيين : العلامة 
والجاعة . 


البَرَ : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للبر )" أربعة أوجه » هي : الصلة › 
اللا ا اع امخات الو جو و ا ن کو ا 
ا 

. ٠٠٣/۲ : البحرالحیط‎ )١( 


(۲) انظر الأشباه والنظائر » لمقاتل : ٠٠١‏ » والأشباه » للثعالى : ٩١‏ › والإصلاح : ٦۷‏ › والنزهة : ٠١١‏ > 
ال2 N‏ 


( بص ر ) : البصير ۹ 


ويُحسن الراغب في ل جماع الأصل وما تفرع عنه بقوله : « البَرَّ خلاف البحر» 
وتصُوّر منه التوسّع فاشتق منه الب : أي التوسع في فعل الخير > وينسب ذلك إلى 
الله تعالى تارة »> نحو  :‏ إنة هُوَ ابر الرَحيٌ ‏ [ الور : ٠٠٠۲‏ ] » وإلى العبد تارة 
فيقال : بر العبد ربّه » أي توسُع في طاعته » فن الله تعالى الثواب ومن العبد 
ا اوك ن را ارج الد كور ال عن اح هى الو غ ان 
بين هذه الأوجه رابطة لاتخفى على أحد » فصلة الأرحام من الطاعة › والطاعة من 
التقوى » والتقوى عاقبتها الجنة » وما دامت مثل هذه الرابطة قائُة بين المعاني 
فلا يقال باشتراكها في لفظ واحد . 

الف تاك سار لوروا ار رل ارا اف 
البصير بالقلب › والبصير بالعين » والبصير بالحجة › وا لمعتبر . 

وارلا ال ره اوح الانة اون دل غل ادات جوا وان احات 
الرس ووا لك ارح ال غ ير ان اي انف اة 
المت بالبصين بالقلب . ۰ 

وعند التحقيق في معنى البصير بالقلب في الشاهد الأول لديم › وهو قوله تعالى : 
« راهم يَنظرون إلَْك وَهَم لا يرون [ الأعراف : ٠٠‏ ] » نجد أن أبا حيان 
مثلاً يعيد الضائر على الأصنام »> وحمل اللفظ على الإبصار بالعين » يقول : « وأثبت 
مم النظر على سبیل امٰجاز عن انم صورو م ذوي اعين > فهم يشبهون من ینظر ومن 
يقب حدقته للنظر » ثم نفى عنهم الإبصار ... وجعل الضير للأصنام اختاره 


.) الفردات :( بر‎ )١( 

() انظرالأشباه › لمقاتل : ٠٠١‏ » والأشباه » للشعالى ٠٤:‏ › والإصلاح : ۷١‏ » والنزهة : ›٠۹۹‏ 
والمنتخب ۷٤١:‏ . 1 

(۲) مقأييس اللغة : ( بصر )- ٠٠٤/١‏ . 

. ۲١٠: انظرالنزهة‎ )9 


( بص ر ) : البصير ۱1۰ 


الطبري ٠»‏ وإذن فالآية فيها قول آخر غير الرؤية بالقلب » ومثل ذلك في الشاهد 
الثاني » وهو قوله تعالى  :‏ وَمَا يسوي الاعْمَى وَاْبَصيرٌ ) [ فاطر : ٠/١١‏ ] » فالاية 
وان حا ول سل ا ا وقغیل » فالاتمی 
ر والبصير المؤمن » أو الأععمى الصنم لض اله عر وجل » ا 
حقيقة الدلالة شىء آخر » وهكذا لا بخلص معنى الرؤية بالقلب الذي ارتضاه أصحاب 

والنظائر في هاتين الايتين . 

وأما معنى البصير بالحجة في قوله تعال : « قال ربا لم حَشَرتّني أعْمَى وَقَّد 
کا /0 [ . فهو الأخر غير ممع عليه فى التفسير EY‏ 
ولاف ان وة( اي الاو غ لر قل اي الف 
ابن عباس يحشر بصيراً م إذا استوى إلى الحشر أعى » وقيل : أعى عن الحيلة في دفع 
العذابةغن نفسة ٠:‏ وقيل:: أغى عن كل ىء إلا عن جهنم ٠‏ وقال الجبائي 2الرا 
ن ی ا ی ل ی ی وول کر ن ا 
a a Ca‏ 
على باقي الاراء من غير مرجَح » ثم إشراكه في دلالة اللفظ يعد إجحافاً ميزان الدلالة . 


فخلص أخيراً إلى أن معنى الاعتبار. يرد إلى الإبصار. بالقلب › والشواهد الى ذكرت 
على معنى الإبصار بالقلب » والإبصار بالحجة غير مَجمَّع على تأويلها بالأوجه التي 
TS‏ الوجوه والنظائر » ثم إن هذه الأوجه تؤول كلها إلى دلالة عامة » هي 
إدراك الشيء باختلاف وسائله » وبذلك يخرج اللفظ من دائرة الاشتراك اللفظي . 


. ٤۷/٤: البحرالحيط‎ )١( 
۳۰۸/۷ : السابق نفسه‎ )۳( 
. ۲۸۷/٦: السابق نفسه‎ )۴( 


( بعل ) : البعل ۱۱ 


البعل : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للبعل )" وجهين » هما : الزوج واسم 
لصم 

ينقل ابن الجوزي عن شيخه أنه قال : « وقيل البعل : العلو في الأصل » والزوج 
ف لو عل ال او ماو ي ع و ا ا 

له : « البعل هو الذكر من الزوجين ... ولَمَّا تصوّر من الرجل الاستعلاء على المرأة 
NE E E E E‏ 
الذي يتقربون به إلى الله بعلا لاعتقادم ذلك فيه > في نحو قوله تعالی : # أتدعون 
بلا ودروت اخ الخالقن € الك انات 60 وال تل ذلك ذف 
بن منظور في الربط بين الدلالتين » يقول : « وبعل الشيء E ETE‏ 
صم › > سمي بذلك لعباد- e NS a‏ 
تسقط دعوى الاشتراك اللفظي في الكامة » وإن لم يكن فحسبنا أن ( العَلّمية ) في 
الصنم لا تخرج باللفظ عن مدلوله الأصلي > ولا تقتضي كذلك تعدد المعاني بتعدد 
امات 5ه 


N E O e 
العلو « ولا اشتراك حقيقه‎ ٤ علة دلالته على الرت بده اللغات رأجعة اى المدلول الال‎ 


في هذا اللفظ . 

(0- ار الف ر 0 :ولاش > للسالى : ۸۹ والإصلاح : ۷١‏ › والنزههة : ۱۸۸ » 
والمنتخب : ۷١‏ . 

(۲) النزهة : ۱۸۸ . 

(۳) للمفردات : ( بعل ) . 


. ) لسان العرب : ( بعل‎ )٤( 
. ۲۳۷ : انظر لغات القبائل الواردة فی القرآن › لأب عبید‎ )٥( 
. ۲۷۲/۷ : انظر البحر امحیط‎ )1( 


( تبع ) : الاتباع ۱1۲ 


الاتباع : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للاتباع )" وجهين » وبالغ الدامغاني 
فجعل نها سبعة أوجه » هي : الصحبة » الاقتداء » الاختيار » العمل » الصلاة › 
العامة + الطاعة 


وة لمران ساو الاي جميعاً لا تخرج عن معنى اقتفاء الا و 
ابن فارس أن كل مافي هذا الباب لايخرج عن هذا الأصل » يقول : « التاء والباء 
الث عل راجة ل ك فوم لبتي وغو اللو وني با وفاةع 
ابن الجوزي ثل ذلك فقال : « الأصل في الاتباع : أن يقفو المتبع أثرالمتبَع بالسعي في 
طريقه › وقد يستعار في الول ا" ثم أعقب ذلك بأن الاتباع جاء 
ف القرآن على هذين الوجهين » اللغوي والمستعار › وتصريحه پان الوجه القاني مستعار 
يکفي لردٌ القول باشتراك اللفظ فى هذه الدلالة ؛ لأن الاستعارة غير أصيلة في الدلالة 
اللغوية › ولا يعتد بها في الاشتراك اللفظي . 

أما الأوجه التي انفرد بها الدامغاني والشواهد التي ذكرها نها » فهي : 

اة ول هال :و غا اك عا ا ما 
ge EL aa ES‏ 
الدامغاني كذلك على الصحبة بقوله تعالى : $ قالوا آنؤمنٌ لك وَأتبَعَك الأرذلون ) 
[ الشعراء : ١٠٠/١١‏ ] » ودلالة اللفظ على الدين استعارة لاتحتاج إلى بيان › ولا تخرج 
غا دک ان لورفا 

الاختيار في قوله تعالى : $ وَيَنَبع عَيْرَ سبيل الْمَوْمنين ‏ [ الساء :  »] ٠٠١/4‏ 


() انظرالأشباه » لمقاتل : ۲۲۲ » والأشباه » للشعالى : ۳۹ › والإصلاح : ۸٥‏ › والنزهة : ۸٩‏ » 
والمنتخب : ۲۷ . ۰ 

)۲( مقاييس اللغة : ( تبع ) - ۲١۲/١‏ . 

() النزهة :۸0 . 


( تبع ) :الاتباع 1۲۳ 


وفي قوله تعالى : ل فَيتبعُون ماتشابة منة ‏ [ آل عران : ۷/١‏ ] » والمعنى في الأيتين 
لا يخرج كذلك عن استعارة ألاقتفاء في الدين . 

الاستقامة في قوله تعالى : ل آتبع مل إبراهم حنيفاً ) [ اللحل : ٠١١/١‏ ] » 
واتباع الملّة أيضاً استعارة لامعنى اللغوي في الدين . 

الصلاة ق قرلة تال م ون ات الد يح أُوبّوا الكتاب بكل آيَة ما تبعوا 
a E‏ 
A a e E‏ 
وبذلك يحملها أبو حيان على الاستعارة » ثم إن خلّص المعنى للصلاة » فإنه لا يخرج عن 
E PO Ey RA E‏ 
استعارة . 


الطاعة في قوله تعالى  :‏ وَلَوْلاً فضل الله عَلَيكه DEE‏ 
قليلاً ‏ [ التساء : ۸٠/٠‏ ] » والطاعة هنا استعارة للاقتفاء في الدين والفعل . 


والذي نخلص إليه هو ماذكره ابن الجوزي بداءة من أن الأصل اللغوي هو في 
اقتفاء الأثر > وما سوى ذلك لا يخرج عن كونه استعارة » واللفظ المستعارشيء 
والمشترك شىء آخر . وة أمرآخر ينع من الاشتراك » هو الخلط بين الإتباع والاتّباع 
فما استشهدوا به من آيات كرية »› وقد أدرك ابن الجوزي ذلك »› فاستدرك بقوله : 
« ولا يصح هذا التقسم إلا أن تقول : الإتباع والاتباع بالتخفيف والتشديد جعنى 
واه وا غر هل هول اغراق الف ٠:‏ 


. ٤۳١/٠: البحرالحيط‎ )١( 
. ۸1 : النزهة‎ )١( 


( ج ب ر ) :الجبار ۱1٤‏ 


الجبّار : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للجبار )"" أربعة أوجه » هي : الله 
عز وجل » والقتال » والمتكبّر » والعظم الخلق . 

ویری ابن فارس أن للجذر اللغوي دلالة واحدة › يقول : « الجم والباء والراء 
أصل واحد » وهو جنس من العظمة والعلو والاستقامة » » فأصل اللفظ عند ابن 
فارس عام يشمل هذه الدلالات عة . 

ودلالة الجبار على الله عز وجل بهذا المفهوم مما يليق بجنابه الكرم › وقد استشهد 
أصحاب الوجوه والنظائر بقوله تعالى : « ازير الْجَبُّْار المَتَكَبْرّ ‏ 
[الحشر : ٠۴/٠۹‏ ] » وفي تأويل الأية أقوال : « قال ابن عباس : هو العظيم وجبروته 
عظمته » وقيل : هو من الجبر وهو الإصلاح » جبرت العظم أصلحته بعد الكسر » 
رل الفا يسارع الار ينه ولان و جا و الان 
الجبار على ماذهب إليه ابن فارس آنفا > فالجبّار تجمع العظمة والتقويم الذي هو العلو 
بالقهر » وقي ذلك من القوة مافيه . 

الان الا خی ق ا ار جن و وتا لل ا ع در ع 
فال جيار من الناس الضخم عظم الخلق » وذلك ما يوحي بالقوة » وشاهده قوله تعالى : 
إن فيها وما جَبّارينَ ‏ [ الائدة : ٠١٠‏ ] . والضخامة والقوة تورث الكبر في النفس 
O gE O‏ 
ل وَإذا بطشتم طشم جَبّارين ‏ [ السرا : ٠٠٠/۴١‏ ] » أي قتّالين للناس بغير حق » 
وإذن فإطلاق الجبّار على عظم الخلق » والمتكبّر › والقتال من قبيل إطلاق الكل 
وإرادة الجزء جازا لاشتالاللفظ على تلك العا عة > وبذلك لا يكون اللفظ من 
الشترك حفيقة. 
)١(‏ انظرالأشباه > لقاتل : ٠۷١‏ والأشباه » للثعالى : ١١١‏ » والإصلاح : ٠١١‏ » والنزهة : ۲۲۲ » 

والمنتخب : ٩۰‏ › والکشف : ۲۲۷ . 


۳) مقاييس اللغة : ( جير )- ٥۰١/١‏ . 
(۳) البحراحیط ۲١۱/۸:‏ . 


( ج عل ) :الجعل ۱10 


الجَعْل : نذكر مصادر الوجوه والنظائر ( ال وه 
E e a EES‏ 
الوصف » والفعل . 

ويرى الراغب أن : « جعل : لفظ عام في الأفعال كلها › وهو أعم من فعل وصنع 
سا ا :وو اها اال دبد انق ف 
الستشهد با على الأوجه المذكورة للفظ » ما يؤكد عندنا عموم اللفظ کا ذكر الراغب . 
فغلاً : 


قوله تعالی  :‏ إِنا جَعَلْناه فَرآنا عَرَبيَّاً ‏ [ الرخرف : ۲/۲۲ ] » يرى الراغب أا 

ا e‏ 4 
بعنى تصيير الشيء على حالة دون حالة > في حين يصنفها ابن الجوزي وشيخه بعنى 
ا و ناک اا ا غل م اه 


وقوله تعالى : و كبك جملا أئة وتلا أ ¢ [ البقرة : ٠١١/۲‏ ] »›» يرى 
الدامغاني ( الجعل ET‏ وا لوو ا ی ل چ 
Wee &‏ 
ال 


4 حه عاد الرَحْمن إتاناً‎ O, a. 


› ٠١١: والإصلاح‎ » ٠٠١ : والأشباه › للثعالي‎ » ۲۲١ : والتصاريف‎ » ۱۸١ : انظر الأشباه » لمقاتل‎ )١( 
. ۸٩ : والنزهة : ۲۲۸ › والمنتخب‎ 


(۲) الفردات :( جعل ) . 
(۳) انظر السابق نفسه › والادة نفسها . 
)٤(‏ انظر النزهة :۲۲۹ . 


. ٠٠١١: انظرالإصلاح‎ )١( 


( ح پل ) : حبل ۱۱٦‏ 


[ الزخرف : ٠٠/٤١‏ ] » ( الجعل ) في الآية عند الفيروزابادي للصمية » وعند الدامغاني 
a‏ 

-وقوله تعالى : $ وَجَعَلوا لله مما درا والأنقام تَصيْباً € 
[ الأنعام : ۱١١/١‏ ] < ) الل اد اال س ا وة الراب فن آل 
بالڻيء على ا 

ويستفاد من اختلافهم في توجيه الآية معان أخرى لم يذكرها أصحاب الوجوه 
والنظائر كالتي ذكرها صاحب القاموس ” » وهي : التبيين » والتشريف » 
والتبديل » والحك الشرعي » والتحك البدعي › وذلك في شواهد مختلفة من آيات 
القرآن الكر . 

والذي نخلص إليه أن اختلاف العاماء في تحديد دلالة اللفظ في آية أوآيات من 
القرآن الكريم يؤكد لنا ماذهب إليه الراغب من عموم اللفظ » واشتاله على تلك 
المعاني » وما كان هذا شأنه يصعب تخصيصه في أحد هذه المعاني » وخاصة أا لا تؤدي 
الدقة الدلالية في حال استبدالهما به › والحق أن هذه المعاني التى ذكرت للفظ لاتعدو 
EL NS‏ 
والتفسير في كثير من الاحيان › وبذلك لا يكون اللفظ من المشترك . 


i‏ )۶ ِء 
الحبل : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للحبل ) ' أربعة أوجه > هي : الحبل 
)١(‏ انظرالسابق نفسه » والمادة نفسها . 
(۲) انظرالإصلاح ٠١١:‏ . 
(۲) انظرالأشباه والنظائر » للثعالي ١١١:‏ . 
(؛) انظرالمفردات : ( جعل ) . 
ف ااا ل 
(1) انظر التصاريف ۴٠١:‏ › والأشاه > للشعمالي :4 » والإصلاح : ١١١‏ ا ec:‏ 
والمنتخب NTS‏ 


( ح بل ) : حبل ۱۱۷ 


وأصل الدلالة عند ابن فارس شيء واحد لاغير » يقول : « الجحاء والباء راللام 
أضل واحد يدل على امتداد الشيء » ثم يحمل عليه » ومرجع الفروع مرجع ا 
ولنا أن نذهب هذا المذهب الذي سلكه ابن فارس ؛ إذ ما الأوجه التى ذكرها أصحاب 
الوجوه والنظائر إلا آراء في تأويل اللفظ » ل يُتفق عليها » وكثير منها يحمل على 
الاستعارة > ومردها إلى ذاك الأصل . 


فثلاً اختلفت الآراء في تأويل قوله تعالى : $ وَاعْتَصمّوا ا 
اال اا د ) في الآية عند ابن الجوزي بعنى القرآن ا 
ابن سلام معنى الدين وعند السيوطي المجاعة على أحد الأقوال وعد الراغب «هو 
الذي معه التوصل به إليه من القرآن والعقل وغير ذلك مما إذا اعتصمت به أداك إلى 
جواره » » وقد صرح السيوطي بأن الحبل في الآية مستعار من الحبل الذي تش عليه 
ار" . 

وغير خا أثر الاستعارة في ( الحبل ) بعنى العهد في قوله تعالى  :‏ إلا بحَبْلٍ 
من الله وَحَبُل من الناس ‏ [ آل عران NA‏ 
من حيث التوصل إلى المراد بالقسك به في قوله تعالى  :‏ ويوا بحَبُل الله 
جَميعاً € [ آل عران : ٠١۲۸‏ ] » وكذلك تشبيه عرق الوريد بالحبل ما فيه من استط الة 
في قوله تعالى : ل وَبَحْن اقرب اله من حَبُل آلوّريد ‏ [ق : ٠٠۷١١‏ ] » والفنون 
البلاغية » ا أسلفنا » لاعلاقة ها بالوضع اللغوي » وحقيقة الدلالة في الألفاظ » 
وبذلك يبقى ( الحبل ) على معناه المعروف › وما هو من المشترك اللفظطي في شيء . 
(© مقابيساللغة 5( بل ۳7 .. 

(۲) انظر النزهة : ۲٤۳‏ . 

(۲) انظر التصاریف ٠٠٤:‏ . 
(ء) انظر معترك الأقران : 1٤/١‏ . 
(ه( ل 

. ٦٤/١ : انظر معترك الاقران‎ )١( 


( ح رث ) : الحرث 1۱۸ 


الحرث تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للحرث ثلاثة ا « هي : 
الارض المذللة للزراعة » منبت الولد » الثواب . 


e E TEL Wh‏ . وسمي 


الوجه الثاني وهو منبت الولد » وشاهده قوله تعالى :و اوک رتل 
EKSE‏ ا رل ق مدو اا ع ا 
التشبيه أو الكناية » يقول أبو حيان : « نساؤ؟ مبتداً وحرث لم خير إما على حذف 
أداة التشبيه أي كحرث ل » ويكون : نساؤک على حذف مضاف » أي وطء نسائك 
6 لحرث لک > شبه الماع بالحرث ؛ إذ النطفة كالبذر » والرحم كالأرض › والولد 
یل ھر غل خان انه اي رع حرف لک رهه نايةن 
النكاح من بديع كنايات القرآن ٤‏ > فدلالة الحرث على منبت الولد دلالة بلاغية 
وليست حقيقية › ولا يصح عدَها من المشترك اللفظي . 

الوجه الثالث : وهو الثواب » وشاهده عند ابن الجوزى ا تعالى 
کان يريڌ حَرْث الاخرة رڈ لۀ في حرْثه وَمَڻْ کان يُرية حَرْث اليا ُو 
ا .. ¢ [ الشورى ران الى هه بااة شاق کیا ۲ت 
غ معن النخیب : > ما يدل على أنها لم يكونا يلقسان دقة المعنى في الدلالة » وأن 


> ۲۳۷ : والنزهة‎ ›» ١١١ : والإصلاح‎ » ٠٠١ : والأشباه > للشعالىي‎ » ٠۲١ : انظرالأشباه › لمقاتل‎ )١( 
٩١ : والمنتخب‎ 

. ۱۷١۰/۲ : البحرامحیط‎ )۲( 

(۲) البحرامحیط : ۱۷۰/۲ . 

(6) انظر النزهة : ۲۲۸ » والمنتخب ٩۲:‏ . 

. ٠٠١ : انظرالاشہاه والنظائر » للثعالي‎ )٥( 


مافعله أصحاب الوجوه والنظائر إغا هو تأويل لامعنى بألفاظ مقارية لامعنى لامطابقة 
بحيث يحل بعضها محل بعض » إذ الثواب غير النصيب » نم إن دلالة الحرث عليه دلالة 
ا وا ا ا ووا ق ن فا 
آضرل ا لانت ایر لک کي رن به الناء والفاةة ائ من کن ريد لاخر 
وسعى نها سعيها نزدله في حرثه > أي في جزاء حرثه من تضعيف الحسنات 0 
وبذلك يخرج هذا الوجه من الاشتراك . 

وإذن يقي للفظ معتاة الأصيل ف الدلالة عل شق الأرض > وحمل ماسشوى 
ذلك على الكناية أو الاستعارة » ما لا يعتد به في حقيقة المعنى » فيبراً اللفظ من دعوى 
الاشتراك فيه . 

السات تد كز مضادر الوجوة والنظائن N‏ ا > هي : 
العدد » الكشير أو الكاني » الحاسبة » التقتير › الجزاء . وقد بالغ الدامغاني'" E‏ 
عشرة ا ؛ ذاك لاه فرن با لحخساب اخس « والحسنان > وحسب . 

TT TT PT OTT 

الوجه الثاني : وهو الكثير أو الكافي في قوله تعالى : ( جَّزاء من رَبك عَطَاء 
حسًاباً ‏ [ التبا : ٠١‏ ] » وحقيقة الدلالة لاتخرج عن معنى الع والإحصاء بقدر 
الكفاية أو أكثر من ذلك »› وشرح الكامة بالكشثير أو الكافي من مقتضيات المعنى › وليس 
المعنى نفسه . 

الوجه الثالث : وهو امحاسبة في قوله تعالى : ل قَسَوْف يُحاسَب حاب يَسيْراً ) 


. 0۱٤/۷ : البحرالحيط‎ )١( 
. ٩٤ : والمنتخب‎ » ٠٠١ : والنزهة‎ › ١١١ : انظرالأشباه » لمقاتل : ۱۷۹ » والأشباه » للثعالى‎ )٠( 
. ۱۲۸ : انظرالاصلاح‎ )۴( 


[ الانشقاق : ۸/۸٤‏ ] »› وهو الأخر لا بخرج عن معنى الحساب ولفظه « بل هو مصدر ثان 
من مصادر الفعل . 

الوجه الرابع : وهو التقتير في قوله تعالى : 3 يَذْحَلون الجَنة يرون يها بعَيْر 
حسّاب [ غافر : 6/4 c[‏ وهذا الوجه ا لا یغادر معنی العد والإحصاء « فرزق 
الجنة بغير عد » وذلك كناية عن الكثرة . 


الوجه الخامس : وهو ال جزاء في قوله تعالى  :‏ إِنَهّْ كائوا لا يرْجُون حسَاباً ‏ 
[ التبا : ۷/١‏ ] » والجزاء هذا من مستلزمات المعنى » وليس المعنى نفسه > إذ يترتب على 
الحساب الثواب أو العمقاب » فهم لا يرجون الجزاء ؛ لأنهم لايؤمنون بأسبابه » يقول 
أبو حيان في الآية : « لا يصدقون بالحساب فهم لا يؤمنون ولا يخافون » » وبذلك 
يبقى اللفظ على بابه . 

ارا دان كامة ( الحساب ) في الأوجه الخسة تدور في فلك الأعداد وإحصائها 
حقيقة » وما خروجها عن هذا المعنى إلا من قبيل الكناية › أو التعبير الجازي عن غاية 
العنى » وهذا مما لا يعتد به في حقيقة المشترك اللفظي ۴ 

الحسنة : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للحسنة ) ستة أوجه » هي : 
التوحيد » النصر أو الغنية › الطر أو الخصب » العافية » قول المعروف » فعل نوع من 
ار 

ودلالة الحسنة عند الراغب فيا يس الإنسان من الخير » يقول : « الحسنة يعبر ها 
عن کل ما برهن نعتة ال الإنسان ى فة وبدنة و ارال وال خاو > 


. 1۱٤/۸ : البحرالحيط‎ )١( 

(0. انظ ر الاشياه» اتل 2 ١۸‏ والتضار ف ا الاش > للعالي : ٠١١‏ › والإصلاح : ٠١١۲‏ › 
والنزهة : ٠٠۹‏ » والمنتخب : ٩۷‏ » والكشف ٠۲:‏ . 

)۳( امفردات : ( حسن ) . ٠‏ 


( ح سن ) :الحسنة ‏ ۲۱ 


واستقراء كتب التفسير يظهر تقب اللفظ في معان لا تخرج ا لاغ واا 
و وق كر من الاخان لات يتفق المفسرون على 
هذا المعنى أو ذاك . 

فالوجه الأول : وهو التوحيد » وشاهده قوله تعالى : [ مَنْ جَاء بالْحَسَنَة قله 
ات یکره الغیرون الان 
DE ET I NET‏ تاويلاتمغاريا 
لاج من جدود الدلالة العامة إن أبا عبان لبح إل ا 4 
الاأية » وليس من وجه لتخصيص ( الحسنة ) بكامة التوحيد إلا من قبيل السياق › وهو 
عامل خارجي في المعنى . 

أما باقي الأوجه فيتضح فيها تباين آراء المفشرين في تخصيص دلالة الحسنة با 
يناسب السياق وذلك في أقوال كثيرة تدور جميعاً في فلك واحد هو ما يناله الإنسان من 
نعمة تسه »> كالنصر » والخصب » والعافية » وفعل الخير » وقول المعروف › وغير ذلك 
کثیر » فثلاً : 


قوله تعالٰى  :‏ إِن ڌ کک ك حَسَنة َوُه [ آل عران eS AE‏ 
أضخات الوجوه والتظائر عل معن اضر أو الفنمة + ولا شك أن هة الذلالة شرتطة 
تاق الف ودل اوج( ال ) على عموم لفظها فقال : 
e O TET‏ کرة ق اول 
( الحسنة ) كالألفة واجتاع الكامة والنعمة »ثم صرح قائلاً : « وهذه الأقوال هي على 
سبيل القشيل وليست على سبيل التعيين »' » وبہذه العبارة الدقيقة بين أبو حيان أن 
)١(‏ انظر البحر الحيط : ۱١۱/۷‏ . 
(۲) انظر السابق نفسه : ۱۳۷/۷ . 


. ٤۲/٣: البحرالحيط‎ )۳( 
. ٤۴/۴ : السابق نفسه‎ )٤( 


اع :ال ۲۲ 


کل ماقیل من اوجه في تحديد الحسنة لايعدوأن يكون تقريباً لعموم اللفظ وليس 
تعييناً دقيقاً لدلالته » وهذه الأوجه كلها أنواع من الخير لا ينافي بعضها بعضاً ولا يزاجه 
في دلالة اللفظ » وقل مشل ذلك في باقي الأوجه وما ذكره أصحاب الوجوه والنظائر 
شن ابات خواهد اا ھا ل 

وخلاصة القول : إن ( الحسنة ) لفظ عام يندرج تحته كل ماذكر من أوجه له › 
بل وكثير من الأوجه التي أغفلها ا لمؤلفون في الوجوه والنظائر وذكرتها كتب التفسير » 
YEN aula E gek Ap EY‏ 
مشترك فيا يشل عليه من معان متآلفة غير متنافرة . 


الحسنى : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للحسنى ) ستة أوجه » هي : ال جنة › 


والحق أن ماقيل في ( الحسنة ) يقال في أختها ( الحسنى ) ؛ إذ هما على معنى واحد 
ليس في الباب غيره » يقول ابن فارس : « الحاء والسين والنون أصل واحد » فالحسن 
و ا وو ا الات اهاه ون ا و فا ا ا 
اوها ق فف حال بدا عل ما شرق الف من ية اة اها ان دل 
( الف ا عل اة الاو دلالة قطعية في الشواهد التي ذكرها أصحاب الوجوه 
وا چول کے الول وة قى تول 095 ال 
ا ا 


الوجه الاول : وهو الجنة تشوك له أصحاب الوجوه والنظائر بقوله تعال ك 
غم $ و ر ت 2 ت وغ ع 
۾ للذين احسنوا الحسنى وَزيّادَة ولا يرهق وَجُوههم قترّ ولا ذلة اولك أصحاب 
)١(‏ قارن بالبحر الحرطل TIVE g < NYO/V g «< TV gy « 0E:‏ . 
)( انظر الاشباه « لقاتل cI:‏ والتصار يف : c \YA‏ والاشتاه ( للشعالي : 1۹ والإصلاح CNTY;‏ 
والنزهة : ٠١۷‏ › والمنتخب : ٩1‏ › والكشف : ٠0‏ . 
() مقا يسن اللغه (١‏ خسن )6۷7 : 


( ح سن ) : الحسى ۱۲۴۳ 


الجنة. . € [ يونس : ٠۷٠١‏ ] » الأقوال في تأويل ( الحسنى ) كثيرة » وكلها صالحة فى 
ل آل اا لل و الجنة ) بأرجح من برها ئي تأویل العنی فقد ذکر 
في تأويلها أا النضرة » والجزاء في الآخرة » والأمنية › والمثوبة الحسنى » والحسنة" 
والح ماذهب إليه الطبري من عوم الدلالة › وأن تأويل ( الحسنى ) بالجنة مرجوح 
بذكر الجنة في الآية › يقول أبو حيان : « قال الطبري : ( الحسنى ) عام في كل حسن » 
فهو يعم جميع ماقيل ... ويؤيد ذلك أيضا قوله : أولفك أصحاب الجنة › ولو كان 
معنى الحسنى الجنة لكان في القول تكرير في العنى »" » وذا نج د أن تخصيص 
( الحسنى ) بالجنة أخذ بقول واحد من أقوال كثيرة » وترجيح له بغير مرجح » بل 
العكس إغا هو ترجيح لمرجوح › ويبقى كل ماذكر في تأويلها منطوياً تحت عموم 
اللفظ فى كل حسن . 
وما قيل في دلالة ( الحسنى ) على الجنة » يقال في دلالتها على : البنين ٠‏ 
ولخي“ » والخلف من تعدد الآراء » وترجيح بعضها على بعض بغير مرجع » نم 
انطوائها جيعاً تحت عوم اللفظ عند التحقيق . 
أما الوجه الخامس : وهو دلالة ( الحسنى ) على العليا في قوله تعالى : ل وله 

E E 
e e E CL SSI 
افد اا ٠وا بل ا فن‎ CELE a e 
. علو وتنزيه › وحقيقة اللفظ لا تخرج عن المعاني الحسنة التي ذكرها الزخشري‎ 

) انظر البحر المحيط : ٠٤١/١‏ . 

) السابق نفسه » والصفحة نفسها . 
(۲) قارن بالبحر الحيط : ٥۰٦/٥‏ . 

) قارن بالبحر المحيط : ٩٩/٥‏ . 

( 

( 


قارن بالبحر الحیط : ٤۸۳/۸‏ . 
البحر الحیط : ٤۲۹/٤‏ . 


) ح صن ° المُحصنات ۱۲٤‏ 


وأما الوجه السادس : وهو البر في قوله تعالى : ( وَوَصَيّنا الإنسَان بوَالِدَيُه 
خسنا [ العنكبوت : ۸/٠١‏ ] » فهو على بناء غير بناء ( الحسنى ) » ولا نرى وجهاً 
ولا حجة لذكره في أوجه ( الحسنى ) إلا الوم ؛ لأا تفتقد أم شروط الاشتراك وهو أن 
يكون اللفظ على بنية وأحدة وحركة وأحدة . 

نخلص أخيراً إلى أن ( الحسنى ) لفظ عام يضم كل ماقيل فيه وأكثر » نظراً 
لاختلاف المفسرين في دلالة السياق » وتباينهم في الآراء > ولكن ذلك لا يعني تخصيصه 
في تلك المعاني على وجه الدقة أخذاً بقول دون قول » ويبقى اللفظ على مومه › 
ولا يعد من الاشتراك في شيء . 

المحصنات : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( لمحصنات )" أربعة أوجه » هي : 
الات ت 

والجدر اللغوي للكامة على دلالة واحدة لاغير » يقول ابن فارس : « الحاء والصاد 
والنون أصل واحد منقاس » وهو الحفظ والحياطة والحرز » » وامحصتَة عند الراغب 
« إمَّا بعفتها أو تزوجها أو بانع من شرفها وحریتها »" > والجلي في الإحصان أنه المنع 
لاغير » أما وسيلته فهي المتغيرة › والأوجه المذكورة للفظ لا تخرج عن هذا المعنى »› وقد 
أشار إلى ذلك أبو حيان فقال : « الإحصان التزوج أو الحرية أو الإسلام أو العفة ... 
والذى تة لفط الاخضان أن تلق بالقدر لرك بن معانيه الاربعة وان اخاذت 
ف ان وان فر جات خان ر اخسن هة 


» ٥٥۲ : والنزهة‎ » ٠١١ : والإصلاح‎ » ۲١١ : والأشباه : للشعالي‎ » ٠١١ : انظرالأشباه > لمقاتل‎ )١( 
. ۱۹٩ : والمنتخب : ۲۱۷ › والکشف‎ 

(۲) مقاييس اللغة : ( حصن ) - 1۹/۲ . 

(۴) الفردات : ( حصن ) . 

. ۲٠٤/۳: البحرامحیط‎ )٤( 


( ح قق ) :الحق ۲0 
وكامة هذا شاا فى الدلالة على شىء واحد » لاتعد من المشترك وإن تنوعت جهاته › 
لأن العبرة في أصل المعنى » وما دام أصل المعنى واحدأ فلا اشتراك في اللفظ . 


احق : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للحق ) ثانية عشر وجها » هي + الله 
عز وجل » القرآن » التوحيد » الإسلام » العدل » الصدق » المال » الوجوب »› الحاجة » 
الحظ » البيان » أمر الكعبة » إيضاح الحلال والحرام » لاإله إلاالله » انتقضاء الأاجل › 
المنجز › الجرم » ضد الباطل . 

لاشك أولاً أن القول بانصراف اللفظ إلى هذا العدد من المعاني فيه الكثير من 
امبالغة › ف ( التوحيد ) مثلاً و ( لاإلهإلاالله ) وجه واحد وليسا وجهين » ثم جميع 
هذه الاوجه ينطبق عليها القول بالوجه الاخير » وهو ضد الباطل . 


و( الحق ) فى اللغة ذو دلالة واحدة مطردة إليها تعود جميع هذه الأوجه › يقول 
ابن فارس : « الحاء والقاف أصل واحد » وهو يدل على إحكام الثيء وصحته . فالحق 
قيض الالء م برج ك فرح إلبه جرد الا تراج وجسن التلفية ٠‏ اب 
ابن فارس أن اللفظ عام يستغرق كثيراً من الفروع » ومثل ذلك مذهب الراغب » إذ 
يرى أنه يدل على المطابقة والموافقة › وعن هذا الأصل تتفرع دلالات اللفظ › فيقال 
لاموجد للشىء ولاموجَد على ما يوافق الحكة » وكذلك الاعتقاد والقول والفعل بحسب 
ماتقتضيه الىكة" . 


والذي نذهب إليه أن ماذكره أصحاب الوجوه والنظائر في جيع دلالات اللفظ 
لا يخرج عن المفهوم العام ( للحق ) في كونه ضداً للباطل » فضلاً عن آم کانوا يذ كرون 
نلك الاوة عل سيل قريب المع »ولس حديدا دقفا لمعي يف كل له 
)۱( انظر الأشباه » لمقاتل : ٠١١‏ »› والأشباه › للشعالي : ٠١١‏ › والإصلاح : ٠۳١‏ » والنزهة : ٠٠١‏ » 
والمنتخب : ٠٠١‏ » والکشف : ۲١١‏ . 
(۲) مقاييس اللغة : ( حق ) - ٠١/١‏ . 
(۲) الفردات :( حق ) . 


( حك م ) :الحكة ۲٦‏ 


ولذلك كثرت اختلافاتهم في تأويل ( الحتى ) في معظم الأوجه التي ذكروها › فعلى 
E‏ 

الوجه الأول : الحتق هوالله تعالى في قوله عر وجل : ل وَلو ابع الْحَى 
افراع ب ا اله 0# ودلا اللقظ عل ال عر وجل قول م أقوال 
عدة » منها أنه الإسلام » والتوحيد » وقد نفى ابن عطية أن يدل الحتق على الله تعالى 
ا 


الوجه الثاني : الح هو القرآن في قوله تعالی : ل فقذ كَذَبُوا بالْحَق لما جاه ) 
ق غل غو قان ی الت > ول و حا وا 
الفران او ااا ار جد ر او قان افير او الوعهء او الد قران ب" 
و اا ی ن ا ا 

وقل مثل ذلك في دلالة الحق على الإسلام في قوله تعالى : ل ليحن الْحَىٌ ) 
| الاأشاد : A/A‏ | « فهو الإسلام على قول ( والقرآن غل قول و ٤‏ وكکلاها صواب « 
ولكن ليس في دقة الدلالة > وإنغا في تأويل الآية ؛ إذ اللفظ عام ويجتهل الكثير من 
ا و 

وعلى ذلك رو کل الاو التي ذ كرت لافظ [إوخل ( الحى ) » ومرڌها جميعاً إلى إحکام 


الشيء وصحه ¢ ودلالته على نقیص الباطل ¢ وما دام الأصل واخا ولا مسو ع ۾ للقول 
باشتراك اللفظ في تلك المعاني . 


اة ه تذكر مصادر الوجوه والنظطائر ( للحكة EN‏ « هي : 
الوعظة » السنة » الفهم » ال EES‏ 


ENES N (۱( 

ا م 
aT ©‏ 
(٤(‏ 


ANE ILE EEG SRE, شرا اه‎ 6 


( حك م ) :الحكة ۱۲۷ 


والجذر اللغوي عند ابن فارس أصل واحد هو المنع لاغير » يقول : « الحاء والكاف 
والميم أصل واحد » وهو المنع . وأوّل ذلك الح » وهوالمنع من الظام ... والحكة هذا 
ا رلا ق ا اا ا 
من معنى الحكة . 
فالوجه الأول : الموعظة في قوله تعالى : ل وَلَقَد جَاءَهُم م الأنباء مافيه مُرْدَجَرّ 
حكمَة بَالعَة ‏ [ القمر : ٠-٠٠٠‏ ] » يقول أبو حيان في تفسيرها : « حكة بدل من 
مزدجر » ووصفت الحكة ببالغة ؛ لأا تبلغ من مقصد الوعظ والبيان لمن له عقل 
مالا يبلغ غيرها » » والذي نرجحه أن معنى الوعظ هنا مستفاد من المزدجر أي 
الرادع » والحكة « ضرب من العلم ينع من ركوب الباطل » » والآية تلوح للكفا 
بعاقبة من كن قبلهم ليحصل لديم ذاك العام فيرتدعون به عن تقليده في باطلهم › 
ولعل هذا الأسلوب في الدعوة يدخل في قوله تعالى : 3 آذْع إلى سّبيل رَبك بالحكمَة 
وَألْمَوْعظَة ال ¢ [ التحل ٠٠١/٠١:‏ ] » وهذه الأية تبين أن الب ا 
و كدان وجه الوعطة ى ال 2ة الاول ساد تة لسر لافار هر 
معنى الموعظة . 
الوجه الثاني : الستة في قوله تعالى : $ وَيُعَلْمَهَمّ الكتاب وَالحكمَة ‏ 
[ البقرة : ٠٠١/١‏ ] » والمفسرون على غير أتفاق في دلالة الحككة في الآإية › فقد نقل 
أبو حيان أربعة عثر قولاً في تأويلها نم علق بقوله : « وهذه الأقوال في الحككة كلها 
متقاربة »› ويجمع هذه الأقوال قولان ؛ أحدها القرآن والآخر السنة ؛ لأا المبيّنة لما 
اکاک وا وا و و 
NEE ASENO eg. 5‏ 
( مقاييس اللغة : ( حك ) - ٩/۲‏ . 
(۲) النهر الماد من البحر : ٠۷۲/۸‏ . 
( 
( 


النزهة : ۲٠١‏ 
البحر انحیط : ۳۹۳/۱ . 


( حك م ) :الحكة ۱۲۸ 


أبي حيان بأنها متقاربة يؤكد أن ماذكره أأصحاب الوجوه والنظائر كان إيشاراً لقول 
على باقي الأقوال رغبة في تخصيص اللفظ والقول باشتراكه » وحقيقة الأمر على غير 
ذلك . فاللفظ عام ويحتټل أوجها كثيرة في الآية الواحدة » وذلك لا يعنى أن يستبدل 
وجه من هذه الاوحة باللفظ في وضغة ٤‏ لان دلا ی من شه الاوك مقأربة ولیست 
مطابقة › ويبقى اللفظ على عمومه في الأية بيد أتنا نرجح فيه معنى السنة للنص 
عليها بالإنزال في آيتين أخريين » الأولى : ل وَمَا أنزل عَلَيْكَمْ من الكتاب وَالْحكمَة 
يَعظَكمْ به € [ ابقرة : ٠۷١‏ ] » والشانية  :‏ وَأنرَل اله عَلْيْك الكتاب وَالحكُمَة ‏ 
TT E E TET‏ والحجة هي اة ال ا ل 
ال ا م ال اول اا 
ا ل و عن هوى ) 
[ النجم : e ] ۲/٥۴‏ ا فغ ااي خاس اد ال ت 
ويكن تصنيفه في عداد الألفاظ العربية الإسلامية › أو لعل تسمية السنة بالحكة نظراً 
لالتقائها على معنى المنع ؛ إذ السنة تبيين للناس حدود الله لمتنعوا عن تعدا . 

الوجه الشالث : الفهم في قوله تعالى : ل وَلَقَذ آتينا لَقَمَان الحكمَة ‏ 
[ لقان : ٠١/١١‏ ] »> وقصر ( الحكمة ) في الآية على الفهم دون غيره من الأوجه الكثيرة 
اذ كورة إجحاف في حق الكامة › إذ هي الفهم والعمل بقتضاه ا ينع من الفساد . 

الوه ارا ال هول ل و C0‏ 
اا ا ا عة وال مها ال ارون السدن 
في السيرة » العلم والعمل به ..» والأخذ برأي دون رأي بلا مرجح غير مقبول في 
او غا ل کل مادک فا س را 

الوجه الخامس : القرآن في قوله تعالى  :‏ أذْع إلى سبيل رَبك بالحكمَة ) 
(۱) السابقی نفسه : ۲۰۹/۲ . 
(۲) انظر السابق نفسه : ۲۱۹/۲ . 


( حم م): لے ۲۹ 


[ انحل : ٠٠١/٠١‏ ] » ولكن كذلك لم يتفقوا على أا القرآن لاغير » فقد نقل أبو حيان 
في تأويلها أقوالاً كثيرة" » والأخذ بأحدها دون غيرها مردود في عموم اللفظ › ولا سيا 
إذا عرفنا أن ابن عباس نفسه رضى الله عنه : هو القائل بأن الحكة في الاية هي القرأن 
الكر » وعنه أيضاً ني الآية نفسها أا الفقه » ويبقى اللفظ على عمومه . 

وخلاصة هذه الأوجه أا تأخذ ببعض آراء المفسرين دون الباق في مواضع مختلفة 

من القرآن الكري » والحكة لفظ عام › ولعله اا 
اعت ای جا ٤‏ لا تخرج في موعها عن 
الأصل اللغوي فى دلالة الحكة على منع الفساد والخلل » وهذا التوجيه تعود الفروع إلى 
أصل عام » وينتفي القول باشتراك اللفظ . 

الحم : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للحمم )' وجهين » ما : الماء الحار» 
والقريب في النسب . 


El‏ » الم : لاء الحار» المية : حرارة الغضب 
اف e‏ بخفى ما بين حرارة الماء > وحرارة الغضب من علاقة معنوية تبطل 
القول باشتراك اللفظ ؛ لأن المعليين مآهها إلى شىء واحد » هو الحرارة سواء كانت في 
اماء » أم في غضب القريب لقريبه » وبذلك يخرج اللفظ من دائرة المشترك اللفظي . 
أو د فار لو زار للحن ا ره فی و 


. 0٤۹4/٥ : انظر البحر الحيط‎ )١( 

(۲). انظرالسابق تفسة ۳۲١/۲:‏ . 

)۲( ا ee O‏ والأشباه > لللعالى : ١‏ » والإصلاح : ٠١١‏ › والنزهة : ۲۲١‏ › 
وال 2 ۰ 

. ۲۳١ : النزهة‎ )٤( 

(ه) انظرالأشباه » لقاتل : ۲۲۸ » والأشباه » للثعالى : ۱١۸‏ › والإصلاح : ٠١١‏ › والنزهة : ۲١١‏ » 
AV SNE ES‏ 


( حي ن ) :اين ۱۳۰ 


أشهر » منتهى الآجال » الساعات » وقت منكر » أربعون سنة » ثلاثة أيام » نصف 


ومبالغة القائلين باشتراك هذا اللفظ لاتخفى على أحد ؛ إذ كل هذه المعاني مجمعها 
الزمان قل أو كثّر » يقول اين فارس : « الحاء والياء والنون أصل واحد » ثم يحمل 
عليه » والأصل الزمان » فالحين الزمان قليله وكثيره » » واختلاف مدة الزمان في 
الايات الشواهد التي ذكروها مستفاد من السياق في الآيات › وليس من لفظ المحين 
نفسه » وقد اختلف أصحاب الوجوه والنظائر في فم السياق فأورث ذلك اختلافاً فى 
دلالة الحين عندم » فثلا : قوله تعالى : ل تؤتي الَا كَل حين بن رَبهَا ) 
[ ابراهم : ۲٠/۱۰‏ ] » يرى مقاتل والدامغاني والراغب أن طبيعة الإغار تكون مرة في السنة 
فحملوا ( الحين ) على معنى السنة' > بيا يرى الثعالي وابن الجوزي وابن العاد أن 
تلك الشجرة الطيبة المضروبة مثلا في القرآن تشر مرتين في السنة » أو أن يكون 
ملا على بعض أصناف الشجر > فكان بذلك ( الحين ) ددعل ا ي 
وهنا 5ل على شيء فنا يدل على استشفاف المعنى من خارج اللفظ › وليس كذلك 
الاشتراك . 


ب لر یکن غا تدرا 1د ۲ SS hE:‏ ا 
بحملون ( الحين ) الاي غل الوفت الك a‏ الثعالي وابن الجوزي للدلالة 


ا .)0( 
ربعین سنه ۰ 


. ٠١٠/۲ مقاييس اللغة : ( حين ) ۔‎ )١( 
. ) والمفردات : ( حين‎ » ٠٤١١ : ار > والإصلاح‎ (۲) 

) انظرالأشباه » للثعالى : ۸ » والنزهة : ۲٠١‏ › والمنتخب : ٩۵‏ › والکشف : ٠٩۷‏ . 
)٤(‏ انظرالاشباه > مقاتل ۸ »۰ والإصلاح : ٠٠۰‏ »› والکشف : ۲۹۷ . 


(ه) انظرالأشباه » للشعالى : ١١١‏ » والتزهة : ٠٠١‏ » والمنتخب : ٠١‏ . 


( خلق ) : الخلق ۱۳۱ 


والح بعد ذلك أن ( الحين ) : « وقت بلوغ الشيء وحصوله »› وهو مبهم المعنى › 
ويتخصص بالضاف إليه »" » أي أن تخصيص الدلالة لايكون من لفظ ( الحين ) 
نفسه » وإنغا يكون مرتبطاً بلفظ آخر تختلف الدلالة باختلافه »> وهذا يعني أن 
( الحين ) ذو دلالة واحدة لاغير » وأنٌ ماذكره أصحاب الوجوه والنظائر مبالغة في 
التكثر لامسوغ فها » وقد استشعر ابن الجوزي هذه المبالفة › ولاسها في الوجهين 
الأخيرين » وها : خمس سنين في قوله تعالى  :‏ َم بدا لَُمٌ من بعد مَا راا الآيّات 
MSN N ENE E‏ 
ل فتول عَنهّمٌ حى حين ) [ الصَاات : ٠٠/٣۷‏ ] » فقال : « وهذان القسمان داخلان في 
قسم الوقت المنكر » وإنا عامنا هاية سجن يوسف بوقت خروجه › ونهاية الإعراض 
عن المشركين بوقت الأمر بقتاهم › ول يستفد ذلك من الآي » » فقد أَقرٌ ابن الجوزي 
بخروج وجهين › ونقول بخروج الباق من دائرة الاشتراك اللفظي لاتحاد المعنى بين 
مختلف الأوجه المذكورة في الدلالة على وقت حصول الشىء » طال أم قصر . 

العلق كر ادر الوجو الغا لى اة اه هى: 
اعاالات ر e‏ ی 

الوجه الأول : الإبجاد والإحداث على تقدير وترتيب › وهو الأصل في ا معنى 

الوجه الثاني : التخرص والكذب . والكذب عومأً لايخرج عن معنى الإحداث 
والإيجاد ولكن على غير الحقيقة » يقول ابن فارس : « ولْحَلق : خَلّق الكذب »› وهو 


ا وق لي قال ال حت صل ل ا غدل 
)١(‏ المفردأات : ( حين ) . 


(۲) النزهة ٠٠٣۷:‏ , 
(۲) انظرالأشباه لمقاتل ۲٠١١:‏ » والأشباه » للشعالى : ١١‏ » والإصلاح : ٠١١‏ » والنزهة : ۲۸۲ » 
والمنتخب E E‏ 


. ۲۸۳ : انظر النزهة‎ )٤( 
. ۲٠٤/۲ - ) مقاييس اللغة : ( خلق‎ )٥( 


( خ لق ) :الخلق ۱۴۲ 
تقدير وترتيب سواء أكان حقا أم باطلاً » وما دامت العلاقة قَامة بين المعنيين 
فلا اشتراك . 

غم إن الآيات التي استشهد ها أصحاب الوجوه والنظائر لاتستقم في ميزان 
الاشتراك : 

فالآية الأولى : قوله تعالى : [ إن هذا إلا خلَق الأوّلين ‏ [ الشعراء : ١١۷/۴١‏ ] » 
ولق غير للق من حيث المبنى » فلا يقال باشتراكها في اللفظ . 

والآية الثانية : قوله تعالى : ™ وَتَخلَقون إفكا ‏ [ العنكبوت : ٠۷/٠١‏ ] » وا لمعفى 
ا ا و ا وا ل کا ا و لا 
عن معنى الإحداث والإيجاد على تقدير وترتيب . 

والآية الثالثة : قوله تعالى : ل إن هذا إلا آختلاق ‏ [ ص ۷/٠۸:‏ ] » والاختلاق 
على غير وزن الْحَلّق » ولعل معنى الكذب جاء من وزنما ( افتعال ) . 

وبهذا نجد أن ( الْخَلّق ) جاء على بابه في آية ما استشهدوا به » وأن آیتين كانتا 
على غيرلفظ الْخَلق ووزنه » فلا شاهد فيها على الاشتراك بين المعنيين »ثم إنه مادام بين 
الخلق والكذب صلة معنى » وهي الإيجاد على تقدير وترتيب » فلا حجة للقول 
بالاشتراك اللفظي . 

الوجه الثالث : التصوير › وشأهده اشن . 

الأولى : قوله تعالى : ل وَإِذ تَخلُّق من الطين كَهيَة الطَيْر بإذني ‏ 
[ المائدة : ٠١٠/١‏ ] » والْخلّق هنا تقدير شيء من شيء لل ن اقل 
التفسير حمل المعنى على ظاهره مادام معلقاً بمشيئة الله . فالخلق في الآية منسوب لعيسى 
عليه السلام ظاهراً > لكنه لله حقيقة » حيث شاء أن يجري المعجزة على يديه » وبذلك 
لا تخرح الكلمة عن معناها في الإجاد والتقدير . 
(۱) انظر البحر الحیط : ۱٤٥/۷‏ . 


( خ لق ) :الخلق ۱۴ 

الشانية : قوله تعالى : 3 وَالَذِيْن يَذْعُون مِنْ ون اله لا يَخلَقَّون شيا َم 
يُخلقّونَ ) [ لحل : ٠٠/٠١‏ ] » يقول أبو حيان : « نص على أن آلمتهم لا تخلق وعلى أا 
خلوقة » » فالآية على باها في معنى الإبجاد ولا شاهد لمم فيها » والأصنام خلوقة أي 
منحوتة » وقد سبقت مناقشة ذلك وارتباطه بالدلالة الأصلية . 

الوجه الرابع : الجعل في قوله تعالى : 3 وَتَذَرُون مَاخلق لَكم ربكم من 
أزواجكمْ ‏ [ الُعراء : ٠٠٠/۴‏ ] » ويحمل أبو حيان اللفظ على ظاهر معناه في الخلق » 
يقول : « أي العضو الخلوق للوطء » » وصحة توجيه اللفظ لما وضع له تبطل له 
عاو 

الرجه الان + النطى ف فولة قال ج فاليا انطفا اله الذي انطى كل ىء 
وُو حَلَقَك اول مَرّة ‏ [ فُصلت : ٠/4١‏ ] » ولعل حمل الخلق على النطق من قبيل 
الجاورة عند أصحاب الوجوه والنظائر » والنص القرآني صريح واضح في عبارته » فحين 
أراه ( النطى ) عر به > وحن أراد ( الى ) عبر بة كذلك :وقد جل الرخشثري 

( الخلق ) في الاأية على ظاهره في الإبجاد » يقول E‏ 

قدرة الله الذي قدر على إنطاق كل حيوان » وعلى خلقك وإنشائك a‏ 
بالامان ل اللفظ عل لار متاه »فلا حياة نه وبذلك يطل وجه النطق ف 
( الخلق ) 

رجه اناه الغا ق رل ال : و الى ل تلق ماق الاد 
[ الفجر : ۸/۸١‏ ] » والمعنى في تفسير أبي حيان بعيد عن معنى البناء > يقول : « والضمير في 
مثلها ... عائد على القبيلة أي في عظم أجسام وقوة » » والخلق بهذا المعنى جار على 
أصله اللغوي › ولا وجه للبناء فيه . 


. ٤۸۲/٥ : السابق نفسه‎ )١( 

() البحرانحيط : ۳۷۷ . 
(8) . السابى تة ?8 > 
(6) االتايق نقنة : 510/۸ 


(خلق ) : الخلق ۱۳٤‏ 


الوجه السابع : اموت في قوله تعالى : ™ فل كُونوا حجَارَة أو حديداً » أو حَلَّاً 
مما يَكَبّرُفي صُدوركُمٌ € [ الإراء : ۷١٠١ء‏ ] » و ( الخلق ) في الآية فر بأقوال 
كثيرة » يقول ابو E E PE POLE‏ 
e E‏ فر نة الاو أنه نه الوت أنه الموات لأر وا يال . 
ويحتل غير ذلك » بيد أن هذه الأقوال جيعاً ليست تفسيراً للفظ ( الخلق n‏ 
ھی ناویل لا برق دور الکفار :ورف ان ) هنا بمعنى ( مخلوق ) 
با مصدر عن المفعول » ولم يخرج عن دلالة جذره في الإيجاد على تقدير وترتيب . 

الوجه الشامن : الدين في قوله تعالى : ل وَلامُرنهم فَلَيْعيْرْنٌ حَلق الله ) 
الا اواو( ( الحلق ) n ca E‏ 
لايصح الجزم به على أنه المعنى الوحيد الدقيق فما فسّر به تغيير خلق الله فى الآية : 
الوشم » والخصاء » والتخنث » وخضاب الشيب بالسواد » والعقاب بقطع الآذان وشق 
لاخر وغيرلك 4 وتاويل ( الى ) مرد لاال الفط او ل اااي 
الإيجاد والإحداث بتقدير وترتيب » ولاسها أنه مضاف في الآية للخالق عر وجل . 


والذي نخلص إليه أن تصريف ( الخلق ) على الأوجه التي ذكرتا كتب الوجوه 
والنظطائر لاتثبت في الدرس اللغوي » ولا في علم التفسير إذا ماعورضت بأقوال 
الفرين » فهي جميعأً لا تخرج عن دلالة الأصل في الإبمجاد على ترتيب وتقدير» 
وما ذكرته كتب الوجوه والنظائر كان إيشاراً لرأي على غيره من بين أقوال المفسرين في 
الأية الواحدة » رغبة في القاس الاشتراك ولو من بعيد » وفى ذلك استكشارلأوجه اللفظ 
بلا مسوغ » وحقيقة الكامة في كل ماذكر من أوجه أا على الأصل الذي وضعت له . 


. ٤1/٦ : السابق نفسه‎ )١( 
. ۲٣۲/۴ : انظر السابق نفسه‎ )۲( 


( خ وف ) :الخوف 0 


الخوف 4 تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للخوف 0 ا « هي 
الحوف » العام » الظن » القتال » النكبة › العذاب » النقص أو التيقظ . 


الوجه الأول : الخوف » وهو الأصل في الدلالة › وهو « توقع مكروه عن أمارة 
E O E OT TO‏ 
والواو والفاء أصل واحد يدل على الذعر والفزع » . وعلى هذا الأصل جاء 
قوله تعالى : $ E‏ [الأعراف : ٥١/۷‏ ] . 


الوجه الثاني : وهو العم » في قوله تعالى : [ فَمَنْ حاف من موص جَنفاً 
أو إا € [ البقرة : ٠١۲‏ ] » والحق أن دلالة الخوف على العلم دلالة مجازية لايعتد بها في 
الاشتراك اللفظي » حيث إن الإنسان لا يخاف شيعا حتى يعلم أنه ما يُخاف منه › فهو 
ر ات ع السب . 
الوجه الثالث : الظن » ومنه قوله تعالى  :‏ إلا أن يَخَافا ألا يُقَيّا حُدود الله 
[ البقرة : ۲١١/١‏ ] » وابن الجوزي نفسه يقول : « وقد ألحق قوم هذا القسم بالذي 
: (9) , ا ا ت : 7 
قبله ٠»‏ » ونرجئ نقاش هذين الوجهين لكتاب ( التضاد في القرآن الكري ) . 
الوجه الرابع : القتال » وشاهده قوله تعالى : ل قَإذا جَاء الْحَوْف ) 
[ الأحزاب : ۱۹/۲۳ ] ¢ وهو الأخر لا بخرج عن علاقة از ته چن سنب وشت ¢ وعلاقة 
نفسية بين القتال ونتائجه عند المنافقق خاصة » نم القول بالقتال تأويل بقتضى أسباب 
النزول » ما يبطل دلالة الخوف على القتال دلالة حقيقية من وجه آخر . 
)١(‏ انظر التصاريف : ٠١١‏ » والأشباه › للثعمالي : ٠١١‏ » والإصلاح : ٠١١‏ » والنزهة : ۲۷۹ » 
والمنتخب : ٠٠١‏ » والكشف : ٠١۸‏ . 
)۲( المفردات : ( خوق ) . 
(۲) مقاييس اللغة : ( خوف )- ۲۳۰/۲ . 


. ۲۳/۲ : انظر البحرالحیط‎ )٤( 
. ۲۸۰: (ه) النزهة‎ 


( خوف ) :الخوف ۱۳٦۹‏ 

الرخةالامين : النكبة تصيب المسامين من قتل أو هزية > وذلك في قوله تعالى : 
وَإِذّا جَاءَهُم أَمْرّ من الأمن أو لوف أذَاعُوا به € [الساء : ]۸٠/4‏ » وهذا الوجه 
أيضاً استشفاف لمعن سا ااب النزول » يقول ابن عباس رضي الله عنه : « إن 
الرسول یھ کان إذا بعث سرية من السرايا فغلبت أو غلبت تحدثوا بذلك وأفشوه > وم 
يصبروا حتى يكون هو الحدّث به فنزلت » » فدلالة النكبة إذن لم تكن من اللفظ 
ذاته » بل لم تكن من طبيعة اللغة › وإغا من عامل غير لغوي › ومع ذلك تبقى النكبة 
سبباً للخوف » فأقم مقامها مجازاً > وبذلك يخرج هذا الوجه من دلالة الخوف على 

ر ا ای E E o‏ 
الا خوف عليهم ¢ [ آل عمران : ۱۷۰/۲ ] » يعني من العذأاب > وحسب هذا الوجه 
لا اوغ ال غ ا 
هنا يفر الخوف ياقام العبارة »> على تقدير حذف قي الكلام » فيجمع بين اللفظين بدل 
فن ان مل الات و ف فا ا اا ا 

اراسان اش الل : $ أو يَأخذَهٰ عَلّى تَحَوْفٍ ‏ 
[ النحل رااان ا ال IE N EET‏ 
وما هو إلا التنقص بلسان هذيل »› وقيل بلغة e‏ > والتخوؤف بعد ذلك 
لا يوافق الخوف في الوزن »› فلا يجوز عه من وجوه اللفظ . 

اض ا ان ت ا غ وا 0 ا اماک ف 
وجه فهي معان مجازية » ومنها ما كان بحسب أسباب النزول » ومنها ما كان على غير 
وزئة ونائ »ورج ذلك الكلة هن داد اأشترك الأفظى.. 
)١(‏ البحراحیط ۲۰٥/۲:‏ . 
(۲) الكشف ٠٠١۹:‏ »> وانظر الإصلاح : ٠١١‏ . 
(۳) انظرالإصلاح ٠١١:‏ . 
)٤(‏ انظر البحر ألحيط : ٠٠٥/٥‏ . 


on 


( خي ر) :الخير ۷ 


الخير : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( لخو ت وعشرين وجهاً > هي : 
الإيان » الإسلام » المال » العافية » الأجر » الأفضل » الطعام › الظفر › الخيل » 
القرآن » الأنفع » رخص الأسعار » الصلاح » القوة » الدنيا » الإصلاح › الولد 
الصالح » العفة »> حسن الأدب » النوافل » النافع » الخير ضد الث . 


وكل هذه المعاني لا تخرج عند التحقيق عن المعنى الذي صدر به ابن الجوزي كلامه 
عن الخير » فقال هو : « اسم لكل ممدوح مرغوب فيه » » والرغبة في الشيء تقتضي 
اميل إليه والعطف عليه » وهو أصل المعنى عند ابن فارس » إذ يقول : « الخاء والياء 
والراء صله العطف وا ميل »ثم يحمل عليه » » ثم إن من هذه الوجوه ما كان بسبب 
المناسبة التي نزلت فيها الاية » يصرح ابن الجوزي بذلك › فيقول في الخير عى 
الإسلام : « ومنه قوله تعالى في نون  :‏ مَناع لَلْخَيْر مُعْتَدِ أثم ‏ [ الق : ٠١/١‏ ] » 
قيل إنها نزلت في الوليد بن المغيرة منع ابنى أخيه من الدخول في الإسلام » » فهذا 
الى أجد ممت اززل :وى فة الا : 


شيء آخر يلحظ هنا في التكثر من الوجوه حو الخو « 
فذكر الخير معنى الأفضل والأنفع » وكلاها بعنى أفعل التفضيل » ولا يشذان عن 
الدلالة العامة في الكامة . 


أمر ثالث نذكره وهو اختلاف الوجه في الآية نفسها بين مؤلقين في الوجوه 
والنظائر » فابن الجوزي مثلاً يستشهد بقوله تعالى : « فكاتبوهم إن عَلمُتم فيه 


» ۲٨١ : والنزهة‎ » ٠١۷ : والإصلاح‎ › ٠١١ : والأشباه » للشعالى‎ » ٠۷١ : انظر التصاريف‎ )١( 
1 . ٠١١ : والكشف‎ » ٠٠۸ : والمنتخب‎ 

. ۲۸١ : النزهة‎ )۲( 

(۳) مقاییس اللغة : ( خير )- ۲۳۲/۲ . 

. ۲۸١: النزهة‎ )4( 

(ه) انظر السابق : ۲۸۷ › والمنتخب : ٠٠١‏ . 


( دنو) : الأدنى ۲۸ 


حيرا 1 النور: ٣۲۸١‏ 1 عى الإصلاح » بيا يستشهد ابن الماد بالآية نها لعي ٠‏ 
الال » وهو بلغة جرم . 
والذي نراه في ( الخير ) أنه كامة عامة شاملة لكل ماذكر من هذه الوجوه › 
ولا يصح تخصيصها دلالیاً بأ مں هذه المعاني ¢ وما فعله أفخات الوجوه والنظائر 
كان التاسأً لخصوصية الكامة في سياقها وأسباب نزوطا » واتباعاً لأحد الأقوال فى تأويل 
الآية الواحدة من غير قحيص الأراء والتأويلات الأخرى » وكل ذلك لاينفي عن 
اللفظ عموم الدلالة » واستغراقه لكل ماهو خير . 
الأدنى : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ل ( أدنى ) أربعة أوجه » هي : 
اذو ٤افت‏ > أقل E‏ 
وجذر الكامة عند أبن فارس على باب واحد لاغير » يقول : « الدال والنون 
والحرف المعتل أصل واحد يقاس بعضه على بعض » وهو المقاربة » » وتأمل هذه 
الأوجه يسفر عن اشتراكها في صيغة أفعل التفضيل ؛ لتدل على الاستفال والاقتراب › 
ار اقرف ال ا ا > وليس لاختلاف في دلالة اللفظ نفسه » م 
إننا لانكاد نجد فرقأً بين الأدون في قوله تعالى : « أتَسْتَبُدلون الذي هو أذنى بالذي هُوَ 
خير Ç‏ [ البقرة : ٠/۲‏ ] » والأقل في قوله تعالى : $ ولا أذنى من ذلك ولا أكتّرإلاً هو 
َعَم [ الجادلة : ٠٠١‏ ] » أما الأجدر في قوله تعالى :} ذلك ای ألا تعُولْوا ‏ 
[ التساء : ٠/١‏ ] » فغير مَجمَع عليها بين المفسرين » وأبو حيان على أا الأقر . 


٠ . ۱١: انظرالکشف‎ )١( 

(۲) انظر لغات القبائل الواردة في القرآن : ٦ه‏ . 

() انظرالاشباه > لقاتل : ٠٠١١‏ والأشباه » للثعالى : ٠۹‏ » والإصلاح : ٠١١‏ » والنزهة : ٠١۹‏ » 
والمنتخب : )١‏ . 

. ٠٠۴/۲ مقأييس اللغة : ( دن )۔‎ )٤( 


( دين ) : الڏين ا 


كان يتحدث عن الزمان والمكان كانت للقرب » أما الكامة ذاتا فدلالتها واحدة »› 
وما هي من المشترك اللفظي في شيء . 

الدين : تذ كر مصادر الوجوه والنظائر ( للد e‏ ع > هي : 
دين الإسلام » التوحيد » الحساب » الجزاء » الحكر > الطاعة » العادة » اللّة > الحدود » 
أالعدد « القران 

وجذ ر الكامة عند ابن فار يدل غل الئاه ل غو تقول« الدال والتا 
والنون أصل واحد إليه يرجع فروعه كلها » وهو جنس من الانقياد والذل » » والحق 
ا وو ال ا 

فالوجه الأول : ماه بعضهم بالدين" » وبعضهم بالإسلام » واستشهدوا له 
جمیعا بقوله تعالى : $ هُو الذي E‏ بالْهُدى ودين الح" € [ التوبة : ۴۲/۹ ] » 
وبين الدين والإسلام موم وخصوص » وتأويل ( دين الحق ) بأنه الإسلام تأويل 
اغقادئ + ولس تأويلاً بحك اللغة »ثم إنه تأويل لتركيب إضافي وليس لمفرد › 
ما يرجح الأخذ بالسمية الأولى وإبقائه على لفظه ( الدين ) الذي ينبغي أن ينقاد 
المرء إليه ويذل . 


الوجه الثاني : التوحيد في قوله تعالى : } دعو الله مُخلصيْن لَه آلدينَ ) 
ز يونس : ١١/٠١‏ ] » ومعنى التوحيد نرجح أنه مستوحى من ( الإخلاص ) وليس من 
)١(‏ انظرالأشباه لمقاتل : ٠١١‏ » والأشباه » للثعالى : ۱١١‏ » والإضلاح : ۱١۸‏ » والنزهة : ۲۹۵ » 
والمنتخب : ۱١١‏ › والكشف : ٠۷١‏ . 
)۲( مقاییس اللغة AAT E‏ 
() انظر الأشباه » لمقاتل : ٠١١‏ » والإصلاح : ۱۷۸ » والکشف : ٠۷۲‏ . 
(5) انظرالأشباه » للثعالى : ٠١١‏ » والنزهة : ۲۹۷ » والمنتخب : ٠١١‏ . 


( دين ) : الدين 4 


رال اء كا اوجن هر ووي الإ اص اداد ال 
من غير إشراك أصنام وغيف المت ان عا ران ريت :ورال 
بعينه »> ولا شاهد لمم في هذه الأية على ماذهبوا إليه > ويبقى ( الدين ) على معناه . 

الوجه الشالث : الحساب في قوله تعالى : 3 يَوْمَمُذٍ يُوَفيهم اله دينَهم لح ) 
[ النور : ٠٠/٠١‏ ] » وذلك بلغة ی ٠‏ ولا شك أن بين الدين والحساب علاقة › فترك 
الانقياد يعقبه الحساب . 


الوجه الرابع : الجزاء في قوله تعالى : ل مالك يوم ألدَيّن ‏ [الفانحة : >١‏ ] » 
ويلاحظ أن الثعالي وابن ال جوزي ميّزا الجزاء من الحساب » وجعله| الباقون وجهاً 
واحداً > وبين الحساب وال جزاء علاقة ؛ إذ الجزاء عقاب » وهو مترتب على الحساب › 
چ 

الوجه الخامس : ا لحك في قوله تعالى  :‏ ما كان ليأخَدَ أخاء في دين الْمَلِك ) 
[ يوسف : ۷٦/١١‏ ] » والح لا يخرج عن الدلالة العامة للدين > اذ هو امر ينقاد له . 

الجا O ao en‏ 
[ الّوبة : ٠۹۸‏ ] » والطاعة ماهي إلاً الانقياد » وليست خارجة عن الأصل المذكور » 
فلا يصح إفرادها بوجه E‏ فعل الثعالي TT‏ 

الوجه الساح؛ الماذة ‏ وكذلك افردها الالى وابن ا لوزي بوجة تقل من 


هھ کم = 
م 


أوجه ( الدين ) واستشهدوا عليه بقوله تعالى : «[ فل اتعَلمُّون الله بدينكم ) 
[ الحجرات : ٠۷٠١‏ ] » وحمل اللفظ على ظاهره الى » لأنه تعقيب على قوم : ل قَالّت 


البحر ا 

NEE EE A 

ا > للثعالى : ٠٤١‏ » والنزهة : ۲۹۸ » والمنتخب ١١١:‏ . 
)٤(‏ انظر المصادر السابقة E‏ تقسها ۽ 


۱٤۱ E دين‎ ( 


الأغراب آمنا فل ل تَومنوا وَلكن فُوْلّوا أَسُلّمنا ‏ [ المجرات : ٠١/٠‏ ] » فناسب أن يحمل 
ا ا ا ی ل ع ا ) والله أعلم . 


الوجه الثامن : الملّة > في قوله تعالى : ل وَذّلك دين القَيْمَةَ ‏ [ البيّة : ٥/٩۸‏ ] » 
والملة كذلك لا تخرج عن أصل الدلالة » في أا أمر ينقاد له . 


و ا 
الله € [ الور ٠٠١:‏ ] » والذي يقود إلى هذا العنى هو سياق الآية في حذ الرَنا ؛ 
ويلاحظ أن الثعالى وابن الجوزي قد فصلا بين الحدود والأحكام في حين جعلهها باق 
الزلفت ى الوجوة و اظ ار وخا راجا واي درا فة اة ها را 
ا اا اعا راا ا ن و ع 


A E E I ET 
وف ا أقوال « ولعل قربا إلى اللفظ ان الشرع القو  » وهو‎ < ] ٠٣/۹ : التوبة‎ [ 
ا الل اد ف ر اد جد وا و‎ 
لا يقتضى إلزام الدين وذلك المعنى الذي انفرد به الثعالى وابن الجوزي‎ 

الجحادي عشر : القرآن في قوله تعالى :و ار 1 ت الذى يُكَذب بالك ن € 
dl esle eu‏ 
القرآن الكرم » والقول به إيثار لرأي على آراء » يقول ابو حيان : « قال ابن عباس 
بالدین بجک EO a aE o‏ 


. انظرالمصادر السابقة »› والصفحات نفسها‎ )١( 

(۲) انظرالأشباه » لمقاتل : ٠١١‏ › والإصلاح : ۱۷۸ » والکشف : ٠۷۲‏ . 
(۲) انظر البحر الحیط : ۲۹/۰ . 

. ٠١١ : والنزهة : ۲۹۸ » والمنتخب‎ » ٠١١ : انظرالأشباه » للثعالى‎ )٤( 
TT : (ه) البحرالحيط‎ 


( ذكر) :الذكر ۲ 
ولنا بعد هذا عدة ملاحظات : 


اوا د أن هده الاوجة دوو ميظ ها ى فلك ,واخد هو األطاعة والأفاة. 

انها أن فة اختلافا ن الزلفن ف تع هده الا رة عن حي الية: 
واختلاط الشواهد بين الأوجه الختلفة › أو بعبارة أدق : صلاحية الاية الواحدة لعدة 
ا ا کی اف ا وا ق و ا 
للوجوه بغير تدقيق ؛ إذ مآل الميع إلى الأصل فى الانقياد . 

ثالثها :أن هذاالاختلاف يدل على أن الأوجه التى ذكروها كانت تقر يبالمعنى › 
وليس تحديدأ دقيقاًللفظ » بحيث يصح استبدالما بلفظ( الدين )في الشواهد التى ذكروها . 

ويبقى من الأوجه معنى الجزاء والحساب بلغة جير مرد الاشتراك فيه إلى اختلاف 
اللغات . 

انها را را مدى التوافق بين الثعالى في كتاب الأشباه والنظائر » 
وابن الجوزي في كتابيه » نزهة الأعين » ومنتخب قرة العيون » والأخير اختصار 
الأول » ويزداد التوافق بين الثعالى وابن الجوزي في منتخبه إلى ح كبير من حيث 
رتيب الأوجه » وذ كر القواكة + بل تراق المبارة والأا ويا كق كنا كم 
واحدة لمؤلفٍ واحد » وهذا مما يجعلنا نشك في نسبة الكتاب إلى الثعالى » ونرجّح أنه 
نسخة من كتاب أبن الجوزي وهم محققه في نسبته . 

الذكر : تورد مصادر الوجوه والنظائر ( للذكر ) عشرين وجهاً > هي : الذكر 
باللسان » الذكر بالقلب » الحديث » الخبر » العظة » التوحيد » الوحي » القرآن › 
التوراة » الشرف » الطاعة » الحفظ » البيان » الصلوات اجس › صلاة الجعة › صلاة 
EET‏ 


() انظر التصاريف : ٠١۸‏ » والأشباه » للثعالى : ٠١١‏ » والإصلاح : ۸١‏ » والنزهة ۲١٠٠:‏ » والمنتخب : 
۷ » والکشف : ٠۰١‏ . 


ذك ر ) : الذكر ۴ 


والذي نذهب إليه في دلالة اللفظ هو ماذكره الراغب من أن الذكر استحضار 
الشيء اقول او وات > وکل منھا ضربان دک سان > وذكر عن أدأامة 
۳ 
الحفظ 


ماما د كر اساب الرجو والظ ار فحمهة عاد ال خت اال أو الال 
علاقة به » فالصلوات الس » وصلاة الجعة » وصلاة العصر كلها صلاة » والصلاة تشټل 
و وال ولان فا وا لوعو الک ل 
والوحي » والقرآن » والتوراة » والطاعة › فهذه من أدوات الذكر وأسبابه » والتعبير به 
عنها يكون من قبيل الٰجاز في إقامة السبب مقام المسبب » أو الجزء مقام الكل . 

ومن الذكر باللسان الحديث » والخبر » والعظة »› والحفظ › والبيان » والعيب › 
فعقد هذه الأوجه جيعاً معنى الاستحضار باللسان . 


أما معنى الشرف في قوله تعالى  :‏ لَقَذ انزلا إلْْك كتاباً فيه ذكركة ) 
[ الأنبياء : ٠٠/١١‏ ] » ففيه خلاف يقول ابو حيان : « عن ابن عبا س : ذکرم شرف › 
حذف المضاف وأقام المضاف إليه e‏ المعو كرد EES e‏ 
التحرير : الذي يقتضيه سياق الآيات أن المعنى فيه ذكر مشاك رمشاک وما عاملتم به 
أنبياء الله من التكذيب والعناد فعلى هذا تكون الآية ذا هى « و اف 
غير خالص للكامة في هذه الآية » وفيها أقوال وخلاف » فلا يعت به » وإن كان لغة 
E‏ 
لقريش . 

وأما معنى الطاعة في قوله تعالى : ™ فاذكروني أذكرْكة ‏ [ البقرة : ٠١١/١‏ ] » 
فقد أطال أبو حيان في جمع أقوال المفسرين في الآية » وكثير منها يبقي الذكر على 
)۱( انظر المفردات : ( ذكر) . 


(۲) البحرالحیط :۲۹۹/۱ . 
(۲) انظر لغات القبائل الواردة في القرآن : ۱۹٤‏ ۔ ٠۹١‏ . 


( دكار ): الدذكن ٤٤‏ 


حاله ويضيف وسيلته » فنها مثلاً : « اذكروني بالطاعة أذكرك بالثواب والمغفرة قاله 
ابن جبير » أو بالدعاء والتسبيح ونحوه قاله الربيع والسُدي ... وقيل فاذكروني 
بالرخاء بالطاعة والدعاء أذكرك في البلاء بالعطية والنعاء قاله ابن بحر » وقيل اذكروني 
بالسۇال ا بالنوال » أو اذكروني بالتوبة آذ کرک بالعفو عن الحوبة ... وينبغي ا 
ل ن اتون اغ ا ل و ا ا ا 
هذه التأويلات أن أَيَّاً منها لم يستغن عن لفظ الذكر وحمل التقدير على حذف في 
الكلام يتم الذكر بالمعنى ا مول » فالذكرلم يتغيرعند الميع و إا الوسيلة هي التي تتنوع 
بين طاعة ودعاء وتوبة وغير ذلك » وقد أفصح أبو حيان في تعقيبه عن أن هذه 
الاو نات ا دون ن اا لک ول د رور كنا فا ا 
ومن عجب أن نسعى في تقييد ماأطلقه القرآن تلَّمُسأً لوجه بغير دليل . 

وأما معنى العيب في ( الذكر ) » وشاهدم قوله تعالى : ل اها الذي يَذكَرٌ 
آلتکہ [ الأنبياء E Sh‏ لوال اذا 
م يذ كر متعلقه فالقرينة تدل عليه » فإن کان من صديق » فالذ كر ثناء › أو من غيره 
فو ا ی ک2 € 0 ی بو وا ا 
فالعيب إذن ليس مرادفا للذ كر » وإغا هو مبيّن لنوعه ومتعلق بلفظه على تقدير حذف 
في الكلام يعرف بالقرينة » وبذلك تنتفي دلالة ( الذكر ) على العيب دلالة مباشثرة 


جه مھ * 


وخلاصة القول : إن ( الذكر ) استحضار بالقلب أو اللسان أو با معا عن نسيان 
أو إدامة حفظ » وكل ماذكر من الأوجه السابقة لاتعدوأن تكون وسائل للذكر 
اد وران ااا وهي تاره حاتف ال ا 
وٳٍغا هې من وسائله > وبعضها الآخر كان ما يقتضيه الذكر كالإخبار والاتعاظ » وكل 


. ٤٤۷ _ ٤٤٥/١ : البحر امحیط‎ )١( 
. ۳۱۲/١ : السابق نفسه‎ )۲( 


( رأي ) : الرؤية 60 
امشترك اللفظي . 


الرؤية : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للرؤية ستة أوجه » هي : النظر 


الوجه الأول : النظر والمعاينة › والرؤية ف الاضل إدراك المرئي 

Pi OEP 
وقوله تعمالى : ل لمكم بيْنَ التاس با أراك الله‎ » ]٠۲۸/ : البقرة‎ [ 
ونظن أن بين النظر والعل علاقة مجازية » إذ النظر سبب في العلم‎ » ] ٠ ا‎ 
› غالبا > ومعاينة الأشياء تقتضى إدراكها » فدلالة الرؤية على العم من هذا القبيل‎ 
. والدلالة الجازية لا يعت ها في الاشتراك اللفظي‎ 

الوجه الثالث : الاعتبار» وشاهده قوله تعالى : ل أل يَرَوا إلى الطيْر متخرات 
في جَوّ السَمَاء ‏ [ النحل : ٠٠/٠١‏ ] . والرؤية في الآية بالعين لاغير » أما الاعتبار فليس 
من الفعل ( يروا ) » وإنغا من اسلوب الإنشاء وأغراض الاستفهام › وهذا مجاله في 
البلاغة » وليس في دلالة المفردات . 

لوجه الرابع ١‏ الاعف فرلة تال :ج وإذا رنت الدين بوضون في ياتا 
فَأعْرض عَنهَمٌ € 1 الأنمام E‏ حيان بأن الرؤية بالعين » يقول : 
« ورأيت هنا بصرية » ولذلك تعدت إلى واحد » ولاب من تقدير حال محذوفة » أي 
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا وم خائضون فيها » أي وإذا رأيتهم ملتبسين بهذه 
الحالة » » وحمل اللفظ على ظاهر معناه بهذا التقدير أولى من حله على غير لفظه . 
)١(‏ انظرالأشباه » لمقاتل : ٠۳١‏ والأشباه » للشعالي : ٠١١‏ » والإصلاح : ۱۸۸ » والنزهة : ۴۱۹ » 

والحب :+ 3۸ : 


(۲) انظر النزهة : ۳٠۹‏ . 
(۲) البحرالحيط ٠١۲/٤:‏ . 


( رجز ) : الرجز ٤1‏ 

أما التعجب والإخبار فقد ذكر ابن الجوزي أن قوماً ألحقوها بقسم العم » فتبقى 
الكامة بعد ذلك دالة على الرؤية بالعين حقيقة وعلى العلل مجازاً > وما سوى ذلك 
لا يؤخذ به » ولا تكون ( الرؤية ) بذلك من المشترك اللفظي . 

f  )( ۶ . * مەه‎ 

الرجز : تذكر مصادرالوجوه والنظائر ( للرجز) ثلاثة أوجه › هي : 

E TT TT 
. رجز على سبيل التجوز بطريق السبب » . فالوجه الأول ( العذاب ) هو الأصل‎ 

أما الوجه الثاني : ( الصنم ) وشاهده في قوله تعالى : $ والرجزفاهُجر ) 
إل Î oN‏ « فالأصنام وعبادتا سبب العذاب < فأقم مقامها : 


والوجه الثالث : ( الكيد ) في قوله تعالى  :‏ وَيُذُهب عَنْكُمْ رجز الَيْطان ) 
[ الأنفال : ٠۸‏ ] » يقول أبو حيان : « رجز الشيطان أي عذابه لك بوسواسه » والرجز 
العذاب » وقیل رجزه کیده ووسوسته 7 > فعلى القول الأول يكون الرجز على 
معناه » وعلى الثاني يكون سبباً في العذاب عبر به مجازاً » ومع ابن قتيبة الوجهين 
بقوله : « يُسَمّى كيد الشيطان رجزاً ؛ لأنه سب العذاب ... $ والرُّجْر فَاهُجُرْ ) 
[ اثر : ١/٠١‏ ] » يعني الأوثان سماها رجزاً - والرّجز العذاب - لأا تؤدي إليه »“ » 
و العلاقات الجازية لا يعتد بها في دلالة الألفاظ عند التحقيق › وبذلك 
لا يعد ( الرجز ) من المشترك اللفظي حقيقة . 


>» ٠١١ : والازهة‎ ٠١١ : والإصلاح‎ » ٠١١ : والأشباه › للشمالي‎ » ٠١١ : انظر التصاريف‎ )١( 
. ٠١١ : والمنتخب‎ 

. ۲٠۳: النزهة‎ )١( 

. ]1٩/٤ : البحرالحيط‎ )۲( 

. ٤۷١ : تأويل مشكل القرآن‎ )٤( 


الرجم : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( ( للرجم )' E E‏ > هي : 
ال ال لقو اونا 

يقول الرأاغب : « الزجام : الحجارة » والرجم : الرْمي بالزجام ... ويستعار 
ارخ يجان رةه وا وط ااا عار بخ ا ارا 
سبب القول باشتراك اللفظ في تلك المعاني » فا هو إلا الاستعارة . 

أما القتل : وشاهده في قوله تعالى : $ وللا رَهْطّك لَرَجَمناك > 
Sa‏ قتيبة : « ثم يستعار فيوضع موضع القتل ؛ ل نهم کانوا 
لون بار" ولعلاقة ازية ين الین لاتتاج إل بيان 
قوله تعالی Û:‏ ج مها فإك ر جت € [المر: E‏ 
LE‏ 
على ذلك الأصل فى الرمى . 

وأما الرجم بمعنى الظن » فهو الآخر رمي في قوله تعالى : « رَجْمَاً بالعَيْب ) 
| الكهف e‏ :» اسر من الرجم کان الانشتان يرمي الوضع 
N Nh‏ ان ا ن الرجم 

E E ENES  إيذخ مغ القن فالغ‎ 

وبذلك يُخرج ( الرجم ) من تلك الأوجه المذكورة ليخلّص لمعناه الأول في المي 


» ۳۱۷ : والنزهة‎ » ۱۹١ : والإصلاح‎ › ٠٠١: والأشباه » للثعالي‎ » ٠٠١ : انظرالأشباه » لمقاتل‎ )١( 
. ٠۷١ : والمنتخب : ۱۲۷ » والكشف‎ 
) الفردات : ( رجم‎ )۲( 
. ٠٠۸ : تأويل مشكل القرآن‎ )۴( 
. ۲٤١ : انظر لغات القبائل الواردة فى القرأن‎ )٤( 
. ۱۱١/١: البحر انحیط‎ )٥( 
. ٠۷۷ : انظر لغات القبائل الواردة في القرآن‎ )( 


( رجو ) : الرجاء ۱۸ 


بالحجارة حقيقة وتحمل باقي الأوجه على الاستعارة والجاز ما لا يعت به في المشترك 
اللفظي حقيقة . 

الرخاع كرما اوو و لجا و ا 
والخوف » وقد بالغ الدامغاني فزاد عليه : الحبس » النواحى حي الترك . 

اة ار اام وو الال اف ع ا ا 
قط جضصول ما فيه مسسرة ١‏ مال ذلك قولة تفال :ل اوك يرجون رة 
الله ه ¢ [ الق : [wr‏ 


لخدا ا و الک لاترجود لله وَقَّاراً ‏ 
[ نوح : ۱۲/۷۱ ] »والخوف في هذا الخةضدلامل ؛ لذلك نرجئ ع الحديث عنه إلى كتاب 
( التضاد في القرآن الكرم )إن شاء اغا قفا لاا ا الف 
لغة لهذيل وخزاعة ومضر » ولا يكون ذلك إلا مع الجحدا"“ 

أا الوجة الات :وعو الس ف وله ال :و واااو 0 0 
E SCG NSS oN Ne RN‏ 
ES N UR RE E‏ 
ولا يصح جعله صنواً للرجاء في الحديث عن الاشتراك اللفظي › وقل مشل ذلك في 
الوجه الخامس : وهو الأرجاء بعنى النواحي في قوله تعالى : « وَألمَلّك على 
أرجَائهّا ‏ [ الحاقة ٠٠٠:‏ ] » وما هذا إلا مبالغة واستكثار :ف القاس المشترك من غير 


وجهه . 


(۱( انظ الأغاء لقاتل cA:‏ والأشباه « للثعالى c4:‏ والإصلاح : c۹۷‏ والنزهة (CTV:‏ 
والمنتخب : ۱۲۳ › والکشف : ۲۲۲ . 

(۲) الفردات : ( رجا ) . 

(۲) انظر البحرامحیط : ۲۳۹/۸ »› ومعاني القرآن » للفراء : ۲۸١/١‏ . 


( رح م ) : الرحمة 6۹ 


ويبقى الاشتراك في الرجاء بين الأمل والخوف المشروط بالنفي » والأصل في 
اراك أن تارف فة اة اطلاةا أو قدا ا ويذلك عزج احرف من الانتراك 
اللفظي . 

الرحمة : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للرجة ) سبعة عشر وجهأ » هي : 
ا لجنة » الإسلام » الإيان » النبوة › القرآن › المطر › الرزق » النعمة › العافية » 
لر اة 2 ع ا ا 

والذي نذهب إليه هو ماذكره الراغب بقوله : « والرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى 
المرحوم > وقد تستعمل في الإحسان اجرد عن الرقة › وإذا وصف به الباري فليس يراد 
به إلا الإحسان اجرد دون الرّقة » وعلى هذا روي أن الرحمة من الله إنعام وإفضال ومن 
الأدميين رقَّة وتعطف » » ونظن أن ماذهب إليه الراغب من تخصيص الباري 
بالإإحسان مجرداً عن الرَقة معنى إسلامي خالص لما فيه من مراعاة جانب العقيدة في 
تازيه الباري جل شأنه عن صفة الرقة . 


امهم أن الرحة تشتل على الإحسان › والإحسان كامة عامة ووسائله كثيرة » 
وما فعله المؤلفون في الوجوه والنظائر تخصيص اللفظ با يناسب سياقه في الايات 
بحسب أقوال بعض المفسرين دون بعض » أو أم روا ( الرحمة ) ا يناسب المعنى من 
وسائلها فالله يرحم عباده المؤمنين بأن یدخلهم الجنة › أو يرحم من يشاء من عباده 
فيهديه إلى الإسلام والإيان » وكذلك يرحم من يشاء منهم فيصطفيه بالنبوة › ومن 
أنواع الرحمة كذلك أن يحسن إليهم با لمطر والرزق والنعمة والعافية » وأن ينصرم 
ور ني و وح فاه وان عة ن الل وان يتعهم بالشمس 


» ٣٣۱ : والنزههة‎ › ۱۹١ : والإصلاح‎ › ١١١ : والأشباه » للشعالى‎ » ٠١١: انظرالتصاريف‎ )١( 
. ۷۳ : والكشف‎ » ٠۴١ : والمنتخب‎ 
. ) المفردات : ( رحم‎ (۲) 


( رح م ) :الرجة 0۰ 


وضيائها » وهكذا يقال في كل ماذكروه من معاني الرحمة » وما هي إلا وسائل الرمة 
التي بحسن الله بها إلى عباده » وكلها تنطوي تحت عوم الدلالة . 

وما يؤكد ماذكرناه أن ابن الجوزي يستشهد لعنى الإسلام في ( الرحمة ) 
بقوله تعالى : 3 والله يَختَص برخمَته من يَشَاءٌ ‏ [ البقرة : ٠٠١/۲‏ ] » يقول أبو حيان 
E OE ER‏ 
ها مد بر قاله علي والباقر ومجاهد والزجاج » أو الإسلام قاله ابن عباس 
أو القرآن » أو الني َل ل وتا أزسلناك إلا رخمة لابين 1يا : c[ VY‏ 
وهو ني الرحمة » أقوال خسة أظهرها الأول »" لذن قالمعى لا بخص للإسلام فقيل 
بل هو مرجوح أمام هذه الأقوال » ولا يكن ال جزم به في نصرة الاشتراك . 

ومثل ذلك ما استشهد به على معنى الجنة وهو قوله تعالى : 3 فذحل في 
E E E I ET‏ 
الزخشري : في رحمة منه وفضل : في ثواب مستحق وتفضل ... وقيل الرحمة زيادة 
ا م . E (Y)‏ 
ترقية ورفع درجات »› وقيل الرحمة التوفيق والفضل والقبول » ٠‏ » ومعنى الجنة أيضاً 
مختلف فيه » فلا يصح الأخذ به دون غيره » م الانتتصار له بلا مرجح »› والقول 
باشتراکه . 

وقل مثل ذلك في باقي الوجوه » فكثير منها مبني على قول من أقوال المفسرين » 
وهذه الوجوه في آخر المطاف ليست مطابقة لدلالة الرحمة بحيث تكون مرادفات فها› 
وإغا هي وسائل الرحمة وأدواتا المبينة لنوعها » فالله يرحم عباده بأن يغفر هم 
ويرزقهم وينصرم و ... وهكذا » وكل ذلك ينبغي أن يحمل على سبيل القثيل 
لا الإحصاء » يقول أبو حيان : « وما روي عن المفسرين المتقدمين من تفسير( رحمة ) 


. ۳٤١١/۱: البحرالحیط‎ )١( 
. ٤٠٥/۳ : السابق نفسه‎ )۲( 


( روح ) : الروح 0 


عوم دلالتها ولا علاقة هما بالاشتراك اللفظي . 


الروح : تذ كر مصادر الوجوه والنظائر ( للروح ) ثانية أوجه > هي : روح 
الحيوان » جبريل عليه السلام » ملك عظي من الملائكة » الوحي » الرحمة › الأمرء 
الريح › الياة . 

والروح عند الراغب أسم « للجزء الذي به تحصل الحياة والتحرك » واستجلاب 
النافع »> واستدفاع المضار »” » وهي عند أي حيان الريح المتردد في مخارق الإنسان 
وتكون سبباً للحياة . ومن هذين الحدّين نستخلص العلاقة بين ثلاثة أوجه : الريح 
والروح والحياة » فالروح تشبه الريح من حيث تردد اهواء في مخارق الإنسان » وذلك 
من أسباب الحياة » فأقيت الروح مقام كل منها مجازاً » فثال ( الريح ) قوله تعالى : 
$ فتفخنا فيه من رُوحنَا ‏ [ الحرم : ٠١٠١‏ ] » ومشال ( الحياة ) قوله تعالى : 
3 فوح وَرَيحَان 4 [ الواقعة : ۸٩/٥١‏ ] » على قراءة من م الراء . 

أما تأويل الروح بالوحي ني قوله تعالى : 3 يرل ألمَلائكَة بالرُؤْح من أَمرهِ ) 
[ اللحل : ٠/١١‏ ] » فهو لا يعدو أن یکون وجها من وجه كثيرة تباينت أراء المفسشرين 
فيها » يقول أبو حيان : « قال ابن عباس : الرُوح الوحي تازل به الملائكة على 
اننا ... وقال الربيع بن أنس هو القرآن ... وقال مجاهد : المراد بالروح أرواح 
الحلق » لا ينزل ملك إلا ومعه روح »› وقال الحسن وقتادة : الروح الرحمة › وقال 
الزجاج مامعناه : الروح المداية ؛ لأا تحيا ها القلوب ‏ تحيا الأبدان بالأرواح › 
(۲) انظرالاأشباه مقاتل : ٠١١‏ » والأشباه » للثعالي : ۱١۷‏ » والإصلاح : ۲٠۲‏ » والنزهة : ۲۱٠۲ء‏ 

والمنتخب : ٠۳۰‏ »› والکشف : ۲۱۸ . 


(۲) المفردات :( روح ) . 
)٤(‏ انظر البحر الحیط ٠٠١/٠:‏ . 


( روح ) : الروح ) 1o۲‏ 


RE EE aN NEN 
الأقوال يصعب إيثار أحدها على الباقي من غير مرجح والقول بالاشتراك بعد ذلك »› م‎ 
إن معظم هذه التأويلات ذات صلة بدلالة الروح وأثرها في الحياة » فالوحي والقرآن‎ 
والهداية وجبريل من أسباب حياة الشريعة › ومثل هذه الصلة تنعقد بالاستعارة‎ 
. أو ا لجاز » والفنون البلاغية لا يعت بها في المشترك اللفظي‎ 

وأما تأويل الروح بلك عظم في قوله تعالى : $ يَوْم يَقَوْمٌ الرُوْح وَالمَلائكة ) 
[ التبا : ٠/٠١‏ ] » فهو الآخر رأي غير مقطوع به لدى كثير من المفسرين › ولعله يكون 
مرجوحاأ عند بعضهم › يقول أبو حيان : « وقد تقدم الخلاف في الروح أهو جبريل أَم 
ملك أكبر املائكة خلقة » أو خلق على صورة بني آدم أو خلق حفظة على الملائكة › 
أو أرواح بني آدم > أو القرآن 7 > وهذا با على أن تأويل الروح ملك عظيم غير 
متفق عليه ولا يکن الجزم به ۴ فعل أصحاب الوجوه والنظائر . 

وكذلك تفسير الروح بالأمرفي قوله تعالى : 3 إِنْمَا اليح عيسى أبن ريم 
سول الله وَكَلمتة ألْقَاها ّى هَريَمَ وروح نة € [ الساء : ۷٠/٠‏ ] » فهذا الوجه أيضاً 
ختلف فيه بين المفسرين »› ولا يشير إليه أبو حيان بأدنى عبارة »> وهو الحريص على 
جع الأقوال في تفسيره » وإغا يذكر أا تسمية لعيسى عليه السلام على ماتنص عليه 
الآية » ويعلّل هذه الشمية » ويذكر من أوجه الروح في الآية الرحمة والوحي . 

وفكدا لا لض هده الاوجة من جيت الدلالة لكة ( الرو ) ولا توان 
تكون تأويلات متباينة بين المفسرين › ثم إن هذه التأويلات لاتقتصر على ماذكرته 
كتب الوجوه والنظائر » فقد أضاف أبو حيان مثلاً أوجهاً أخرى كدلالة ( الروح ) على 
الإنجيل » وعلى اسم الله الأعظم وغير ذلك » والذي يعنينا بعد استفاضته في التأويلات 
رم السابق نفسه : ۲۷۲/۰ » وانظر ۰۲۷/۷ . 
(۲) السابق نفسه : ٤۱٦/۸‏ . 
) انظر البحر الحیط : ٤01/۳‏ › و 1۸۰/1 › و۲۱۵/۸ و۲۳۹ و۹۷٤‏ . 


( زب‌ر) : الزبر 9 
او و ووا ا عل جربل ول اا ل ول ك 
الأعظم مجاز ؛ لأن الروح هو الريح المتردد في خارق الإنسان في منافذه › ا أ 
هذه الثلاثة ما كانت كذلك إلاً أن كلا منها أطلق عليه على سبيل التشبيه من حيث أن 
الروح سبب للحياة » فجبريل هو سبب لحياة القلوب بالعلوم › والإنجيل سبب لظهور 
ااا ا وو ی ا 
وإذن فدلالة الروح على هذه المعاني غير حقيقة ومن ثم لا يعت با . 

والذي نخلص إليه أن ( للروح ) دلالة حقيقة واحدة » وما سواها يكون لعلاقات 
مجازية أو إيثاراً لقول على أقوال متباينة من غير مرجح › وكامة هذا شأا لانعدها 
عند التحقيق من المشترك اللفظى في شىء » ونؤثر إطلاقها حيث أطلقها القرآن 
لتذهب بجامع الألباب والقلوب كل مذهب . 


ص 


٣‏ م EE O el‏ ت 
الزبر : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للزبر ) خسة أوجه »› هي : القطع › 
الكت « کتاب دأود « اللوح الحفوظ « أاخبار الامم ٤‏ 


يقول ابن الجوزي في صدر كلامه :« ا رو والزبور الكتاب e‏ 1 
وهو صل المعنى وإليه تعود أغلب المعاني > فالکتب › وکتاب داود › واللوح احفوظ › 
وأخبار الأمم كلها مزبورة » أي مكتوبة › والعلاقة بين هذه الأوجه › واتحاد أصلها 
لا تحتاج إلى بيان . 


تاس ال ق ق ا ا د ر د 
ا لاون ۴ ٠]‏ فقية ظز ومن جت أن ا الى هة هدنا ل 


e A :تا‎ 0 

رم انظرالأشباه › لمقاتل :۱۹۹ والتصاریف : ۲١۱‏ » والإصلاح : ۲٠١‏ › والنزهة : ۲۲۷ » 
والکشف : ۲٥٦‏ . 

(+) النزهة : ۲۴۷ . 


( زخ رف ) : الزخرف 


القع ف وة ورال وو اا ها می اک ق وف 
و > ويزول العجب إذا عرفنا أن في الكامة قراءتين ( زبُر» وزبّر) » يبقول 
أبو عبيدة : « ومن قرأها ( زيَراً ) بفتح الباء » فإنه يجعل واحدتا زَبّرة كزبّرة 
الحديد : القطعة »" » ويقرا مقاتل والدامغاني بقوله تعالى : ( آتوني رَبَرَ 
لْحَدِيد ‏ [الكهف : ٠/٠۸‏ ] » للدلالة على معنى القطّع » وإذن فالزبر شيء والزټر شىء 
آخر واختلاف الحركة كاف لاختلاف المعنى » وإخراج اللفظ من المشترك . 

والذي نخلص إليه أن ( الزبُر ) لفظ ذودلالة واحدة لاغير» وما ذكر لما من 
أوجه لا تخرج عن تلك الدلالة الأصل » وقد أحس ابن الجوزي التكلف في تصنيفها بين 
الوجوه والنظائر » فأحسن صنعاً يإسقاطها من كتابه ( منتخب قرة العيون النواظر ) 
الذي اختصر فيه ( نزهة الأعين ) » وفعله هذا يؤكد أن الكامة لاعلاقة ها بالمشترك 
اللفظي . 

الزخرف : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للزخرف ) ثلاثة أوجه » هي : 
الذهب » الحسن » التزيين . 

ويصدر ابن الجوزي كلامه عن اللفظ بقوله : « الأصل في الزخرف : الزينة 
والتحسين ... ويقال لكل ما تحصل به الزينة : زخرف . ويقال للذي يزين كلامه 
بالکذب : رف ES‏ > وبهذه الكامات يعقد ابن الجوزي الضلة فن الاوح 
الثلاثة في ( الزخرف ) : 


) انظر السابق نفسه : ۲۳۸ . 
© ار ارقو ی ا 5 
6 غار القران ٠‏ لاق عة 2 
( انظرالأشباه > لقاتل ۲٤١:‏ › والأشباه ؛ للشعالي :0« والإصلاح : ۷ > والنزهة : ۲۳۵ »> 
والمنتخب : ٠۳۹‏ . 
(ه) النزهة : ٠٠١‏ . 


( زوج ) : الزوج 2 


فالوجه الأول OES‏ > في قوله تعالی : ل حتى إِذًا أحذت 
الأزْض رخفا اريت € [ يوس . alle a EES‏ 
برف أن الاصل ف الدلالة عو الذهب وار اة مان هة رل فالات 
« واستعير لتلك البهجة والنضارة والألوان الختلفة لفظة ( الزخرف ) وهو الذهب › لا 
Ne NE a EE‏ 
والذهب علاقة مجازية لاينكرها أحد . 

- الوجه الثاني : الذهب في قوله تعالى : 3 أو يَكّون لَك بَيْت من رَخْرّف ‏ 
[ الإسراء : ٠۲/٠۷‏ ] » والزخرف هنا يكون على بابه عند أبي حيان في معنى الذهب »› وعلى 
اجاز عند ابن الجوزي والراغب في حمل الزينة على 


قل را شمر PO N‏ 


وبذلك نخلص إلى أن أصل الدلالة واحد » والوجهان الآخران يران إليه لسبب 
بلاغي » واللفظ ليس مشتر . 


الزوج : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للزوج ا e‏ > هي : 
ا 


يصد ر ابن الجوزي كلامه عن ( الزوج ) بذ كر دلالته العامة › فيقول : « الزوج ّ 
(۱) البحرامحیط : ۱٤١/١‏ . 
)١(‏ الزخرف » في الأصل من اليونانية من 200 بعنى الحيوان » و ط٠6۲‏ بعنى يصؤر» أي رسم 
الحيوانات ... ثم تطور المعنى . 
رم انظرالفردات : ( زخرف ) › والنزهة : ۲۲٠‏ . 
(ء) انظرالأشباه › لمقاتل : ۲۲١‏ » والأشباه > لللعالي : ٠١١‏ » والإصلاح : ۲٠١‏ › والنزهة : ۲۳۹ » 
والمنتخب : ٠۳۹‏ . 


( زوج ) : الزوج ) ۹ 


ماکان له قرين من جنسه › فهو اسم يقع على كل واحد من المقترنين » »› وهذا قريب 
ما ذكره ابن فارس في دلالة الجذر اللغوي للكامة » يقول : « الزاء والواو وال جم أصل 
يدل على مقارنة شيء لشيء > . وبذلك يكون الوجه الأول ( القرين ) أصل في 
الھنی کا في قوله تمالی  :‏ اروا لذن ظَلَموا وَأَروَاجَمْ € [ الساقات : ٠۲/۲۷‏ ] » أي 
قرناءم من الشياطين ٠.‏ 

الوجه الثاني : الزوجات  »‏ في قوله تعالى  :‏ وَلَهُم فيْهَا أزوَاج مَطْهَرَة ‏ 
[ البقرة : ٠٠/۲‏ ] » واللفظ بهذه الدلالة على أصله من معنى الاقتران › والعقد الذي بجمع 
بين الزوجين يمى عقد قران . 

ما الوجه الال :+( الضف ) مخف فبة ب وشواهده عة أبن ا لموزى:: 

قوله تعالى : $ وكنتم أزواجاً تَلانَّة ‏ [ الواقعة : ٠/٠١‏ ] » ويرد الراغب هذا 
الشاهد إلى أصل المعنى » فيقول : « أي قرناء لاا >" . 

قوله تعالى : 8 ثَمَانية ا [ الأنعام ١‏ ۸ ] » وكذلك پرد‌ها آبو حیان إلى 
ع القر ين ٠‏ غر ءازج يا ان م خرن جه وها روجان ٠‏ »فل 
الفط ال اة 


م 8 ESE TS‏ ھت eT E es‏ 
قوله تعالى : ل قلنا احمل فيها من كل زوجين أثنين 4 [ هود ٤٠/۱١:‏ ] › 
ويخرّجها أبو حيان على تأاويل حذف مضاف إليه » ويبقي ( الزوج ) على بأابه قي معنى 
£ $ $ £ 
الاقتران » يقول : « وقرا حفص : من کل زوجين › بتنوین ( کل ) » اي من کل 
E 2 9( NET 5 :‏ 
حيوان › وزوجين مفعول »› واڻنين نعمت توکيد » » فعنى من کل حيوان › اي من 
النزهة ٠ ۳۳١:‏ 
مقاییس اللغة : ( زوج )۔ ٠٠/۲‏ . 
المفردات : ( زوج ) . 
البحر امحیط : ۲۳۹/٤‏ . 
البحر انحیط : ۲۲۲/۰ . 


rn 


بجی بے ا لیے ا لیے ا لے 


) 
) 
۲) 
) 
) 


( سبل ) : السبيل | 10۷ 
كل صنف » وإذن ف ( الصنف ) محذوف أو مقطوع من الإضافة › و ( الزوجين ) على 
أضلها ق الاقزان ٠‏ و يكو التدير ٠‏ اخل هن كل صف فريثن + واللفظبان 
مو چودان اخدها مقدر :ولا خر اهر ولا نغ باجدها عن الا خر 


bE £ 


- قوله تعالى : 3 سَبْحَان الذي خَلق الأزواج كلها مما تنبت الارض ومن أنقهم 
وَممًا لا يَعْلَّمَونَ ‏ [ يس : ٠/٠‏ ] » والذي نرجحه في الأزواج هنا » أا على أصلها في 
الآقتران بين ذكر وأنى » أما معنى الصنف ففهوم من سياق الآية وقامها [ مما تنبت 
الأزض ‏ أي من أصناف الزروع والثار والنبات » ويكون تفسير الآية : سبحان الذي 
خلقق الأزواج من الأصناف كلها » يؤكد هذا قوله تعالى : ل ومن كل شيء خلََتا 
زَوْجَيّن € [ الذاريات : ٠٠/٥١‏ ] » وبذلك نجد أن جيع الشواهد القرآنية تؤول إلى معنى 
واحد هو الاقتران » ويخرج ( الزوج ) من المشترك اللفظطي . 

الل ااك ضار اجو واا ا اه عرو 
هي : الطاعة لله » البلاغ » الخرج » المسلك » العلل » الدين » الممدى » الحجة» 
الطريق » طريق الهدى » العدوان » الطاعة › للل ء الإنم . 

لعل أول ما يلاحظ في هذه الأوجه أن فيها تكثراً بغير حق ؛ إذ لا نجد فرقاً بين 
الا غه لطاع و كلك ن امد وظر دن افدى:: 

الأمر الثاني أن ابن الجوزي صرح في مطلع حديثه عن ( السبيل ) بأها ذات دلالة 
واحدة لا غير » وما سواها يحمل على سبيل الاستعارة » يقول : « السبيل في اللغة 
الطريق » ويستعارني مواضع تدل عليها القرينة »” » وقد أدرك ابن الجوزي أن من 
لار جال ل ر اليل )ن الوه وار ا ب فان ااا 
( فب وة العو الا جا اا ل ع 
(0) انظرالأشباه»لقاتل ٠۸١:‏ > والتصاریف : ۲۲۱ » والإصلاح : ۲۲۸ » والنزهة : ٠٣١‏ › 


والکشف : ۲۳۸ . 
(۲) النزهة ۳٣٤:‏ . 


( س عي ) : السعي ۱0۸ 


وبغض النظر عن استطلاع آراء المفسرين في الشواهد التى ذكرها أصحاب الوجوه 
والنظائر » فإننا نكتفي با ذكره ابن الجوزي من أن باقي المعاني غير الطريق مستعا 
عا اق و ی ا ا ل 2 
بقرينة لا یکون أصيلاً في بابه > ولا يعتد به . 

e j) 

السعي : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للسعي ) أربعة أوجه ¢ هي : 
امىئ ( السرعة ( العمل ( المبأدرة بالنية والعزم 1 

والسعي عند الراغب : « المشي السريع » وهو دون العدو» ويستعمل للجد في 
ااا واوا وبذلك يجمع الراغب بين المشي والسرعة » ويبيّن استعارة 
السعي في العمل الجاد . 

ا بالنية والعزم › و E‏ مر تبط ا ا _ غتافى 
في شاهده » فقد استشهد له ابن الجوزي ' بقوله تعالى : 3 فَأَسْعَوا إلى ذكر الله 
ا 2 > والسعي في الآية نفسها شاهد عند مقاتل "على المشي » ويؤكد 
ابن ا ممن الي بقرأءة ابن مسعود » ¢ ۰ 
ee OE EEE TENET‏ 
وبذلك يبقى اللفظ على انفراده معناه الأصيل وبراءته من الاشتراك اللفظي . 


(0) انظرالاأشباه > لمقاتل : ۱۲۲ » والتصاریف : ۲۰۹ » والأشباه » للشعالي : ۱١١‏ » والإصلاح : ۲۴۷ » 
والنزهة : ۲١١‏ » والمنتخب : ٠٤١‏ › والكشف : ٠١۷‏ . 

)۷( الفردات : ( سعي ) . 

(م) انظر النزهة : ٠٤۹‏ . 

. ٠١١ : انظر الاشباه › لمقاتل‎ )٤( 

ره) انظر التصاریف :۳۲۰۹ . 


( سل ط ) : السلطان 10۹ 


السلطان : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للسلطان  )‏ وجهين » ها : القهر› 
r‏ 


اض الدلالة عند أبن فارس القوة والقهر » يقول : « السين واللام والطاء أصل 
واحد » وهو القوة والقهر » » ولا يخفى على ذي نظر بعد ذلك مافي القهر والحجة 
من ترابط معنوي ؛ إذ في السلطان قهر مادي » وفي الحجة قهر فكري › فالقهر والحجة 
مروا آل اضل واحد هو القوة والغلبة التي تقطع الخصم قولاً وفعلاً » وهذه الصلة 
الوثيقة بين المعنيين تدفع عن ( السلطان ) دعوى الاشتراك اللفظي . 

السلام : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للسلام )" خسة أوجه » هي : اسم 
من أسماء الله عز وجل » التحية » السلامة من كل شر › الخير» الثناء الجيل . 

والسلام في اللغة له دلالة عامة يندرج تحتها الكثير من المعاني » يقول ابن فارس : 
السين واللام والميم معظم بابه من الصحة والعافية »“ » وهذا يطابق ماعناه الراغب 
بقوله : « السلامة التعري من الآفات الظاهرة والباطنة ٠»‏ » وبشىء من التأمل 
وجا ق ج لا و 


فالوخ اه الاول : وهو وصف الله تعالى بالسلام في قوله عر وجل : ل آلمّلك 
القدوس السلاَمٌ ) [ الحشر : ٠/٠١‏ ] » يكون لسلامته من الآفات والعيوب التى تلحق 


() انظرالأشباه › لمقاتل : ٠٠۲‏ » والأشباه > للشعالي : ۱١۷‏ » والإصلاح : ۲١١‏ › والنزهة : ۲۶٤‏ › 
والمنتخب : ٠٤١١‏ . 

(۲) مقاييس اللغة : ( سلط ) ٠٥/۳‏ . 

(۴) انظرالأشباه > لللمالي : ١۷١‏ والإصلاح : ٠٤١‏ › والنزهة : ٠٠١‏ › والمنتخب : ٠٤١‏ › 
والکشف : ۲۷۵ . 

)6( مقاييس اللغة : ( سلم ) ۔ ٠٠/۴‏ . 

. ) الفردات : ( سلم‎ (٥( 


( س لم ) : السلام 1۰ 


لخن أو عل اويل ال رجا ما نفو الماك :آي > ادى ملك السلام الذي هو 
)۲( 
تخليص من المكروه . 

الوجه الثاني : التحية » فهي دعاء بالسلامة » كقوله تعالى : 3 فقل سَلاَمْ 
عَلَيْكمٌ ) [ الأنمام : ٥٤۸‏ ] > وتكون من الناس بالقول » ومن الله تفال الفغل.: 

الوجه الشالث : الخير» وهذا المعنى غير مسام به عند المفسرين في الآيات التي 
تشهد پا ابن الوزئ هذا الوجة ٠او‏ إن كان المعى العام للسلام لا غلومن الحبنء أما 
الأيات اللستشهد بها فهي : 

قوله تعالى : $ قَالَوا سَلاماً قال سلا [ هود : ٩٩/۱۱‏ ] > والسلام في الأية عند 
سلام » أو مبتداً حذوف الخبر عليك سلام » » ولا دلالة في الآية على الخير خاصة . 

- وقوله تعالى  :‏ سَلاَمّ عَلْْك سَأسَغفِرٌ لَك رَبّي ‏ [ مرم ۷٠١:‏ ] » والآية 
عفد أ يان دغاء العلا غل مهيل الال . 

- وقوله تعالى : [ وَإذّا خاطْبَهُمٌ الْجَاهلُون قَالُوا سَلاماً ‏ [ الفرقان : ٦۲/۲١‏ ] » 
وفيها ا : أا سلام نودیع « لا تحية « ومنها : قالوا اسا « ومنها : 
قولاً يسامون فيه من الأذى والإم . 

وقوله تعالى : ل سَلاَمٌ عَلَيْكٌ لا نبْتَغي الْجّاهلين ‏ [ القصص : ٠١/۸‏ ] » ويرى 
الاح اسا ا ا 


. انظر السابق نفسه › والمادة نفسها‎ )١( 
„ \o¥/0: ومعاني القرآن للزجاج‎ ›» ٠٠١ : أانظر النزهة‎ )۲( 
. ۲٤٣۱/٥ : البحرانحیط‎ )۲( 
. ٠۹١/١ : انظر البحر انحيط‎ )٤( 
. ۵۱۳ _ ٥۱۲/7 : (ه) انظر السابق نفسه‎ 
( 


انظر السابق نفسه : ۱۲۷۷ . 


) س لم )7 السلام 111 


وقوله تعالى 3 فَأطفَح عن وَقّل سَلامٌ € [ الزخرف : ۲ ] » أي الأمر 
سلام > وهي منسوخة بآية السيف › ا 


وقوله تعالى : [ سَلامّ هي حى مَطلّع الْقَجْر ‏ [ القدر : ٠/٠۷‏ ] » وهي عند أبي 
ا 0 0 ۰ 

وني هذه الآيات جيعها ل ياح | بو حيان إلى معتى احير ف لفظ السلام » وإن كان 
متضناً فيه » بما يدل على أنه وجه عند بعض المفسرين » وغير متفق عليه في التفسير 
فضلاً عن اللغة . 

أما الوجه الرابع : ( الثناء الجيل ) فهو الآخر رأي من الأراء > يستشهد عليه ابن 
الجوزي بقوله تعالى : 3 ركنا عليه في الآخرين ٭ سام عَلّى نوج ف في العالمين ) 
e E a ENE‏ 
محذوف في تقدير الكلام › يقول ابو حيان : « مفعول تركنا محذوف تقديره ثناء حسنا 
فى آخر الدهر قاله ابن عباس وم جاهد وقتادة والسُدي » وسلام رفع بالابتداء مستأنف 
سم الله عليه ؛ ليقتدي بذلك البشر › فلا E E aos‏ 
فالشناء اميل ليس في السلام » وإغا هو مفعول محذوف » والسلام على حاله من معنى 
التحية » التي قلنا إا من البشر بعنى الدعاء بالسلامة » ومن الخالق فعل وتحقيق . 

والذي نخلص إليه أن الأوجه التى ذكرها أصحاب الوجوه والنظائر مردودة لمعنى 
افا اللا الات زات عات افا ووا اة اناو ا 
على الخير فغير ثابتة » وإن كان عققاً فى ظلاها » أما الثناء فقد حشر في غير موضعه 
من دلالة اللفظ » وبذلك تبراً كامة ( السلام ) من دعوى الاشتراك اللفظي فيها . 


(۲) انظر السابق نفسه : ٤۹۷/۸‏ . 
() السابق نفسه : ۳٦٤/۷‏ . 


اسم اء : تذ كر مصادر الوجوه والنظائر ( لاء « هي السماء 


2 السماء في الدلالة شيء واحد › يقول ابن فارس : « السين وام والوافال 
لاع الفا E‏ ولا مق الج 
وکل عال مطل سماء »0 ' » فالعلاقة بين العلو عامة » أو السماء المعروفة خاصة وا لمعاف 
اللحر و ل ا کو عن اعيا ا ا ا اغ 
امجازفي غير ذلك . 


فتسمية السحاب بالسماء في قوله تعالى : 3 فأنرَلتا من اللّمَاء مَاءًَ ‏ 
إا : ١‏ ] › تىمية مجازية علاقتها المكان » وكذلك المطر في قوله تعالى : 
$ وأرستلتا النَمَاءَ يمم مذراراً ¢ | [الأنعام : ٠١‏ ] » فالسماء هنا المطر » لأنه ينزل منها . 
أما دلالة السماء على سقف البيت ‏ في قوله تعالى : 3 فليَمدة ببب إلى التمَاء ) 
[ المج : ٠١/١١‏ ] » فامشابهة السماء بالعلو » وأما دلالتها على سقف الجنة وسقف النار ف 
فوله تعالی ٠‏ خالدين فيا مداقت السات وَالارْض ) | [ هود : ٠١۸/١‏ ] » فهي على 
بابها في المعنى لأا تقابل الأرض » يقول الراضب : « کل ساء بالاضافة إل مادو 
فسماء » وبالإضافة إلى مافوقها فأرض »" ٤‏ > وي هذه الاأية ذ کرت الىموات والأرض 
فهي على أصلها وإن كانت غير التي نعرفها . 

وبذلك تخرج ( السماء ) ) من دائرة الاشتراك اللفظي ؛ لأنما تدل على معنى حقيقي 
واحد » وعلی مافي حکه بعلاقات عا مجازية لا يۇخذ بها في الاشتراك . 


٠ > ۲۵۸ : والنزهة‎ » ۲١١ : والإصلاح‎ » ٠۷١ : والأشباه > للعمالي‎ » ۳٠١ : انظرالتصاريف‎ )١( 
. ٠٤١١ : والمنتخب‎ 

(۲) مقاييس اللغة : ( سمو ) ۔ ٩۸/۳‏ . 

(۳) المفردات :( سا 


سوا ) 2 الوك 1۳ 


السوء : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للسوء )" أحد عثر وجهاً» هي : 
القدة » الزنا » العقر » البرص » العذاب » الثّرك » الشع » الضر » الذنب » القتل 


والسوء كامة عامة شاملة لكل مايسيء » ويدخل تحتها كل ماذكرته كتب 
اوجوة و ار رل وت عه اوج ن امون ف رد هال :و 
تقول إلا أعتَرَاك بَعْض آلهتنًا بسوءِ ‏ [ هود : 4/١‏ ] » وكل هذه الأوجه بجمعها رابط 
دلالي واحد » يقول الراغب : « السوء كل ما يغم اا ا وا 
اوا و او اا ا ع و 
لاتكاد تح بنوع دون نوع وما فعله أصحاب الوجوه والنظائر لم يكن إلا تأويلاً لنوع 
السوء بحسب مقتضى السياق أو أسباب النزول . 

فن أمثلة الاستدلال بالسياق أم يستشهدون على معنى الشتم بقوله تعالى : 
$ لا يحب الله الجَهْرَ بالوء مى القَؤل إلا مَن ظَلمّ € 1 السا ] »> وقوهم إنه 
معنى الشتم مستفاد من تخصيص السياق للسوء بأنه من القول » ولا يصح استبدال الشتم 
بالسوء في السياق كأن نقول : لايحب الله الجهر بالشتم من القول ؛ لأن ( من القول ) 
ستكون حشوا عند ذاك » وإذن فاللفظان لا يترادفان عند التحقيق »› والشتم غير 
السوء »ثم إن الشتم ليس هو التأويل الوحيد للآية » بل ثمة آراء أخرى ذكره 
ا 


وكذلك يستشهدون لمعنى الشتم بقوله تعالى : 3 وَيَبْسَطوا إلَيْكم ايديم والسنتهّم 


() انظرالأشباه > لمقأتل : ٠١١‏ » والتصاريف : ٠١١‏ » والأشباه » للثعالي : ٠١١‏ » والإصلاح : ٠٠١‏ 
والنزهة : ۲١١‏ » والمنتخب : ۱٤١‏ › والكشف : 0۸ . 

(۲) انظر البحر الحیط ۲۳۳/٣:‏ . 

)۳( المغردذات : ( سوا ]) : 

. ۲۸۲ ۳۸۱/۲ : انظر البحر الحیط‎ )٤( 


( س وي ) : السواء 1٤‏ 


بالسوء ‏ [ الممتحنة : ۲/٠١‏ ] » فعنى الشتم مستفاد من تخصيص بسط الألسنة بالسوء » 
وليس من لفظ السوء » وإذن فالسياق هديم لتخصيص عوم السوء بنوع من أنواعه 
E‏ 

ومن أمثلة الاستدلال بأسباب النزول استشهادم لمعنى الشرك بقوله تعالى : « ته 
إن رَبك للذين عَملّوا السوءَ بجَهّالّة  ..‏ [ النحل : ٠٠١١١‏ ] » ينقل ابن الجوزي عن 
مقاتل قوله : « نزلت في جبر غلام عامر بن الحضرمي » أكرهه على الكفر وقلبه 
مطمان بالإان » » فتفسير السوء بالشرك كان أخذآً بسبب نزول الآية » وليس من 
لاله الكلة شيا 

وكذلك معنى العقر في قوله تعالى : $ ولا تمَسُوْهًَا بِسَوء ‏ [ الأعراف : ۷١/۷‏ ] » 
فهو مستفاد من قوله تعالی  :‏ فُعقَرّوها قَدَمْدَم عليه  ..‏ [ الس : ٠١۸١‏ ] . 

والذي نخلص إليه أن جيع ماذكروه من أوجه ومعان خاصة تندرج تحت عموم 
ل و E‏ 
السياق ومفهومه » أو استناداً إلى سبب من أسباب النزول » وكل ذلك لا يخصص عوم 
الدلالة في اللغة » وتبقى الكامة على معناها » ولا علاقة لما بالاشتراك اللفظي . 


السّواء : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للسواء ) خسة أوجه » هي : 
العادلة والائلة ء العدلء الوط الامر الت القد: 

وبين المعادلة والعدل والوسط علاقة بيّنة » ذكرها ابن الجوزي في مطلع حديثه 
عن الكامة » فقال : « السواء فى الأصل الاعتدال والماثلة ... ويقال السواء : ويراد به ٠‏ 


رو) النزهة ۳٣:‏ . 
( انظر الأشباه > لققاتل :۹۹ والتصاريف ١١١:‏ › والإصلاح : ٠٠۲‏ › والنزههة : ۲۵۹ » 
والكشف : ٤۷‏ . 


( س وي ) : السواء ۱10٥‏ 
ا و ي 


4 لاعتدال نواحیه ٤‏ المقادير إليه .. وسوأء 5 شيءَ وسطه > ومنه يقال للنصفة 1 
Og E‏ 


us aa‏ : $ وإمًا تحاف من قوم خيّانة 
قانبة الهم على ستواء ء ‏ [الأنفال ا 
الراغب بعنى ا لحك ال وغ ازى فاق کا 
دک الارس )غل رلك e E‏ 
لتكون وإِيّام في العم بالنقض سواء » E RR‏ 
البثن ) إنغا هو مقتضى المعنى ومفهومه › وليش المعنى ذاته في اللقظ » وأن ( سواء ) على 
بايا من معنى التاثل والعدل . 

E a Gh 
فهي عند أي عبيدة قصد السبيل ووسطه  » ويقول آبو حي‎ » ] ١/١١١ امس‎ 
تقار أن سرا الل وط الطريى» + ويلك ييدان الكل إل ا‎ 
ادال هو الاصل ق الي:‎ 

وغخلص أخيراً إلى أن المعاني التى ذكرها المؤلفون في الوجوه والنظائر للفظ › 
ا ا ال ن اده ا ا ل ال و ر اک می ری 
الاشتراك اللفظي فيها . 


. ۳٣۰۔۳۹۹‎ : النزهة‎ )١( 

) المفردات : ( سوا ) 

)¥( انظر البحر الحيط : ٥٠۹/٤‏ » وانظر معاني القرآن » للفراء : ٤٠٤/١‏ . 
تذكرة الأريب ف تفر الفريج ۷١:‏ . 

(ه) انظر مجاز القرآن › لاف ATI‏ 

. ۱١١/۷ : البحراحيط‎ )( 


( شرك ) : الشرك ا 


الشوك : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للشرك  )‏ ثلاثة أوجه » هى : أن 
يعدل بالله غيره » إدخال شريك في طاعته دون عبادة » الرّياء فى الأعال ٠.‏ 

لعل أول ما يلاحظ في هذه الأوجه أا تشرح اللفظ وتفسّره بجملة » وليس بكامة 
تصلح أن تكون مرادفة له في موضعه . 

الامو الا خر ف الوه الان أنه فير الثرك ادال شرك :قا أحاف دا : 
الله إا ف قالطا درن البادة:. 

الشيء الأم أن هذه الأوجه كلها جمعها شيء واحد هو أا نقيض الإخلاص › 
وما هي إلا أنواع متفاوتة الدرجات لعنى الإشراك العام في الكامة » وقد اح 
ابن الجوزي المغالاة في تصنيف الكامة في عداد الوجوه والنظائر فأسقطها من كتابه 
( المنتخب ) بعد أن أثبتها في ( النزهة ) . 

ونجد أخيرأً أن الكامة بأوجهها الثلاثة تدل على شيء واحد » ولا صلة ها بالمشترك 
اللفظي . 

الشراء والاشتراء : تخلط كتب الوجوه والنظائر بين ( الشراء والاشتراء ) " 
وتجعلها لفظاً واحداً له ثلاثة أُوجه > هي : البيع › والشراء » والاختيار . 


وأصل البيع والاشتراء مبادلة الشيء بهنه » والفن يكون مصحوباً بالباء » وقابضه 
بائع » واخذ السلعة مشتر . 

ات الوجهان الأول والثاني وها البيع والاشتراء فنرجئ الحديث عنها لكتاب 
( التضاد في القرآن الكرم ) . 
E TET‏ 

. ۲٠ : والکشف‎ 


)۳( انظر الأشباه > لمقاتل : ۲۲۲ › والتصاريف : ۲۷١‏ » والأشباه > للعالي : ۱١١‏ › والإصلاح : ۲٣۲‏ » 
والنزهة : ۲۷١‏ › والمنتخب : ٠٠١١‏ . 


( ه5 ) لهي 1۷ 


وما الوه الال وهو الا عار الذي ر ادان الاف راء ند ان ةف ايار 
وإعمال فكر ونظر ؛ فالاشتراء وما ينطوي على اختيار » ولكن هذا لا يعني أن بحل 
الاختيار حل الاشتراء الذي هو مبادلة بقن » والآيات التي استشهد با أصحاب الوجوه 
والنظائر على معنى الاختيار » لا تخلو من سلعة تقابل بن : 

DN DE 
الف او ى ا ا و ی ا ا‎ 
السلعة فيه الهن القليل‎ » ] ۷١/ : البقرة‎ [ Ç الكتاب وَيَشتَرُون به تَمَناً قليلاً‎ 
الو غ ا اندرو فووا اا لكا كاه وا ا ا‎ 
السلعة فيه همو الحديث‎ » ] ٠/١ : ل ومن الناس هَن يشتري لهو الْحَدِيث  [ لقان‎ 
زاو وور و ا ع‎ 
» والقول بتوجيه اللفظ إلى معنى الاختيار ماهو إلا أحد الاقوال ويجمل على ا لجاز‎ 
تقول ابو خان ف الات الاخ ر ان لر ها عارع اختار الى وضرف فة‎ 
EE Nu EES ES 
لاالحقيقة » والجاز لا يؤخذ به في الاشتراك اللفظي » وبذلك تسام الكامة لمعنى الاشتراء‎ 
. وتبرا من الاشتراك‎ 

الشهيد : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للشهيد )" ستة أوجه » هي : الي › 
المبغ » الملك الحافظ » أمة عمد َم > الشاهد بالحق » القتيل في سبيل الله » الحاض »› 
الشريك وهو الصخ : 

والحق أن دلالة الكامة تشمل كل ماذكر على وجه العموم » يقول ابن فارس : 
« الشين والماء والدال أصل يدل على حضور وعام وإعلام › لا يخرج شيء من فروعه عن 


. ۱۸۲/۷ : البحرامحيط‎ )١( 
» ۲۷۷ : والنزهة‎ » ۲٠۹ : والإصلاح‎ » ٠۷١ : والأشباه » للشعالي‎ » ٠١١ : انظرالأشباه » لمقاتل‎ )«( 
. ٠۹۱ : والکشف‎ » ٠١۲ : والمنتخب‎ 


( ش‌ هد ) : الشهيد ۸ 


ES‏ و 
والإعلام e‏ الي ذکرها انا الوجوه والنظائر لا تخرج عن هذا الاضل: 
وإن كنت عند التحقيق غير متفق عليها بين المفسرين . 

الارن : وهو الني بل في قوله تعالى  :‏ مكيف إا جنا من كل اة 
بقمید وجغتا بك على هلا شن € انا اا و ب 
O EE NTT‏ 
با فعلوا ‏ قال تعالى : 3 وَكنت عَلَيْهِمْ شهيداً مادصت فيه [ الائدة : ٠» ] ٠۷/٠‏ 


6 م ا 


والوجه الثاني : وهو الملك الحافظ في قوله تعالى : ‡ وَجّاءت كل نفس مَعَها 
سنق وشهيد ‏ [ ق : ٠/٠١‏ ] » ففي تأويل الشهيد أقوال : منها أنه الملك » والني › 
والكتاب الذي يلقاها منشوراً > وجوارح الإنسان › والعمل » ويرجح أبو حيان 
التعميم فيذهب إلى أنه كل من يشهد"" » وبر ذلك فإن مال الشهيد في الآية أَيَاً كان 
ا ۰ 

الوجه الثالث : وهو أمة تمد نے في قوله تعالی : $ اکتا م الشاهدين ¢ 
[ آل عمران : ٥۳/۲‏ ] › و الأخرعتاف ف تأريل عل ول ا أمة مد ٤‏ 
وا e O E N TT E EIR‏ 
فك SS U‏ تعالى : ¥ وكذلك 
جَعَلْناکه ا الک 0 ا ان € [البقرة : ٠١١/١‏ ] » وجميع هذه 
التأويلات تبقي اللفظ على بابه في الحضور والعلم والإعلام . 
(۲) البحرانحیط : ۲٣۲/۴‏ . 


(۴) انظر السابق نفسه : ۱۲۲١/۸‏ . 
() انظر السابق نفسه : ٤۷۲/۲‏ . 


( ص عق ) : الصاعقة ۹ 


الوجه الرابع : الشريك وهو الصن في قوله تعالى : ل وآذْعُوا شهَّداء كم من دون 
الله [ البقرة ] »> وھذا التأویل إن صح فلا غرابة فيه على ماذكرأبو حيان ؛ 
لأن صفة الحضور والعل والإعلام موجودة في الأصنام باعتقاد المشركين › وإذن فالصفة 
على زعهم واعتقادم ل غ اال غل ف اا ا اى 

الوجه الخامس : وهو القتيل في سبيل الله » فيرده ابن فارس بلطف الصنعة إلى 
إلى الأصل ذاته فيقول : « قال قوم : تمي بذلك لأن ملائكة الرحن تشهده » أي 
EEE e E RO‏ 
فعلى القولين يكون مفعولاً على وزن فعيل » ولا يخرج عن أصله . 

والذي نراه أن الشهيد صفة تقع على ذوات كثيرة » وأن مافعله أصحاب الوجوه 
والنظائر كان تخصيصاً لامعنى بذوات معينة › عملا بأثر أو نظر » أو سياق نص » والحق 
أن كل من توافرت فيه صفة الحضور والعام والإعلام کان شهيداً سواء كان نيا » 
او ملک » أو أمة › أو صتا ا فى اعتقاد المشركين » والكامة أقرب إلى الألفاظ المتواطئة 
التي تصدق على زيد وعمرو وغيرهما › وليست من الاشتراك اللفظي في شيء . 

ا ار ا ا 
تتفق على أسمائها وشواهدها . 


£ 3 
ويجمع الراغب شتات الاوجه › ويربطها اضيا اللغوي : الصوت الفا 
فيقول :+ « قال بعض أهل اللغة : الصاعقة على ثلاثة أوجه : الموت كقوله تعالى : 
ل فَصعق مَنْ في النّمَوات وَمَنْ في الأرض ) [ الرْمر : ٠/٠٠‏ ] ... والعذاب كقوله : 
(۱) انظر السابق نفسه : ٠١١ -_ ۱٠١/١‏ . 
(۲) مقاييس اللغة : ( شهد ) ۔ ۲١١/١‏ . 
)( انظر الأشباه > لمقاتل : ۲۶١‏ » والأشباه > لللعالي : ٠‏ » والإصلاح : ۲۸١‏ › والنزهة : ۳۸۹ » 
والمنتخب : ٠١۹‏ . 
)٤(‏ انظر مقايیس اللغة : ( صعق ۲۸١/۴  )‏ . 


( ص لح ) : الصلاح ۱۷۰ 


وان اال ا ا که 
$ وَيُرْسل الصواعق فَيّصيب بها مَنْ يَشَاءً € [ الرعد : ٠٠/٠١‏ ] » وما ذكره فهو أشياء 
حاصلة من الصاعقة » فإن الصاعقة هي الصوت الشديد من الجو » ثم يكون منه نار 
فق اؤ عذاب » أو موت » وهي في ذاا شىء واحد » وهذه الأشياء تأثيرات 
ا و ا و ی ا ره عي اع ا ا 
لصق بها من معان مصاحبة > ثم نسب إليها الاشتراك اللفظي » ماهي منه في شىء . 

الصلاح : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للصلاح )" اثني عثر وجهاً » هي : 
الإيان » علو المنزلة » الرفق » تسوية الخلق › الإحسان » الطاعة » أداء الأمانة » الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر › النبوة » أداء الزكاة » بر الوالدين » الح . 

والصلاح لفظ عام يندرج تحته الكثير من الأعال التي ذكرها أصحاب الوجوه 
والنظائر » فالطاعة › والامانة » وبر الوالدين » والإحسان » والأمر با لمعروف › 
والحج » والزكاة » وغير ذلك من الأعال الصالحة كلها يصدق عليها وصف الصلاح › 
وهذا لا يعني أا تشترك في التسمية > بجيث يصبح الصلاح عاماً عليها » والصلاح بهذا 
المفهوم يعد من الألفاظ العامة » ويشمل كل نقيض للفساد » يقول ابن فارس : « الصاد 
واللام والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفساد > وهذا تتوحد الدلالة فى الكلمة 
إجالا » وتختلف انواعا بحسب السياق » أو أسباب النزول . 


وفع دا فان الوا الى ال اخا ب الهو اا ا ي 
معنى ( الصلاح ) فيها بين المفسرين › فثلاً : 
- يستشهدون لمعنى ( الإيان ) بقوله تعالى : ل جنات عدن يَذخلوتها وَمَن صا 


. ) المفردات : ( صعق‎ )١( 

)( انظر الأشباه اال 2 تارف : ١‏ » والإصلاح : ۲۸۲ . والنزهة : ۲۹۱ » 
والکشف : ۲۹۸ . 

(۲) مقاييس اللغة : ( صلح )۔ ٠٠۳/۳‏ . 


) س اح ۱۷۲ 


من أبَائه + , نزعد : ٠١/٠١‏ ] » وينقل فيها أبو حيان ثلاثة أقوال : « قال مجاهد 
وغيره : ومن صلح » أي عمل صالحاً وآمن ... وقيل يحل قوله ومن صلح أي لذلك 
بقدرالله تعالى وسابق عامه » قال ابن عباس : هذا الصلاح هوالإيان باله 
وبالرسول إن ٠‏ وإذن فتأويل الصلاح بالإيان هو رأي اين عباس » وهو في 
SI RE‏ 

وكذلتٌ يستشهدون لمعنى علو المنزلة بقوله تعالى عن إبراهم عليه السلام : 
ل ولقد أصطفيْناه في لديا وَإنة في الآخرَة لمن الصّالحين ‏ [ البقرة : ١١/١‏ ] » 
ر وا ا E‏ ا 
ا ا ی و ل ا 
العاحن» أى الأناه» وقيل ين الذئن وتوخون ال لزا قال معنا ا 
وقيل الواردين موارد قدسه والحالين مواطن أنسه > » ولم يشر أبو حيان لدلالة علو 
لمنزلة في الكامة » وإنغا تفهم من سياق الاية › وما فيها من اصطفاء دنيوي وأخروي › 
وكذلك عا يناسب مقام الانبياء من مكانة عند رم 

وأيضاً يستشهدون لعنى النبوة بقوله تعالى : ( توفي ملا وألحقني 
بالصّالحين ‏ [ يوسف : ٠١٠/١١‏ ] » والنبوة والأنبياء أحد التأويلات التي أشار إليها 
E‏ ل : « والصالين : أهل الجنة » أو الأنبياء » أو آباؤه إبراهم وإسحاق 
N N a YF a a‏ 


وقس على ذلك جميع الأوجه التى ساقها أصحاب الوجوه والنظائر ؛ لتجد أا آراء 
عا ن لون وا هي إلا تأويلات لا ينفي بعضها بعضاً › ولا تصلہ 


(۱) البحرامحیط ۳۲۸۷/٥:‏ . 
(۲) السابق نفسه : ۲۹۵/۱ . 
(۳) السابق نفسه : ۳٤۹/٥‏ . 


( صل و ) : الصلاة ۱۷۲ 


جيعاً لتخصيص لفظ ( الصلاح ) بأحد هذين المعاني من دون غيره > وبذلك تبقى 
لاله الكة غامة لمل كل قيض الماد زلا غلافة ها بالاشتراك اللفظى . 


الادة 3 “رفغاف لوول اور ها ع هق 
الصلاة الشرعية » المغفرة › الاستغفار › الدعاء » القراءة › الدين »› موضع الصلاة › 
صلاة اة ( صلاة العصر › صلاة الجنازة 


وحقيقة الأمر في هذه الوجوه أن يرد بعضها إلى بعض ؛ إذ مأمن فرق بين صلاة 
ا مجعة وصلاة العصر إلا من حيث المواقيت » وهذان الوجهان لايخرجان عن مفهوم 
الصلاة الشرعية » وصلاة الجنازة جزء منها . ثم إن بين الصلاة والدين علاقة الجزء 
بالكل » فعبّر عن الدين بالصلاة تعبيرأ مججازيا ؛ لاا عود الدين الذي يقوم به › 
قال تعالى $ أصَلاتك امرك أن E‏ [ هود : ۸۷/۱۱ ] »› فعبر 
بالصلاة عن الدين لتلك الصلة بينها > وكذلك بين الصلاة وموضعها علاقة مكانية › 
وهي الأخرى تعبير مجازي في قوله تعالى : ل لَهَدَمَت صَوَامع وَبيَحَ وَصَلَوّات 
ا € [ المج ٠٠/١:‏ ] » وقل مثل ذلك بين الصلاة والقراءة ؛ إذ القراءة حالة في 
الصلاة  .‏ 

أما معنى الدعاء فهو الأصل اللغوي في الصلاة › يقول الراغب : « قال كثير من 
أهل اللغة : هي الدعاء والتبريك والقجيد » يقال صليت عليه » أي دعوت له 
وزكيت » » نم انتقل اللفظ إلى المعنى الاصطلاحي » فصارت الصلاة علماً على أقوال 
وأفعال مخصوصة تسمى بالصلاة > وهي غير بعيدة عن الدعاء ؛ إذ تشتةل عليه › وتبقى 
بينها تلك الرابطة المجازية بين الكل والجزء » ومعنى الاستغفار كذلك غير بعيد عن 
الدعاء إذ هو جس من الدعاء لا ينفك عنه . ) 
() انظر التصاريف : ٠١١‏ » والأشباه » للشعمالي : ۱۸۷ › والإصلاح : ۲٨4‏ » والنزههة : ۲۹۲ »› 

وال 
)( المفردات : ( صلا ) . 


( ص لو ) : الصلاة ۱۷۴ 


وهكذا نجد أن جميع هذه الأوجه ترذ إلى الدعاء وهو الأصل » ثم نقل إلى الصلاة 
الشرعية » فصارت مصطلحا » والاسم المنقول غير ا مشترك › ثم عبر با عما يكتنفها 
ويحيط با من معان > كالدين والقراءة > وموضع الصلاة وأنواعها . 

ويبقى أخيراً معنى المغفرة في ( الصلاة ) > كقوله تعالى : $ إن الله ومَلائكتة 
يُصَلُونَ عَلّى التي € [ الأحزاب : ٠٠/٠‏ ] » وقوله تعالى  :‏ اولك عَلَيْهِمْ صَلَوَات من 
ربهم وَرَحْمَةَ ¢ [ البقرة : ٠١۷/١‏ ] » فقد فسرت صلاة الله با لمغفرة › وبالرحمة › وبالشناء 
الحسن » ونرى أن هذه المعاني التى فرت ها صلاة الله ذات صلة بمدلول الدعاء › 
الغاس افق و عة س الا را ف د ا هه وا ت 
ا د م الن فا رل ارات اي ` 

نة شيء آخر يلاحظ في عدد أوجه اللفظ » ذلك أن ابن سلام ذكر ( للصلاة ) 
وجهين فقط » والدامغاني أأربعة » وابن ال جوزي والثعالي عشرة وجه » وهذا يعني 


VV £$ 


سییں : 


الأول : تكتّر ابن الجوزي من الوجوه والتاسها ولو من لجاز » في حين أن مقاتلاً 
وهو أقدم المصنفين في الوجوه والنظائر » وابن العاد وهو المتأخر عن ابن الجوزي ل 
يشيرا إلى ( الصلاة ) من قريب أو بعيد » وهذا يدل على أن ابن الجوزي كان أحيانا 
يحمل اللفظ أكثر ما قاله غيره من المفسرين › مثال ذلك : وجه الدين في ( الصلاة ) ء 
TT E OS‏ 
وأهل التفسير على أا الصلاة المعهودة في تلك الشريعة » أو الدعوات » أو الملساجد› 
ا و ا ن ی 
)١(‏ انظر البحر الحيط : ٤٥۲/١‏ . 
)٠(‏ انظر التصاريف : ٠١١‏ » والأشباه › للثلعالي : ۱۸۷ > والإصلاح : ۲۸١‏ › والنزههة : ۲۹۳ » 
والمنتخب : ٠١١‏ . 
(r)‏ أنظر البحر الحيط YOT/0:;‏ .„ 


( ص يح ) : الصيحة ۱۷٤‏ 


الشيء الشاني : الموافقة الكبيرة بين الشعالي في كتابه ( الأشباه والنظائر ) 
وابن الجوزي في کتابه ( منتخب قرة اعيون ) إلى ح التطابق » ما يقي شكنا في 
ا( ااام واا لان ودا الا م ادرال اع 
( منتخب قرة العيون ) لابن الجوزي الذي اختصر فيه ( نزهة ألاعين ) . 

والذي نخلص إليه أن جيع هذه الأوجه - مع مافيها من تكثّر ماموس - دور في 
فلك واحد » ولكن بعضها على الأصل » وبعضها الآخر على الججاز » أو النقل » 
0 اختلاف تناول المعنى بين دعاء وإجابة > وهذا ما يُخرج اللفظ من دائرة الاشتراك 
اللفظي ؛ لأنه لا يعت بمثل هذه العلاقات في اختلاف الدلالة اللغو ية للألفاظ . 

الصيحة : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للصيحة ) ثلاثة أوجه » هى : 
ا ر ا و 


دة الاوجة اللانة لا تخر في دلانتها عن الصوت العألي الذي أشار 
ابن فارس » قال : « الصاد والياء والأء أصل صحيح »› e‏ ا 
فصيحة جبريل ونفخة إسرافيل الأولى والذانية كلها ذات دلالة واحدة » وإن اختلف 
النافخ والزمان والمكان » ثم إن صيحة جبريل غير متفق عليها في تأويل قوله تعالى : 
$ فأخذتهَم الصَيْحَة مُشُرقين ا ا وا 
i a a e‏ 
ال 8ة ولت كف رو وان فا ق الات غر ل رها 
بصيحة جبريل »› ثم إا وإِن صحت لا تخرج عن الأصل الأول الذي ا إليه › وهو 
الصوت العالي > وحسبنا دليلاً على إخراجها من دائرة الاشتراك أن ابن الجوزي استشعر 
0 اشا ا والتصاريف : ۲٠١‏ › والإصلاح : ٠‏ » والنزهة : ۲۸۸ > 
والکشف : ۲٠۲‏ . 


(۲) مقاییس اللغة : ( صیح ) ۔ ۴۲٤۲/۲‏ . 
(۴) البحرامحيط : ٤1۲/٠١‏ . 


( ض رب ) : الضرب 


المبالغة في ذكرها بين الوجوه والنظائر فأسقطها مع ماأسقط من كتابه الآخر ( منتخب 
قرة العيون ) » وبذلك تبرأً ( الصيحة ) من الاشتراك اللفظي . 


الضرب + تد كر مصادر الوخوة والنظائ (اللفرب) تلان آرجه :هي .: 
السير » الضرب باليد أو الآلة » الوصف فى الأمال . 


وحقيقة الأمرأن ( الضرب ) ذو دلالة واحدة » وهي إيقاع شيء على ا : 
شرل ابن فارين :الاد وله ول اأص واحهة بتار وعتل عاي ٠ء‏ 
وقد صرح ابن الجوزي نفسه ثل ذلك فقال : « الأصل في الضرب : الجلد بالسوط 
ا ا ل ایو لرا واا ا یل 
على الاستعارة يسقط القول باشتراك الكامة ؛ لأن الاستعارة غير أصيلة في الدلالة › 
ول ها س غ 

وقد بين الراغب وجنه الاستعارة في السير والوصف ف الأمشال » فقال : 
١‏ والضرب في الأرض الذهاب فيها »> هو ضرا بالأرجل » قال : $ وَإِذا صرب في 
الأزض € [ لاء : ٠٠٠١‏ ] ... وضرب المثل هو من ضرب الدرام » وهو ذكر شيء أثره 
يظهر في غیره » قال  :‏ صرب الله مَنَلاً ‏ [ لحل : ٠/٠١‏ ] » » وبذلك ينجلي وجه 
الاستعارة في الكامة » وتخرج من دائرة الاشتراك اللفظي . 


الضلال : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للضلال  )‏ عثرة أوجه » هي : 
© انظ الاشباه ال ١‏ الانيا للالى ۹2 و الاع ا وال 
والمنتخب : ٠١۳‏ . 
(۳) انظرالمفردات : ( ضرب ) . 
(۳) مقاییس اللغة : ( ضرب ) ۔ ۴۹۷/۳ . 
9) النزهة ٠٠٠:‏ . 
(ه) الفردات : ( ضرب ) . 
(0) انظر الأشباه لمقاتل : ۲۹۷ » والتصاریف : ۲٤١‏ » والأشباه » للشعالی : ۱۹۲ » والإصلاح : ۲۹۲ › 
والنزهة : ٠٠١١‏ › والمنتخب : ٠١١‏ . 


( ض ل ل ) : الضلال N‏ 


الاستزلال في الحكر » الغواية » الخسران » الشقاء » البطلان » الخطا » المملاك » 
ا 


rE cb UN Eola N, 
الراغب : « الضلال العدول عن الطريق المستقي » ويضاده المداية ... ويقال الضلال‎ 
وح راغب بان‎ ٤ لكل عدول عن المنهج مدا کان أو سهواً » يسیراً کان أو كثيرا‎ 
- ) كل عدول عن ا منهج ضلال  تعميم يشمل كل الأوجه التي ذكرت في ( الضلال‎ 
فالجهل والنسيان والغطاً والبطلان كل ذلك يدخل تحت العدول عن المنهج » هذا إن‎ 
سامنا بصحة هذه المعاني واتفاق المفسرين عليها في مواضعها الخصوصة من القرآن‎ 
الكري » والحق أنه ا وا اتال‎ 
: من جهة أخرى » وقد صرح ابن الجوزي بذلك فقال‎ 

« أحدها : الاستزلال في الح . ومنه قوله تعالى في سورة النساء : [ لَهَمّت 
طائفة منهة أن لك لتق ا و ر غ 
فنزلت هذه الآية » » فذكر القصة وعلق بأها كانت سبباً في نزول الآية » ثم بنى معنى 
( الضلال ) على ذلك . 


أما عدم الاتفاق على التأويل » فشال ذلك استشهادم لمعنى الخسران بقول إخوة 
يوسف  :‏ إن اانا في ضلا مَبین ) [ يوسف : ۸/۱۲ ] > فهي عندم بمعنى الخسران 
وعند أي حيان على غير ذلك » يقول : « والضلال هنا فى أمر الدنيا قاله ابن عباس > 
أو الخطاً من الرأي قاله ابن زيد » أو الجور ف الفعل قاله ابن كامل » أو الغلط في أمر 
ا ا دک 


۷( الاف ك 
(۲) النزهة ٤۷:‏ . 
(م) البحراحیط : ۲۸۳/١‏ . 


DEE E I E A OI 
وال عدن اول ر ا > يقول : « في‎ ] ٠٤/٠٤ : القمر‎ [  نیبم‎ 
فال ا فك اران و > وقال الضحاك في تيه » وقال وهب : بُعد عن‎ 
› الحى » » وإذن لااتفاق على دلالة اللفظ في الآية » وإن كانت التأويلات متقاربة‎ 
. وقل مثل ذلك في الأوجه الأخرى‎ 

ونخلص إلى أن ( الضلال ) لفظ عام يندرج تحته كل ماذكره أصحاب الوجوه 
والنظائر من معان › ولا تخرج في ملها عن العدول عن المنهج عمداً أو سهواً » يسيرا 
أو كثيراً » وبذلك تخرج الكامة من عداد الألفاظ المشتركة . 

الطعام اراو 0 ا و ق 
ا 0 

والطعام في اللغة اسم للمأكول » يقول ابن فارس : « الطاء والعين والميم أصل 
مطرد منقاس في تذوق الشيء » والطعام هو المأكول » » فيعمم ابن فارس في الطعم 
( تذوق الشيء ) ويخصَص الطعام بأنه ا لمأكول دون المثروب . 

وال وال با ل ادرال کل :اهي إلا أصناف من الطعام » وأما 
قخصيص ( الطعام ) بأنه المك في قوله تعالى : ( أحل لَكمْ صَيْد بحر وَطْعَامُة ) 
[ المائدة : ۹/٠‏ ] » فهو مدهب أي حنيفة TT‏ > وهو لا يدفع الاراء اللأخرى في تعمم 
( الطعام ) في الاية . 


وأما معنى الشراب في قوله تعالى : # فَمَّن شرب منة فليس مني وَمَّن لم يَطْعَمَهُ 
(۱) البحرانحیط :۱۸۰/۸ . 
(«) انظرالأشباه › لمقاتل : ۱۸۸ » والتصاریف : ۲۲٠‏ » والأشباه » للثعالي : ۱۹۷ › والإصلاح : ٠۹١‏ ء 
والزكة :+ 66١‏ والقحب: 03 4 والكشفا: ۲٤١‏ . 
(۲) مقاييس اللغة : ( طعم ) - ٤٠١/۳‏ . 
)٤(‏ انظر البحر انحيط ۲۳/٤:‏ . 


( طاغي ) : الطاغوت ۱۷۸ 


فإنة مني € [ البقرة : ۲١۷‏ ] » فغير مسلّم به » لاختلاف اللفظ » فالذي في الآية هو 

ا 7 ٤‏ )۱ £ 
( الطعْم ) وهو بعنى الذوق وينطلق على الطعام والشراب"' » أما ( الطعام ) فهو 
المأكول لاغير » ولا شاهد مم في هذه الآية . 


ويستشهدون لمعنى الشراب كذلك بقوله تعالى : [ ليس عَلى ألذيْنَ آمَنوا وَعَملوا 
الصالحات جاح فيا طعمّوا  j‏ المائدة : ٠٠/١‏ ] » فقد قيل فيا طعموا من المر قبل 
تحريها » وفي الآية أقوال منها ما يحمل اللفظ على العموم »> ومنها على لجاز » يقول 
أبو حيان : « قيل هي عامة والمعنى أنه لا حرج على المؤمن فيا طعم من المستلذات إِذا 
مااتقى ماحرّم الله منها ... وفيا طعموا قبل من المر › والطعم حقيقة في المأكولات 
مجاز في المشروب ... وقيل منها » وعنى بالطعم الذوق » » وبأي هذه التأويلات 
أخذنا نجد أن اللفظ لا يدل على المثروب حقيقة › وبذلك يخرج من الاشتراك 
الف 
الطاغوت : تذكر مصادر الوجوه وانظائر ( للطاغوت ) ثلاثة أوجه » هي : 
وحقيقة الطاغوت اه اسم جنس لما عبد من دون الل وهو ا اللفظ عام 
لا يتخصص بأحاده » وقد ألمح إبن الجوزي إلى اشتقاق الكامة وسمياتا » فقال : 
» الطاغوت اسم ا من الطغيان ¢ والطغيان مجاوزة ا ت وقد ”معي الكافر 
طاغوتا» ويسمى بذلك الساحر» والصن > والشيطان وكل ماورد من الجن 
الإنن٠‏ ولك رم ابن اوري اللفظ لغری ک غار ل . 
(۱) انظر السابق نفسه : ۲۱٤/۲‏ . 
(۲) السابق نفسه : ۱١/٤‏ . 
)( ظز الااه لمقاتل ٠١‏ والتضار يف ¥4 اوالاقاه» للثعالي : ۹1 > والإصلاح : ۲۹۷ » 
والنزهة : ١١‏ » والمنتخب : ٠١۸‏ › والكشف : ٠٤١۸‏ . 
() انظر معترك الأقران في إعجاز القرآن للشيوطى + ۱۹4 . 
النزهة : ٠٠١‏ » وانظر المفردات : ( طغي ) . 


) ط غي ) : الطاغوت ۹٩‏ 


وإطلاق ( الطاغوت ) على الأوجه التي أشار إليها أصحاب الوجوه والنظائر 
أقرب إلى التأويل » علا بأسباب النزول » أو سياق الآية › وكثيراً ما كانوا يختلفون في 
توجيه الآية الواحدة على أوجه عدة » وكل ذلك لاييكن عدّه مطابقا للدلالة بحيث 

فن الأخذ بأسباب النزول اختلافهم في قوله تعالى : ل يُرِيْدٌونَ أن يَتَحَاكَمّوا إلى 
الطاغوت ¢ ا ا حيان : « لسبب اختلافهم سات النزول 
اختلفوا في الطاغوت » فقيل كعب بن الأشرف › وقيل الأوثان » وقيل ماعبد من 
دون الله » وقيل الكهان »" » وهذا يعنى أن تخصيص الدلالة لا ينبع من الكامة نفسها 
ug,‏ 

ومن الأخذ بسياق الآية تخصيصهم ( الطاغوت ) بالشيطان في قوله تعالى : 
يُقاتلون في سّبيل الطّاغُوت فَقَاتلوا أَوليّاء الشَيْطّان ‏ [ النساء : ۷۷٠‏ ] » فقد 
فرت الاية E‏ اطا هل ان ا : « والطاغوت هنا 
الشيطان ؛ لقوله : فقاتلوا أولياء الشيطان » » وتخصيص الدلالة بسياق النص 
لا يخرج اللفظ عن عومه › وإإغا بحدّد أحد أنواعه التى تنطبق عليه . 

ومن اختلافهم في توجيه الآية الواحدة » أن أوّل ابن المجوزي ( الطاغوت ) 
REE a dG a‏ 
ن ل عات وق لك ان وخ ن ال :ولف رة 
ما 

وقد اختلف المفسرون في تحديد ( الطاغوت ) مثل هذا الاختلاف في مواضع 
السابق نفسه : ۲۹٩/۳‏ . 


( 
( 
)٣‏ انظر النزهة ٠١:‏ . 
) انظر البحر ألحيط : ٤٠٠/٥‏ . 


( طا وع ) : الاستطاعة ۱۸۰ 
أخرى من القرآن الكرم › ففي قوله تعالى : [ فَمَنْ يَكَفْرُ بالطًاعوت وَيُوْمِنْ بالله ) 
[ البقرة : ٠٠٠/‏ ] » أقوال عدة لا يكن القطع بأحدها دون الآخر » يقول أبو حيان : 
« الطاغوت الشيطان قاله عر ومجاهد والشعى والضحاك وقتادة والسي » أو الساحر 
قاله ابن سيرين وأبو العالية › أو الكاهن قاله جابر وابن جبير ورفيع وابن جريج » أو 
ماعبد من دون الله من يرضى ذلك كفرعون وغروذ قاله الطبري » أو الأصنام قاله 
بعضهم . وينبغي أن تجعل هذه الأقوال كلها تثيلاً لاأن الطاغوت محصور في كل واحد 
اء :وا ان حن لاخر ترك عن الفط الذي ادرا اله بدا وان 
تخصيصه في أحد وجوهه ماهو إلا رأي لا ينع غيره » وإغا هو اختلاف تنوع في إطار 
واحد » وبذلك لاتعد الكامة من المشترك اللفظى . 


Erg CE e 
: س الالء الاطاة‎ 

والاستطاعة عند الراغب وجود ما يصير به الفعل متأتياً > وتكون لامعاني التي 
کي لضان فن اجات الل هوك رة ادا فة دة افغل: 
هي : تصور الفعل » والفاعل »› ومادة الفعل » وآلته » ويرى أن فاقد أحدها لا يسمّى 
E PE EE E‏ 
الاستطاعة في قوله تعالى  :‏ وله عَلّى لاس حج لبت مَن أستَطًاع إِلْه سبيلاً ) 
ال ا و ار و او ال ورن ( معا 
امال والإطاقة ) مقصودان معا في الاستطاعة › ولا يغني أحدها عن الآخر » فها ماعبّر 
عنه الراغب بالة الفعل » وقد فر الراغب قوله تعالى : ل لوأستطغت ا لَخرَجنا 
REA SEERA‏ و 
)۱١(‏ البحراحیط : ۲۸۲/۲ . 
() انظرالأشباه > لقاتل ٠١١:‏ » والأشباه » للثعالي : ٠٠١‏ » والإصلاح : ٠٠١‏ » والنزهة : ۸۸ » 

والمنتخب : ۲۸ › والكشف : ٠٠١‏ . 
)١( )٤( )۲(‏ انظر المفردات : ( طوع ) . 


) ظ لم )5 الظل ۱۸1 


ذلك فرها الزخشري فذكر استطاعة العدّة والأبدان كم تمارضوا"" » ولم يقصراها على 
O N IT‏ 


ن ىلا0 اة ورجا أا رى كا دغل فورظل الاتطاعة: 
ولا ينفرد أأحدها بدلالة اللفظ با ينع الآخر » وبذلك تكون الاستطاعة عامة في هذين 


الوجهين . 


وو الك الذهابت بالاستطاعة ا ا فعل الزركثي › فحمل 
الاسطاعة ق له ال + ما کانوا ت aS‏ 
N N GT‏ "» في حين ذهب اصحاب 
الوجوه والنظائر إلى معنى الإطاقة حقيقة . 


وبأي المذهبين أخذنا فإننا نخرج الاستطاعة من الاشتراك اللفظي ؛ لأن الوجهين 
غل اذهب الأول يدان ف اة الأعطاغة ء ولا كرون إلا يا معا + ول الان 
تكون الاستطاعة مجازاً » ولا يؤخذ به في الاشتراك . 


0 e 
الظام : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للظم ) ستة أوجه » هي : الظام‎ 


ودلالة الظار عامة » يقول الراغب : « والظام عند أهل اللغة وكثير من العاماء 
ر الي نوه اک 1 دان ای را راا حار چ ت 
N ge CN E au‏ 


. ٥/٥ : انظر البحر الحيط‎ )١( 
. ۲٣۱/۲ : انظر البرهان في علوم القرآن‎ )۲( 
›» ۲٠۸ : والإصلاح‎ › ۲٠۲ : والأشباه » للثعالي‎ » ۲٠١ : والتصاریف‎ » ٠١١ : انظرالأشباه » لمقاتل‎ )۳( 
. ٠٠١ : والكشف‎ ›» ٠۷١ : والمنتخب‎ ›» ٤١١ : والنزهة‎ 
. ٤١۷ : رى الفردات :( ظلم ) » وانظر تأويل مشكل القرآن‎ 


( ظالم ) : الظامات ۱A۲‏ 
( الظلم ) يستغرق الكثير الكشير من المعاني الجزئية التي تندرج تحت هذا العموم »› 
وليس فقط ماأشار إليه أصحاب الوجوه والنظائر » فالشرك » والنقص » والجحد » 
والسرقة › والإضرار » بل زد عليه الكذب والخيانة والغيبة والفية وغير ذلك الكثير 
ما يكن أن يعدٌ من الظلم ؛ ف ( الظلم ) لفظ عام ويشمل الكثير من المعاني » ولا يجوز 
تخصيصه بأحدها دون الباقي . 


وما فعله أصحاب الوجوه والنظائر كان تخصيصا للفظ با يناسب السياق في 
الظاهر » فاما كان السياق مثلاً يتناول السرقة وعاقبتها كان الظلم دالا على السرقة » 
كقوله تعالى : 3 من وجد في رَخله فهو جَرَاؤة كلك تجزي لالم ) 
بوت :162۴وا كان الباق بتحدة فن مرق فرعون هن الأيات الات كن 
الظلم يعني ال جحد با » في قوله تعالى  :‏ ثم بعتا من بَعُدِهم مُوبَى بآياتتا إلى فرعن 
لاه فما بها [ الأعراف : ٠٠۸‏ ] » ولكن ببقى الظل آم من آحاده » ولا يصح 
استبداهها به في مواضعه من حيث الدلالة »› لأن القصد منه عوم اللفظ وليس خصوص 
المناسبة والله أع . 

والذي نخلص إليه أن الأوجه التي ذكرتا كتب الوجوه والنظائر ماهي إلا أنواع 
من الظلم مرتبطة بدلالته العامة » وليس دلالات مختلفة يحذها اللفظ » والكامة أ من 
أن تخصص بأفرادها » و ( الظام ) بهذا التعمي بريء من الاشتراك اللفظي ؛ لتلك 
الرابطة بين معانيه . 

الظامات : تذ كر مصادر الوجوه والنظائر ( لاظامات ES‏ > هي : 
الترك: الاعوال القمات خد اوا 

وأصل الدلالة في ( الظامات ) أا خلاف الضياء . 
)١(‏ انظرالأشباه » لمقاتل : ١١١‏ » والتصاريف : ٠‏ » والأشباه » للثعالي : ٠٠١‏ » والإصلاح : ٠٠١‏ »› 

والنزهة : ٤١١‏ › والمنتخب : ١١١‏ » والكشف : ٠٠١‏ . 
)( انظر مقاييس اللغة : ( ظلم ٤٦۸/١  )‏ > والمفردات : ( ظام ) . 


( ظانن ) : الظر“ 0 


أما دلالتها على الأهوال في قوله تعالى : ل فل مَنْ يُنَجُيكه مات ا 
والبَحر ‏ [ الأنعمام : ٠۲‏ ] » هن قبيل الجاز » والتعبير الجازي لا يعتدٌ به في الدلالة على 
A RA E‏ 
البر والبحر ومخاوفها وأهواهما > » وما يزال يعبّر مجازاً عن اليوم العصيب بالنهار 


الاأسود . 


وأا دلالة ر( الظات ) على الشرك في قوله تعالى : 3 أن أخرج قَوْمَك من 
الظلَمَات إلى النور ‏ [ إبراهم RR la E eG‏ 
« والظامات والنور مستعاران للكفر والإيان »" » والاستعارة كذلك لايعتة ها في 
الدلالة على المشترك . 


دلت لضن أل أن( للظات ) دلالة حقيقة واحدة › وهي نقيض النور › 
وما سواها ن ار او اة لا يُوؤخذ به » واللفظ بعد ذلك بريء من دعوی 


الاشتراك فيه . 


الط 7 ك ادرال غ ا ت > هي : الشك « 


ويصدرابن الجوزي كلامه عن الظن بتحديد دقيق لدلالة الظن > فیقول : 
« الظن ف الأصل : قوة أحد الشيين على نقيضه ف النفس > والفرق بينه وبين الك 
ان الك اني ارين ةداغل ار وعدا یر کج غ 
ااا او ي و و ا 


)۱( البحر الحيط : \Oo*/E‏ „ 

(۲) السابق نفسه : ٠٠٠/۵‏ . 

)( انظر الأشباه ٤‏ لقاتل «TY:‏ والتصار يف «YAY:‏ والاشاة « لللعالي cY\:‏ والإصلاح : 
والنزهة : ٤٠٤١‏ › والمنتخب : ١۷۲‏ . 

. ٤)١٤: النزهة‎ )٤( 


( ظانن ) : الظن 


الكريم » فذكر منها الشك بالرم من تفريقه بين الظن والشك » وذكر اليقين › 
ونرجئ مناقشة هذين الوجهين لكتاب ( التضاد في القرآن الكريم ) 

أما الوجه الثالث : ( التهمة ) فهو غير بعيد عن الشك › ولا يصح إفرادها بوجه 
حاص ما 6 اد ال مكرك ف غر ن ةة وق اهد ذلك قله تعال 
$ وما هو عَلّى العَيْب بظنين ‏ ) [ الكوير : ٠۸١‏ ] » فالتهمة لاتغادر معنى الشك . 

اس امان ف ارت او وا اة و د 
« الحسبان أن يَحكم لأحد النقيضين من غير أن يخطر الآخر بباله فيحسبه ويعقد عليه 
لاض بقارت دلت الط ل الظن ان خط ر الكن وياله لاخدا 
عل لاخر وك اسان الوجو لائر جره مرادن ق مل 
قوله تعالى  :‏ إِنة ظَنٌ أن أن يَحُورَ ‏ [ الانشقاق : ٠/٠‏ ] » ولم يعيروا اتتباهاً لذلك 
الفارق بينها > فكان عندم الظن بمعنى الحسبان » وليس هو كذلك › وإنغا هو على بابه 
الذي وضع له من قوة أحد الشيئين على نقيضه في النفس . 

وأما التكذيب فغير مقطوع به > والشاهد عند القائلين به قوله تعالى : « إن 
الظن لا تى من الخ 1 ٠‏ اي ا ا ود جل ابو خان الاشدعل 
أصيل معنا" » وهو الظن لاغير » وحقيقة الأمر أن أصحاب الوجوه والنظائر ل 
يعتنوا بالدقة الدلالية > وكان همهم الإكثار من أوجه اللفظ الواحد » أخذاً باختلاف 
اا ا و ل ل وح 

والذي نراه في ( الظن ) أنه على معناه الذي صدّر به ابن الجوزي كلامه › وهو 


() بظنين بالظاء » قرأ بها عبد الله وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وابن الزبير وعائشة وعمر بن 
عبد العزيز وابن جبير وعروة وهشام بن جندب ومجاهد وعیرم > ومن السبعة النحويان وابن كثير . 
انظر البحر الحيط : ٤۳٥/۸‏ . 

() الفردات : ( حسب ) . 

(۳) انظر البحر الحیط : ۱۹۳/۸ . 


( عرف ) : المعروف ۸0 


قوة النقيض على نقيضه في النفس » وذلك في جميع مواضعه من القرآن الكري › وما هو 
افر زف ر ضار الوچي انب ا ا 
e ۳‏ 


و( المعروف ) عند الراغب : « اسم لكل فعل يُعرف بالعقل أو الشرع 
حسنه » » وبهذا التعمم تنطلق الكامة لتشمل الأوجه التي ذكرها أصحاب الوجوه 
والنظائر والكشير الكثير ما لم يذكروه » والحق أن مافعلوه ليس تحديداً للدلالة 
اللغوية » وإغا هو تأويل للفظ بحسب السياق » وقد تعددت التأويلات في كثير من 
الآيات التي استشهدوا بها لتلك الأوجه . 


ففي معنى التوحيد يستشهدون بقوله تعالى : 3 ومر بالمَغرُوف وَآنة عَن 
الْمنكّر ‏ [ لقان : ٠/٠‏ ] » والآية عند أبي حيان غير خاصة بالتوحيد › وإغا هي على 
عمومها في کل معروف" . 
وي معنی اتباع الى ا و بقوله E‏ بالمَعرُوف 
وَيَنهَوْن عَن الْمّنْكرٍ ‏ [ آل عران : ٠٠١‏ ] » وأبو حيان ينقل أنه التوحيد » ثم يستنكر 
تخصيص ( المعروف ) | Sl BSL e e‏ > يقول : « وسر بعضهم 
الروت با ج را ات رلا فك أن ادرا اللعروف › والكفر 
رأس المنكر » ولكن الظاهر العموم في كل معروف مأمور به في الشرع » وفي كل منهي 


)۱( انظ ر آلاشتاه ٤‏ لقاتل CAVES‏ والتصار يف Ra‏ والإصلاح ATT‏ والنزهة OVE:‏ « 
والكشف : ٠١١‏ . 
(۲) انظر البحر امحیط : ۱۸۸/۷ . 


( ع رف ) : المعروف ۸٦‏ 


هي عنه في الشرع »" » ولم يامح أبو حيان إلى معنى اتباع التي به > ولعل ذلك 
كان إياناً منه أن التوحيد واتباع الني به شيء واحد » وهو حق » ولكن كتب 
الوجوه والنظائر افتعلت منها وجهين مختلفين رغبة في النّكثّر من أوجه اللفظ . 

ف مق نرين المراة نشها نهدو بقرلة تال e‏ 
لن في أنفسهن بالْمَعْرُوف ) € [ البقرة : ۲۲١/۲‏ ] » والمعنى عند اف خان عل فرك 
يقول : « بالمعروف بالإشهاد » وقيل ماأذن فيه الشرع ما يتوقف النكاح عليه » وقال 
الزخشري . .. بالوجه الذي لا ينكره الشرع »” وان الى غر مو ن واا 
هي تأويلات متقاربة » لا يعارض بعضها بعضأ » ولكنها جيعاً لاتصلح أن تكون 
بديلا للكامة في سياقها ؛ لأن المراد من التعمم في استغراق التأويلات الختلفة لا يتحقق 
في خصيص وجه معین . 

وقل مثل ذلك من اختلاف الأراء حول معنى ( القول الجيل ) في المعروف » في 
قوله تعالى : $ قول مَعْرُوف وَمَغفرَة حَيْرّ من صَدَفَة يَْبعهَا اذى [ البقرة : ٠۲/۲‏ ] ؛ 
ةا وين وك ى لا 
قوله تعالى : $ وَقّولْوا لَه قَوْلاً مَعْروفاً € [ لاء : ٤ه‏ ] » لااتفاق عل( 


و a‏ 
اوالقرة ع يندرج تحت ( المعروف ) الكشثير من المعاني التي لا يصح 
يکون أحدها تخصيصاً للفظ أو مرادفاً له فى سياقه ؛ لذلك لانع الكامة 
اللفظي في شيء . 


(۱) السابق نفسه : ۲۰/۳ ۔ ۲۱ . 
(۲) البحرانحیط : ۲۲٠/۲‏ . 

(۴) انظرالسابق نفسه : ۲۰۷/۲ . 
)٤(‏ انظر السابق نفسه : ۱۷۰/۳ . 


( ع فو ) : العفو AY‏ 


e, ع‎ )١( 
› العقو : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للعفو ) أربعة أوجه » هي : المغفرة‎ 
. الترك » الفاضل من المال » الكثرة‎ 


والحق أن مرد هذه الأوجه الأربعة إلى شيء واحد هو الترك » يقول ابن فار 
« العين والفاء والحرف المعتل أصلان يدل أحدها على ترك الشيء والآخر على 
طلبه 0 ¢ وهده الاوخة ترد اى الول منھا : 


فا لمغفرة في قوله تعالى : 3 وَلَقَد عَمَا الله عَنهَمٌ ‏ [ آل عران : ٠١١/١‏ ] » إفغا هي 
ترك المعاقبة على الذنب » والفاضل من المال في قوله تعالى : $ وَيألونك مَاذا 
ينفقون فل الْعَفْوّ € [ البقرة : ١7/‏ ] » هو ما يكون متروكا لعدم الاحتياج إليه » 
COE N a SS,‏ 
[ الأعراف : ٠/۷‏ ] » إذ من طبيعة بعض الاشياء أن تكثر وتڼو إذا تركت واملت كالشعر 
مثلاً » فال الأوجه الأربعة إلى شيء واحد هو الإهمال والترك . 


( العفو ) وقفة أخرى في كتاب ( التضاد في القرآن الكرم ) 
العالّمين : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للعالمين ةا > هي : کل 
ذي روح » المؤمنون › عالو أزمانم » الأضياف » جيع أولاد آدم » بعض أولاد آدم . 


الأصل اسم لما يُعلم به كالطابع والخاتع لما يُطبع به ويّختم به » وجُعل بناؤه على هذه 

الصيغة لكونه كلالة » والعالّم آلة في الدلالة على صانعه » وهذا أحالنا تعالى عليه في 

› ٤١١ : والإصلاح : ۳۲۸ › والنزهة‎ >» ٠ : لللعالي‎ › ٠۹۰: انظر التصاریف‎ )١( 
: e ٠۷١ : والمنتخب‎ 

(۲) مقاييس اللغة : ( عفو ٩۸/٤.)‏ . 

)۳( انظ الاه لقاتل INS‏ والتصار يف TS‏ والإصلاح ES‏ والنزهة CLE‏ 
والکشف : ۲۸۷ . 


( علم ) : العالمين 4 


[ الأعراف : ۱۸١/۷‏ ] » وما جع فلان کل وع من هذه قد ا > فیقال عام 
الإنسان » وعالم الماء > وعالم الاوبه ادف لاغ ف اض الا 
ودلالتها اهتدى إليه ابن فارس من قبل فقال : « العين واللام المي أصل صحيح واحد 
يدل على أثر بالشيء يتيز به عن غيره ... ومن الباب العالمون » وذلك أن كل جنس 
من الْحَلّق فهو في نفسه ملم وعم ۳ وهذا يتبيّن عموم الكامة واستغراقها لأجناس 
كثيرة » كل منها علامة على وجود الخالق » واختلاف الأجناس إغا هو اختلاف تنوع 
تحت عوم شامل » دليل ذلك علاقة الإضافة في تخصيص النوع حين تقول : عال 
الإنسان » أو عالم الماء » أو عالم النار ... فكامة عالم ثابتة الدلالة › والمتنوع هو المضاف 
إليه الخصّص لنوع العام > وإذن فالكامة تتخصص بالإضافة › فإذا تجرّدت عن الإضافة 
عادت إلى عمومها في الدلالة . 

أما ما ذهب إليه أصحاب الوجوه والنظائر فا هو إلا اتباع لري دون رأي من 
تأويلات المفسرين الختلفة في الآية الواحدة » مثال ذلك : 


الوجه الأول : وهو كل ذي روح في قوله تعالى : ل آلحَمُد لله َب ألْعَالْميْنَ ) 
[ الفاتة E‏ ا 
لرن ل ا ي ك کا کو ع ال لاف 
الله وا ر جلا 

ال الان ص ال لن ق رل ال د ااا ا ع 
الال € ااا ا واا واا رم رە ون عاي 
رضي الله عنه ذهب إلى التعمي في الآية ‏ . 
)( مقاييس اللغة : ( علم ٠٠۹/٤  )‏ - 


(۴) انظر البحرانحیط : ۱۸/۱ . 
(٤(‏ انظر السابق نقسه : 1/⁄٤£؟‏ . 


( علم ) : العل ۸۹ 


وقل مثل ذلك في الوجه الثالث ( عالمي زمان بني إسرائيل ) في قوله تعالى : 
3 وني فضلتکہ على لعَالْمين € [ البقرة : 7 [“ ففي الآية كذلك ثلاثة ازال 
CNEL E a NS,‏ 
a SY E a‏ ۰ 

والذي نخلص إليه أن أصحاب الوجوه والنظائر خصصوا الكامة ببعض معانيها في 
مواضع معينة من القرآن الكرم أخذاً برأي دون رأي من تأويلات المفسرين › وليس في 
ذلك حجة على أا من المشترك اللفظى ؛ لأن هذه المعاني ليست مرادفات دقيقة للف ظ 
بحيث تحلٌ عله » وإغا هي تأويلات مقربة للمعنى » ولا بأس أن تتعاور هذه الأوجه 
والتأويلات الاآية الواحدة نظراً لاختلاف الأراء في تخصيص عوم اللفظ › وكامة هذا 
شان التصرف فيها » لا تعد عند التحقيق من الاشتراك اللفظي ف شىء ٤‏ وقد أدرك 
SEE eNO SEE‏ 
کامات . 


العلم : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للع ) أحد عشر وجهاً > هي : العم » 
ما يعدٌه أربابه علماً وإن لم يكن عاماً . 


والحق أن العلم هو العلم الذي يناقض الجهل في كل ماذكروه من أوجه » وأن هذه 
الوجوه ماهي إلا تأويلات بحسب السياق اختلف المفسرون حوطها › في كثير من 
لمواضع التي أشار إليها أصحاب الوجوه والنظائر . 


مثال ذلك اهم فسروا العلم بالرؤية في قوله تعالى : 3 اَم حَسبتم أن نتروا ولا 
(۱) انظر السابق نفسه : ۱۸٩/۱‏ . 
(۲) انظر البحر انحيط : ٤1۲/٥‏ . 
)١(‏ انظرالأشباه » لمقاتل : ٠٠١‏ » والأشباه » للأعالى : ۲٠١‏ › والإصلاح : ٠۴١‏ › والنزهة : ٤١١‏ › 
والمنتخب : ٤ . 1۸١‏ 


( ع لم ) : العم 1۹۰ 


يعم الله الذين جَاهدوا منك [ النوبة : ٠٠/١‏ ] » وذهب أبو حيان إلى أا معنى 
UE A‏ تفلتو تتا رن بیز 
ا : بعام الله بإذن 
الد وال الي ٠‏ باب ول الى من ع اه فقول اتل ن هه 
اول ال دال ك ال 2ة 


م إن كثيراً من الأوجه التي ولوا فيها العم » كالقرآن » والكتاب » والفقه › 
والرسول » والعقل » لا تبعد عن العام بحيث تعد من المشترك › إذ بين هذه المعاني والعم 
علاقات وثيقة » والتعبير بالعلم عنها يكن أن يعد من قبيل المجاز »> هذا إن قبلنا أن 
قو اا وچوا ا ل د اتفاق ني التأويل a‏ 
تأويل ( العلم ) بأنه القرآن الكريم في قوله تعالى : 3 من بعد مَاجَاءك من العم ) 
[ البقرة : E E SE ] ٠٤٠١/۲‏ 
ومع ذلك فضي الآية ثلاثة أقوال غير هنا الشأويل N‏ 
4 ف احتف e EE‏ 

عه الْعلْمّ ‏ [ آل عمران :7 » وبالفقه" E‏ و رطا ا ا 
E‏ ] » وكذلك تأويل العل بأنه العقل" ف قوله تعالی : 3 قال 
لذن وتوا العم 4 [ القصص NE RS‏ و  :‏ ليلم المؤمنين 
وَليَعْلّمَ الْذین نافقوا ) [ آل عران : 7٦٠۱۔۷٦٠‏ ] » وبالکتاب" في قوله تعالی : $ قل 
)١(‏ انظر البحر امحيط : ۱۸/٥‏ . 

(۲) السابق نفسه : ۲۰۹/۰ . 
(۲) انظر السابق نفسه : ٤۳۴/۱‏ . 
(۶) قارن با ورد في البحر امحيط : ٤١١/١‏ . 

) قارن با ورد في البحر انمحیط : ۲۲۹/۱ . 
7( قارن ما ورد في البحر الحيط NTN‏ 
رب قارن بالمصدر السابق : ۱۰۹/۲ › و ٤۲٤/١‏ . 
(۸) قارن بالمصدر السابق : ۲٤۷/٤‏ . 


9o 
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( ع مي ( : الأعى ۱۹۱ 


قل عِندَكم من عم فتخرجُوة لتا [ الأمام : ٠٠١‏ ] » وبالفضل'' في قوله تعال : 
3 قال انتا وتيتَة عَلّى علْم عندي ‏ [ القصص : ۷/۲۸ ] » وما یعده أربابه عاماً ولیس 
كذلك" » في قوله تعالی : 3 فُرځوا بَا عنْدَهُم من َلْعلْم ‏ [ غافر : ۸۲/٤١‏ ] » فكل 
هذه الأوجه اختلف المفسرون في بيان معناها من ناحية » ومن ناحية أخرى فإن ثمة 
علاقة معنوية قوية بين هذه الأوجه وبين العم »> تجعل التعبير بالعام عنها - إن صحت 
هذه الاوجه - من قبيل التعبير المجازي . 

والذي نراه آخر المطاف أن ( العام ) على معناه الحقيقي بأنه إدراك الشيء 
بحقيقته" » وأن هذه الأوجه ا مذ كورة للفظ ما هي إلاً تأويلات مختلف فيها » وبعضها 
كان با يناسب السياق » وبعضها الآخر ذو علاقة غير خفية بالعلم » وشرط الاشتراك 
أن يدل اللفظ على معان ليس بينها روابط حقيقية أو مجازية » ولذلك ف ( العم ) 
لا يعد من المشترك اللفظي . 


الأعمى : تذ کر مصادں الوجوه والنظائر ( للاعی 1 ا E‏ > هي : أعمى 
افر اغى لفات ٠٠ى‏ ع اة الک : 
ولعل OT‏ الأو ا ؟ hE‏ 
له باللةظ ج من حیث لإضافة « وتاأویل | لا لأب 
ECE‏ لا تد ادف اله اتاب الرجره 2 
فثلاً : 
)١(‏ فارن بالمصدر السابق : ۱۳۳/۷ . 
(۲) قارن بالمصدر السابق : ٤۷۹/۷‏ . 
)۳( انظر المفردات : ( عام ) . 
(©) انظرالأشباه » لمقاتل ۲۲١:‏ » والأشباه » للشعالى : ٠٠‏ » والإصلاح : ۲۲۲ » والنزهة : ٠١١‏ › 
والمنتخب : ٤)1‏ . 


(عمي ) :الأعى ۱۹۲ 


( الأعى ) فى الأصل تدل على ذهاب البصر من العينين » وأما أعى القلب فيقال 
له عمي وليس أعمى" » ويؤكد هذا الشاهد الذي ذكره ابن الجوزي نفسه للدلالة على 
أعمى القلب » وهو قوله تعالى : [ ضَمّ بُكمّ مي Ç‏ [ البقرة : ۸/١‏ ] » وقوله تعالى : 
$ أفأنت تهُدي الْعْمّي ‏ [ يوس : ٠٠٠٠‏ ] » فالشاهدان اللذان ذكرها لم يخدما 
ابن الجوزي واصحابه في التدليل على ماذهبوا إليه من معنى › ويبقى الاختلاف قاما 
بين العمي والأعى ولكل دلالته . 

أما الأعى عن الحجة في تأويل قوله تعالى : $ وََحْمرَهَ يَوْمّ القيَامَة أعْمَى قال 
Dg‏ قد كنت بَصيراً ‏ [ طه : ٠٠١/٠١‏ ] » ففيه أقوال عدة > لا ينع 
بعضها بعضاً » ومنها أعى البصر" » أي يإبقاء اللفظ على بابه . 

O EEE I EDS OIE TTT 
ابن فارس حين قال : « العين والمي والحرف المعتل أصل واحد يدل على ستر‎ 
) وتغطية » » فهذه الأوجه لا تخرج عن هذا الأصل » وحتى المعنى الأخير ( الكافر‎ 
الذي صرح القرآن الكري بأنه للټثيل في قوله تعالى : ل مَل الْقَريقيْن کالاغمَى‎ 
› فهو الآخر لايخرج عن معنى التغطية‎ » ] ۲١١ : الأ وَالْبصير وَالسمييع  [ هود‎ 
وإن كان أصحاب الوجوه والنظائر تعسكوا بأهداب اللفظ بغير حق ؛ لأن كامة‎ 
الأعى ) في هذه الآية محولة على ظاهرها في فقد البصر للقثيل ؛ إذ الصواب أن‎ ( 
. يقال للكافر كالأعى » ولیس الكافر كالكانر‎ 


وا ا کی ف لعل ود اعا ل ف 
الافظي . 


. ٠١٤-۱۳۳/٤) انظر مقایہس اللغة : ( می‎ )١( 


(۲) انظر البحرانحیط : ۲۸۷/١‏ . 
(۲) مقاییس اللغة : ( عمی ٠۳١۳/١)‏ . 


e 


الأستفقار: تذكر مضاد ر الوجو والنظائر( و 
الاستغفار بعينه › الصلاة . وشاهدم في معنى الصلاة قوله تعالى : ¥ والمستة فرين 
بالأسُحَار ) [ آل عران e LET AR‏ 
أ وو ال و ان عا و افو لض a‏ 
لا يخفی ما بين الصلاة والاستغفار من علاقة › والتعبير بالاستغفار عن الصلاة - إن صح 
ذاك التأويل - يكون على سبيل انجاز » وبذلك يبقى الاستغفار على دلالته الحقيقية في 
E‏ الاشتراك اللفظي . 


القضاء » الإرسال لن ٠.‏ 


وأصل ( الفتح ) إزالة الإغلاق والإشكال » ويامح ابن فارس إلى أن كل مافي 
الباب مردود إلى هذا المعنى » يقول : « الفاء والتاء والحاء أصل صحيح يدل على خلاف 
الإغلاق » يقال فتحت الباب وغيره فتحا › نم حمل على هذا سائرمافي هذا 
البناء “ » وعلى هذا الأصل يكون الوجه الأول الذي ذكره أصحاب الوجوه 
وللا 


أما الوجه الثاني وهو القضاء في قوله تعالى : $ ربا آفتح يننا وَبَيْنَ قَوْمنا بالْحَق 
أت حَيْرّ الفاتحين € [ الأعراف : ۸٠۸‏ ] » فردود إلى لغة من لغات العرب » يقول 
أبو حيان : « الفاتح والفتاح القاض بلغة جير » وقيل بلغة مراد ... وقال ابن عباس : 


۸۹ : والنزهة‎ › ۲١١ : والإصلاح‎ » ٤١ : والأشباه » للأعالى‎ » ٠١١ : انظرالأشباه › لمقاتل‎ )١( 
۰ ٠۷١ : والمنتخب : ۲۹ والكشف‎ 

. ٤١/۲: انظرالبحرانحيط‎ )۲( 

)۳( انظر الأشباه > لمقاتل ۲٠١ ٠:‏ » والتصاريف » والاشبأه > للثعالی : ۲۱١‏ »› والإصلاح : ۲٤۷‏ › 
والنزهة : ٤٦١‏ » والمنتخب : ۱۸١‏ › والكشف : ۲١۲‏ . : 

)6( مقاييس اللغة : ( فتح ) - ٤٦٩/٤‏ . 


( فتح ) : الفتح ۱۹٤‏ 
ما كنت أعرف معنى هذه اللفظة حتى معت بنت ذي يزن تقول لزوجها : تعال 
أفاتحك » أي أحاكهك » وقال الفراء : أهل عان يمون القاضي الفاتح » » فرة هذا 
الوجه إلى اختلاف اللغات » ومع ذلك فإن الراغب يرد المعنى فى الآية إلى أصله › 
فيقول : « وفتح القضية فتاحا » فصل الأمر فيها » وأزال الإغلاق عنها » » فهي 
دعل اهاد ل اا فا : 

اا الوجه الثالث : وهو الإرسال » فتستشهد له كتب الوجوه والنظائر بثلاث 
یات 


الأولى : قوله تعالى : $ حتی اذا فحت َ E‏ € [الأنبياء : ٩۷۲١‏ ] » 
وتأويل الآية عند أبي خان غل غر هة ا ا لفل »د ری ف الابة حدق مضا 
فيكون التقدير فتحت سد يأجوج ومأجوج" > وبذلك يبقى المعنى على حاله من 
الفتح الذي هو ضد الإغلاق . 

الغانية : قوله تعالى : ل حتی إا َتنا عَلَيْهمْ ابا ذا عذاب ديد 
[ المۇمنون :۷/۲۲ ] ؛ ولكن نص الاية صريح في دلالته على ( ( فتح باب ) › فهو على 
ا > والخروج باللفظ إلى غير دلالته تكلف لامسوغ له . 


الشالغة : قوله تعالى : ل مَايَفتح الله لتاس من رَحْمَة فلا مسك لها 
وا ك فا ريل لين له € راء ولق ذف اجان ال 
والنظائر إلى معنى الإرسال في الأية مقابلتها بالإمساك » نم مقابلة الإمساك بالإرسال 
ني الجزء الأخر من الأية » وما الفتح والإرسال في الآية إلا استعارة لمعنى الإطلاق . 


) البحرامحیط : ٠٤٠ - ۲٤٤/٤‏ » وانظر معاني القرآن › للفراء : ۲۸۵/١‏ . 
) المفردات :( فتح ) 

(۳) انظر البحرالحیط :۲۳۹/۱ . 
) انظر السابق نفسه : ۲۹۹/۷ . 


( فتن ) : الفتنة 9 


وبذلك یتضح أن معنی ( الإرسال ) غیر ثابت في الآیات التی استشهد بها أصحاب 
الوجوه والنظائر › ولذلك لا بعتد به 


وليس دلالة لغوية للكامة » وشاهده قوله تعالى  :‏ فعَسَى الله أن يأتي بالفتح أو مر 
من عنده ‏ [المائدة : ٠۲/١‏ ] » والفتح في هذه الآية مختلف فيه على أقوال نقلها 
اف حيان : « قال قتادة : عنى به القضاء في هذه النوازل › والفتاح القاض › وقال 
السدي : يعني به فتح مكة › قال أبن عطية : وظاهر الفتح في هذه الأية ظهور 
رسول الله ّم وعلو كامته » فيستغني عن اليهود › وقيل فتح بلاد المشركين » وقيل 
فح رئ الهو .:.وقيل الفتح الفرع قالة أبن فة ٠»‏ > وائن فلا اشاق عل 
اويل الاه مى الل فك بكرن فضا ار علو كله أو ف مكة: او فرجا : 
وكل ذلك صحيح مقبول في التأويل » ولكن لايعنى الدقة الدلالية بحيث يستبدل 
أحدها بالكامة في سياقها . 

والذي نخلص إليه أن ( الفتح ) له دلالة أولى هي نقيض الإغلاق › ودلالة ثانية 

الفتنة : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للفتنة ) ستة عشر وجهاً» هي : 
Oe e e‏ 
المعذرة » العبرة › الجنون » الإم › العقوبة » المرض ›» القضاء › التسليط . 

E E ET ESS DOR 


(۱) السابق نفسه : ٥۰۸/۴‏ . 
(م) انظر التصاريف : ۱۷١‏ › والأشباه > للعالى : ۲۲١‏ > والنزهة : ٤۷۷‏ » والمنتخب : ۱۹۲ › 
والکشف : ۱۲۲ . 


( فتن ) : الفتلة ۱۹٩‏ 


والنون أصل صحیح يدل على ابتلاء واختبار 0 وهو أحد الأوجه التي وکت ي 
أا ال عة اا ى التي فرضها المؤلفون في هذا العم » فكثير منها لا يدل على 
۴ في قوله تعالى : 3 ثمإِن رَبك للذين قَاجَرُوا من بد مَافتنوا ) 
[ الحل : ۱٠۰/۱١‏ ] » وربا كان بالإحراق ا في قوله تعالى : 3 إِنٌ الذين فتنوا الْمُومنين 
َالْمُوّمنات ) [ الروج : ٠٠/٠١‏ ] » وربا بالقتل ا في قوله تعالى : « إن خف أن 
فك الدين فوا € [ ا012 او اض کف فوله تمان ج ولا ترون 
أنه يفتَنونَ في کل عام مَرَة او مَرَتيْن [ التوبة : e [V۹‏ ا ا الفتنة هذه 
الوسائل لا يسام من اختلاف الأراء لدى موازنتها بأقوال المفسرين » فالافتتان بالمرض 
في الآية السابقة مثلاً لايعدو كونه أحد التأويلات الختلفة في الآية » وقد عرض 
أبو حيان تأويلات المفسرين قبله » فكان منها : الاختبار بالجوع » بالمرض » بالأمر 
ء٤‏ 8 TF‏ 
بالجهاد » بكشف الأسرار » أو با يشيعه المشركون على رسول الله بهل > وإذن فحتى 
وسيلة الاختبار في الأية الوأحدة تلف فيها ٤‏ 
اة الرجو اك ن بول ا فة رل ع ال ا 
شی > فالفتنة بمعنى الصّد ذهب إليه المصنفون في قوله تعال :3 وأخذرهہ ان 
6و ١‏ ۱1 
يتنوك [الائدة : ٤١١‏ ] » وذكرها بو حيان E‏ 
العذرة في قوله تعالى : « َه ل تكن فته ا 
[ الأنعام : ۲١/١‏ ] > وذهب فيها المفسرون مذاهب شتى › فكان منها القول »› والعذر › 


. ٤۷١/٤  ) مقاييس اللغة : ( فتن‎ )١( 


(۳) انظر البحرالحيط : ۱۱١/١‏ . 
(۲) انظر السابق نفسه : ٥۰٤/۳‏ . 


( فتن ) : الفتنة ۱۹۷ 


والإنكار » والكفر » والاختبار » وغير ذلك » وأو ابن ا جوزي الفتنة بالعبرة" في 
قوله تعالى  :‏ رَبْتّا لاتَجُعَلنًا فة للْقَوْم الظالمين ‏ [ يوس : r‏ 
بن سلام فجملها بع التسليط” » في حين ذهب فهها اين عباس وقنادة و جامد إل 
غير هذا وذاك » وكذلك أؤها ابن الجوزي بالعقوبة في قولة تعال : « فليذر 
لذ ين يُحَالفونَ عَن أمُره أن تَصيبَهُم فة [ الور : ا واوا 
أخرى كالقتل » والبلاء »> والكفر » والاستدراج بالنعم » وقسوة القلب » وما شابه 
لك » يطب آي حيان ند ذكرها بان هذه الأول على سيل ايل لامر 
وإذن فالكامة على عمومها تستغر ق تأويلات كثيرة غير مقطوع بأحدها . 

ويبقى معن الضلالة فى قأويل الفتنة في قولة تفال : 3 ومن يرد اله 
فته ... € [للائدة : 4٠/١‏ ] »> وهو غير بعيد » وقد ذكره أبو عبيد لغة فمواز E‏ 
ذلك فقد ذهب فيها المفسرون إلى وجوه أخرى كالتعذيب بالنار » والفضيحة » 
والاختبار » والإهلاك" . 


والذي نخلص إليه فى الكامة أا لاتخرج عن أصل دلالتها في الاختبار والابتلاء ء 
وما الوجوه التي ذكرت هما إلاً أنواع من الابتلاء ضن المعنى الأصل › ولم يتفق المفسرون 
على مفردات محددة تكون رديفلة للفتنة في آي من مواضعها من القرآن الكريم › 
وما قالوه لا يعدو أن يكون تأويلاً بفردات تتقارب في مدلولاتها العامة با يناسب 


(۱) انظر السابق نفسه : ٩٥ ۹٤/٤‏ . 
)١(‏ انظر النزهة : 6٨٠‏ »› والمنتخب : ٠١٤‏ . 
(۴) انظر التصاريف : ۱۸۲ . 
)٤(‏ انظر البحر الحیط : ۲٥۵/۸‏ . 
(ه) انظر النزهة : ٤۸٠‏ › والمنتخب : ٠۹١‏ . 
)٠(‏ انظر البحر انحط : ٤۷۷/٦‏ . 
رب انظر لغات القبائل الواردة في القرآن الكري : ۸1 . 
(۸) انظر البحر الحيط : ٤۸۸/۲‏ . 


( ف رر ) : الفرار 4 


السياق على سبي ل القثيل لاا لحصر» وبذلك تبقى الفتنة على عموم دلالتها في 
الاختبار » ولا علاقة ها بالاشتراك اللفظى . 


: 1 ا 
القرار : تذ كر مصادر الوجوه والنظائر ( للفرار ) خسة أوجه > هي : المرب › 
الكراهة › عدم الالتفات » التباعد › التوبة . 


ویصدر ابن الجوزي كلامه بذك ر أصل المعنى في الكامة » فيقول : « الأصل في 
E‏ کی رچ ل ر في ا ا 
مغلا : 

الوجه الثاني : وهو الكراهة يستشهدون له بقوله تعالى : $ فل إن الْمَوْت الذي 
تفرون منة فإنة مُلاقيكٌ € [ الجمة ۲ ] » والحق أننا لا نقول الموت الذي تكرهون 

منه ؛ إذ لايصح أن تستبدل هذه بتلك » ومعنى الكراهة صحيح في تأويل الآية › 

ولكنه ليس في الكامة ذا ا ؛ لأن الفرار من الثيء يكن أن يكون بسبب كرهه » 
والعلاقة هنا بين سبب ونتيجة » ففرارم من اموت كان بسبب كرههم له ؛ ولذلك 
لااتصح دلالة ( الفرار ) على الكراهية دلالة مباشرة » وعدًها من المشترك اللفظي . 

الوجه الشالث : عدم الالتفات وشاهده قوله تعالى :$ يوم ا 
اه €[ : ۰ ] » ولا خلاف أن مدا الوچه فا کون افا المعنى » فالفار 
لا يلوي على أحد » فعدم الالتفات من مستلزمات المعنى والمتمات له له > ولیس بدیلاً عن 
اللفظ في الاية » ثم إن المرب في دلالة الكامة غير عص في الآية »> ولا يحتاج إلى إمعان 
نظر » وإغراب في التأويل » والكامة على بابها من المعنى الأصلي » وليست من 
المشترك . 


)۷( انظر الأشباه › لمقاتل : ١‏ » والتصاريف : ۲٠۹‏ » والإصلاح : ٠٠١‏ » والنزهة : ٤٦١‏ » والكشف : 
is‏ 


( ف رض ) : الفرض ۹۹ 


الوجه الرابع : وهو التباعد » وشاهده قوله تعالى : ل فَلَمٌ يرهم دُعائي إلا 
فرَاراً € [ نوح : ١١‏ ] » وهذا الوجه أيضاً من مستلزمات المعنى » وهل يكون هرب من 
غير إمعان في الاس البعد خشية أن يطال الفارٌ مكروه بجحاول النجاة منه بفراره ؛ 
فالابتعاد لاينفك عن الهروب » ولكن لايحل عله في الدلالة ؛ لأن في كل هروب 
ابتعاداً ولیس فی کل ابتعاد هروب . 

الوجه الخامس : وهو التوبة » وشاهده في قوله تعالى : $ فَفرٌوا إلى الله 
[ الذاريات : ٠٠/٠١‏ ] » وهذاأ الوجه كذلك ا 5 ان ار 
والنظائر » وما تغيّر جهة المعنى إلا لاختلاف حرف الجر بين ( فر من ) و ( فر إلى ) ؛ 
إذ لاب لكل هارب من ملجأً يف إليه ؛ فإذا فر إلى الله فقد التجأً إليه » وهذا اللجوء 
يسمى توبة » ولا بأس أن يبقى اللفظ على دلالته » إذ فيه فرار من الدنيا وا معا › 
ولا نعدم نكتة بلاغية في استعارة الفرار هنا لمعنى التوبة » وما يقتضيه الفرار من إسراع 
قبل فوات الأوان » وكذلك ما يصحب التوبة والفرار من خوف وذعر . 

والذي نراه أخيراً في ( الفرار ) أنه المرب لاغيرفي كل مااستشهد به لغير هذا 
المعنى » ويؤكد مانذهب إليه تراجع ابن الجوزي عن تصنيفه الكامة في عداد الوجوه 
والنظائر » وإسقاطه إياها من كتابه المنتخب . 


المرض : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للفرض ا ا > هي : 


وأصل دلالة الفرض الحز في الشيء › يقول ابن فارس : « الفاء والراء والضاد أصل 
f ٌ‏ ¥ ¢ س 
صحيح يدل على تاثير في شيء من حز أو غيره . فالفرض الحز في الشيء ... ومن الباب 
اشتقاق الفرض الذي أوجبه الله تعالى » وسمّي بذلك لأن له معام وحدوداً » » وهذا 
)١(‏ انظر التصاریف : ۱۸۸ › الاش للتعالي : ۷ » والإصلاح : ٠٠١‏ » والنزههة : ٤١۷‏ › 
والمنتخب : ۱۸۷ » والکشف : ۱۲۸ . 
(۲) مقاييس اللغة : ( فرض ) - ٤۸۸/٤‏ . 


( ف رض ) : الفرض 


هدي اى ان الفرض ا يکون ذا دلالة وأحدة ات واشتقاقاً « ولیس دهب 
اضات الوجوه والنظائر > والتحقيق في الوجوه التي ذکروها بث ذلك 


فالوجه الأول : الإلزام وهو الأصل » وعلى ذلك قوله تعالی : 3 فمَن فرَض فيهن 
الْحَحٌّ 4 [ البقرة : [VY‏ . 

والوجه الثاني : الإحلال » وشاهده في قوله تعالى : ل ماکان عَلَى الثبي من 
حرج فيا رض اله لَه [ الأحزاب : ٠/٣‏ ] » وقد لمس الراغب فيه جانباً خفياً فى 
اختلاف المعنى باختلاف حرف الجر بين ( فرض عليه ) و ( فرض له ) »› يقول : « كل 
موضع ورد ( فرض الله عليه ) ففي الإجاب الذي أدخله الله فيه » وما ورد من 
( فرض الله له ) فهو في أن لابحظره ۾ على نفسه نجو ب ما کان على التي من حرج فيا 
قَرّض الله لَه [ الأحزاب : ۲ ] » وقوله CO ROE‏ 
[ التحرم : ١‏ ] » وقوله : ( وقد فرصتم لن فُريضَةً ‏ [ البقرة : ۲۳۷/۲ ] »' > فتغیر 
المعنى مرده لاختلاف حرف الجر وليس للفظ نفسه » ثم إن ( للفرض ) تأويلات أخرى 
غير ( الإحلال ) نقلها أبو حيان » منها ماذكره الحسن بعنى التخصيص » أي فيا خم“ 
ا ا لح با صان وغل دل د ف اا رول ا 
تقريب المعنى وليس مطابقته . 


الوجه الثالث قو البیان > وشاغده عند این الورى' E‏ : $ سُوْرَة 
تاها وَفرَضتاهَا ‏ [ الور : ٠‏ ] » ويناقض أبن الجوزي نفسه حين يختار دلالة 
أخرى للكامة فی كتابه ( تذكرة ة الأريب ) » إذ يقول في تأويل الآية نفسها : « ألزمنا؟ 
العمل با فرض فيها » » فيحمل اللفظ على أأصل معناه في الإلزام » وإلى هذه الدلالة 
(۲) انظر البحر الحیط : ۲٠٣/۷‏ . 
(۲) انظر النزهة : ٤0۸‏ » والمنتخب : ۱۸۸ . 
(6) تذكرة الأریب في تفسیر الغریب : ۲۱/۲ . 


4 


( فرق ) : الفرقان 0 


ذهب كثير من المفسرين » وبذلك لا يعد ( البيان ) من أوجه ( الفرض ) بالدلالة 
إلا من حيث المقاربة في المعنى العام . 

ارج الام وهر ارال وتاه عد ان الور فل ال :3 إا الى 
فَرَض غلك لقان لراك إلى مَعَاد  E TE TEP‏ 
ل ‏ الافة ن و ا ا 
وبذلك يبقى اللفظ على بابه » ثم إن ابن الجوزي نفسه وغيره من أف في غريب القرآن 
بحملون اللفظ على ظاهره معنى الإيجاب والإلزام“ ؛ ولذلك لا يعت بهذا الوجه في 
اللفظ » ويبقى تأويلاً مناسبة السياق . 


الوجه الخامس : وهوالقمة في قوله تعالى : 3 فريضة من الله 
زا رلك ع ف الاريك وها كلك ن سرون اتر بة ثب 
تقسم أموال الزكاة › ولا شك أن هذه القسمة تلزم العمل بها بنص الآية » ولا أوضح من 
تسميتها فريضة »› ولا مسوغ لالةاس غير هذه الدلالة في الكامة . 

ولعل ابن قتيبة كان محقاً حين أرجع هذه الأوجه إلى معنى الإلزام › 
ووا کن فا الأقسام كلها من الإلزام والإيچاب » » وبذلك تبراً الكامة من 
دغوئ الأشتراك فيها وتخلص لمعناها الأول:. 


الفرقان : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للفرقان ) PE‏ > هي : 

(00 اظ ال ر اط > هرك اران < 77 

. ۸: والمنتخب‎ › ٤٦۸ : انظر النزهة‎ )١( 

. ٠١١/۳ : معترك الأقران‎ )١( 

)٤(‏ انظرتذكرة لار 0+ و هة اقلوب لاي بكر السجستاني : ٠٠١‏ » وتفسير المشكل › لمكي 
لقنت ۷۹ 

ا اة :۹ انظ اويل مشکل القرآن : ٤۷٥‏ . ) 

)7( انظر التصار يف cT:‏ والاشباه « للشعمالي «T0;‏ والإصلاح YOY:‏ « والنزهة :0۹ = 


( فرق ) : الفرقان 


ودلالة الجذر عند ابن فارس شيء واحد › يقول : « الفاء والراء والقاف أصل 
مخ لن ج ورن ي ن وال هالا رو الد 
والقرآن بالفرقان ؛ لأن كلا منها يفرّق بين الح والباطل ولكن باختلاف الوسيلة » 
وما يوحي به السیاق . 

ففي الوجه الأول : وهو النصر يستشهدون بقوله تعالى : $ وَمَّا أنرَلْتَا عَلَّى 
دا يوم الفرقان يوم ال ا 4 [الأنفال : 4٠/١‏ ] » وعلاقة الإضافة بين 
الفرقان واليوم » وتصريح الآية بالتقاء المعين يوحي بأنه القتال والنصر » يوم فرق 
الله بين الح والباطل في معركة بدر » فالنصر كان نتيجة هذا اللقاء في ذلك اليوم » 
يوم الفرقان » أما الشاهد الآخرفي قوله تعالى : $ وَإدٌ اتا مُوْسّى آلْكتاب 
وألفرقّان € [ البقرة : ٠١/١‏ ] » فقد ذكر أبو حيان اثنتى عثرة مقالة لامفسرين في اراد 
بالفرقان في الآية » كلها ترجع إلى معنى التفريق بين شيئين كالحتى والباطل » والحلال 
والحرام » والكفر والإيان » وغير ذلك » وإذن فلا حجة هذا الوجه في اللفظ . 

وفي الوجه الثاني : وهو القرآن الكرم » يستشهدون بقوله تعالى : ل تارك لذي 
ل القرقان على عبده # [ الفرقان : ۷/٠١‏ ] »> وقد e‏ خف الفرقان جنس 
الكتب السماوية ؛ لأا كلها فرقان يُفرق بها بين الحتى والباطل » فالتسمية إذن عامة 
شاملة للقرآن وغيره » ولا بأس أن تۇل بأي من الكتب السماوية بحسب ما يناسب 
السياق » ولكن ذلك لا يعني اشتراك اللفظ » وإغا هو دليل على عومه » ورجوع كل 
ما يسمّى به إلى العلة الجامعة في التفريق والقييز بين شيئين . 


أما الوجه الثالث : وهو الخرج من الضلال في قوله تعالى  :‏ إن نموا اله ْمَل" 


= طول منتخب : ۱۸١‏ » والکشف : ۷۷ . 

. ٤۹۳/٤ ) مقاييس اللغة : ( فرق‎ )١( 

(۲) انظر البحر امحیط : ۲۰۲/۱ و ۴۷۹/۲ . 

(۳) انظر السابق نفسه : ۳۷۹/۲ ٠‏ والمفردات : ( فرق ) . 


( فس د ) : الفساد ۴ 


ا ٍ 


لكم فرْقَّاناً ‏ [ الأنفال : ٠/١‏ ] » فيرجعه الراغب لمعنى التفريق » يقول : « أي نورا 
وتوفيقاً على قلوبك يُغْرَّق به بين الحق والباطل » > ومع ذلك فإن اللفظ يدل على 
احرج » ولكن بلسان هذيل » ويكون بذلك للفظ دلالتان › الأولى عند العرب قاطبة 
وهي الدلالة العامة في التفريق بين شيئين » والثانية عند هذيل خاصة وهي الخرج » 
وها يكن تأويل الفرقان في هذه الآية » ولا نسى هنا أن من اللغويين من أنكر 
اختلاف لفات ى غرامل كو لرك : وار اا كن ارك م وة" . 
اة كر سار اجو وا لها ا جد 
ا ا ك ا ا اتر ` 
ومعنى الفساد في اللغة ا يرى الراغب أنه : « خروج الشيء عن الاعتدال قليلاً 
كان الخروج عنه أو كثيراً > ويضاده الصلاح > ويستعمل ذلك ف النفس والبدن 
والأشياء الخارجة عن الاستقامة » » ويفهم من هذا أن كامة ( الفساد ) ذات دلالة 
عامة يدخل فيها كل ما حاد عن صراطه › وما الأوجه التي ذكرت إلاً من هذا القبيل . 
فالوجه الأول : وهو المعصية يستشهدون له بقوله تعالى : $ وَإِذا قيْل لَه 
لا تفسدوا في الأرض ) [ البقرة : ٠١/١‏ ] » واللفظ عند أي حيان على عمومه في هذه 
الاو الوا ف اا ل ا و 
تخصيصها با معصية فقط يذهب بكثير من المعنى » إذ النهي عن مطلق الفساد › والمعصية 


جرء منه . 


(0 الفردا ت( رى : 

() انظهر جمهرة اللغة › لابن دريد : ٠٤١/١‏ . 

0 اتظر الا اه اال وال ار دة الاما و وال 
والكشف : ٥١‏ . 

(ء) الفردات :( فسد) . 

(ه) البحرانحيط : 1۱/١‏ . 


( ف وق ) : فوق ٤‏ 


- والوجه الثاني : وهو الهملاك » وشاهده قوله تعالى : $ لو كَانَ فيهمَا آلهَة إلا الله 
لَفْسَدَتا 4 [ الأبياء : ٠۲/٠١‏ ] » والفساد ا ا و ا > ولكن 
الاختلاف في نوع الفساد أو وسيلته » فتعدد الآمة يؤدي إلى فساد النظام الكوني » بل 
أل انعدامه > ويكون الاك سيجة الفساد ومالة» ولين السب النشجة. 


والوجه الثالث : وهو قحط المطر وقلة النبات » وشاهده قوله تعالى : # ظهَرَ 
الفساد في ل ابر بمَا كَسَبَت أا الناس 4 [ الروم : ١/١‏ ] »> وقد أحسن 
الفسرون في هذه الآية ؛ إذ ذكروا أنوأع الفساد » ولم بجعلوها رديفأله » « قال 
الحسن : وظهور الفساد فيها بارتفاع البركات وتزول رزايا وحدوث فتن ... وقال 
مجاهد : في البر بقتل أحد ابني آدم لأخيه » وفي البحر بأخذ السفن غصباً » » وعلى 
ذلك يكون القحط وقلة النبات تأويلاً آخر »› ونوعاً من أنواع الفساد لاينع صحة 
التأويلات الأخرى > وإن كن ينحو للربط بين الفساد والعقوبة › ويبقى مع ذلك 
اللفظ ق أى خن هاو الار تلات روا عن الاعندال رقو اض الي 

وقل مثل ذلك في الأوجه الأخرى » كالقتل » والتخريب » والكفر » والسحر » إذ 
كلها أنواع من الفساد » وكلها تأويلات للفساد في آيات محددة من القرآن الكري » 
ولكن لااتفاق على هذه الأنواع بين المفسرين » فقد تعددت الأقوال فى تأويله › وكلها 
ذات دلالة عامة هي نقيض الصلاح › وقد أحس ابن الجوزي المبالغة في جعل الكامة 
من الوجوه والنظائر » فحذفها من كتابه ( المنتخب ) › وفي ذلك إقرار بان اللفظ ليس 
ن ارك في شيء . 


٤ o ONE e EY 
› فوق : تذ كر مصادر الوجوه والنظائر ل ( فوق ) غانية اوجه › هي : اكبر‎ 

اقضل ٠‏ كر أرفع غل ٠‏ عى الفلو ق الوارئ.٠‏ الظفر.» كوا صلة : 

. ۱۷۷/۷ : البحر انحط‎ )١( 

REL E E TE e E J j (۳) 
. ۱۸۸ : والمنتخب‎ 


( فوق ) : فوق 


ويصرح ابن الجوزي في مطلع حديثه أن الأصل في ( فوق ) أنه : « ظرف من 
ظروف المكان » ويقابله التحت » ويستعارفي مواضع تدل عليه القرينة » فيقال : في 
الرتبة » والمنزلة » والصغر » والكبر » ونحو ذلك »“ » وتصريح ابن الجوزي هذا بأن 
الاسا فهاظرف لي وا هة انار فا فن اة هه الاوجة ادات 
ا ی ت و ا عل ا ا ةق ا 
اللفظطظي > ومع ذلك فلا بأس أن نرى شيئاً من غرابة القول بتعدد أوجه هذه الكامة : 

فثلاً يطرح مقاتل معنى الظغر في الفوقية › فيقول : « فوق يعني في الظفر » 
فذلك قوله تعالى في آل عمران : ل وَجَاعل آلذين اتبَعُوك فَوْق الذين كَفَرّوا ) 
EES INE a A‏ 
الظفر مرادفاً للكامة نفسها في الآية الكرية » وإلاً فلن يستقم نظم الآية » ومثلها 
قوله : « فوق يعنى في السلطان والقهر » فذلك قوله في الأنعام : $ وهو آلقاهرً قوق 
E NE‏ 
من سياق الآية الكرية » وحاول شرحها باستخدام اللفظ ( فوق ) في تأويله فكأنه ل 
يفعل شيا سوى أنه شرح معن ( القاهر) فى الآية + وليس (أفوق ) » وكذلك لم يات 
دبد س الفط الرس ي ل د ن ر ررر و و 
سورة البقرة : $ وَرَفْعْتا فَوْقَكَمٌ الطُورَ ‏ [ البقرة : ٠١/١‏ ] » يعني فوق رؤوسك » » 
فلیس فیا ذکره وجه جديد ل ( فوق ) وإغا قر محذوفاً في الكلام وبيّنه » ومع ذلك 
ق غ ووا هن اوةه الال : 


والذئ كلض اليه أن هذه الأرجة ليس يها ددد فعضها كان ترا لو 


. ٤۷٣: النزهة‎ )١( 

7 اوقا ال 

(۳) الأشباه والنظائر » لمقاتل : ۲۲٤‏ . 
( 


(۶) السابق نفسه : ۲۳۳ . 


) ف صي ( : القضاء ۰71 


الفوقية مستوحى من السياق » وبعضها مستعار . وكل ذلك مما لايعتة به ف القول 
بالاشتراك اللفظى . 

القضاء : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للقضاء )خمسة عشر وجهاً » هي : 
الأمر » الخبر » الفراغ » الفعل » الموت » وجوب العذاب » الام » الفصل » الخلق » 
ا لحتم » ذبح الموت » إغلاق أبواب جهن » العهد » الح › الوصية . 

القضاء عند الراغب تكون على : « فصل الأمرقولاً كان ذلك 
وو ٠١‏ والقضاء عند الزجاج على ضروب كلها ترجع إلى معنى انقطاع الشي. 
n GE‏ واقران السرت فا 

الوجه الأول : الأمرفي قوله تعالى : [ وَقَصّى رَبك ألا تعدو إلاإِيّاهةٌ ‏ 
[ الإسراء : ٠١/١۷‏ ] » والمعنى غير متفق عليه عند المفسرين › فقد نقل أبو حيان عدة آراء 
في الأية » يقول : « وقض هنا قال ابن عباس والحسن وقتادة معنى أمر» وقال 
ين مسمود وأصحابه بع وى » وتیل أوجب » وألزم » وحك » وقيل بعنى 
أحک ٠»‏ و ا ا و ن 
مناب اللفظ في دقة الدلالة › إذ اتر ل والإلزام والح أقوال وأفعال يصح 
التراجع عنها » والقضاء غير ذلك » فهو فصل في الأمر لا يكن تلافيه والرجوع عنه › 
وبذلك تكون هذه المعاني وجوهاً لتقريب الدلالة في اللفظ وليس لمطابقتها في المعنى . 

الوجه الثاني : الخبر في قوله تعالى : ل وَقَضَيَْا إلى بني إلرائيل فى الكتاب 
ن ي الا و ا اء Eel Se‏ 
۱( انظر الأشباه ء لمقاتل : ٠۹١‏ » والتصاريف : ٠٠١‏ » والأشباه » للثعالي : ۲۲۹ » والإصلاح : ۲٢۴‏ » 

والنزهة : ٥۰١‏ › والمنتخب : ۱۹۹ . 
)( المفردات : ( قض ) 


. 0° ¢: والنزهة‎ RAA انظر معاني القرآن وإعرابه « للزجاج‎ (f) 


( قضي ) : القضاء 


ثلاثة أقوال في SS‏ ن : معناه أعامنام » 
ا ق ا ر وکو ی ع 
ella N a DS‏ 
بو حيان : د لا صن هنا معنى الإيحاء أو الإتفاة تى بإلى » أي وأوحينا إلى بي 
إسرائيل في القضاء امحتوم »" » وبذلك يبقي أبو حيان القضاء على معناه في ال حت 
والقطع › ويحمله الراغب على المعنى نفسه › وهو الإبلاغ بالحك الفصل › يقول : « فهذا 
قضاء بالإعلام والفصل في الحك » أي أعامنام وأوحينا إليهم وحياً جزماً » » وبهذين 
القولين يبقى اللفظ على ماوؤضع له من معنى البت والقطع بلا رجعة » ولا أشتراك في 
هذا الوجه . 

الوجه الشالث : الفراغ في قوله تعالى : ( ذا قَضيتةْ م اسككة ) 
[ البقرة : ۲٠٠/۲‏ ] » ولا شك أن الانتهاء من الشىء والفراغ منه متضن في دلالة القضاء › 
لأنه حك نفذ وفُرغ منه » والفراغ هنا ليس معنى جديداً للفظ يخالف الأول » بل هو 
نفسه ولکن بلفظ يقاربه ویدخل في معناه . 

الوجه الرابع : الفعل » ومنه قوله تعالى  :‏ إذا قى أَمراً فنا قول لَه كر 
فَيَكَونٌ ‏ [ آل عران : ٤۷/۲‏ ] » وقوله تعالى : $ ليقضی الله مرا كان مَفعُولاً ‏ 
اا e‏ ل ا ج ف ون دو اا و 
الفعل هنا ليس وجهأ مغايراً لدلالة القضاء الذي هو الفصل فى الأمر بحيث لا يكن 
تلافيه » فالفعل والقضاء متقاربان من حيث الدلالة »> وليسا وجهين مختلفين » بيد أن 
الفعل يكن إيقافه أو تلافيه » وليس القضاء كذلك ؛ وهذا لا يكن أن يستبدل الفعل 
به » أو يحل عله . 

الوجه الجحامس : الوت › ومنه قوله تعالى : « فوكزه مُونّى فَقضى عليه 
)١(‏ البحرانحيط : ۸/1 . 
() المفردات : ( قضي ) . 


( ق ضي ) : القضاء ۰۸ 


[ القصص ٠١/١۸:‏ ] » وقوله تعالى : ل ليقض عَلَيْنّا رَبك € [ الزخرف : ۷/4١‏ ] » 
ولا يخفى ماني الموت من تنفيذ لقَدَر الله المبرم » وتنفيذه قضاء › يقول أبن فارس : 
ووت اله فا اج أو تفذق أن اف ورس الى ويها 
الراغب مذهب الكناية » وعلى الأول : ل بخرج اللفظ عن معنى فصل الأمر المبتوت 
يانہاء الحياة » وعلى الثاني يکون الوجه بسبب من عامل بلاغي › وهو مالا يعتڏَ به في 
الاشتراك اللفظي . 


وتأمًل باقي الوجوه هدي إلى النتيجة ذاتها > وهي الدلالة المركزية في البت في أمر 
لارجعة فيه » فالإقام » والفضل » والخلق » والح » وا لحك » كلها أفعال صارمة أنفذت 
وانتهى أمرها في الشواهد التي ذكرجا كتب الوجوه والنظائر . 
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وتبقى أوجة عمل ابن الجوزي وأصحابه على تفسيرها من الدلالة المهامشية › 
كقوطمم في أحد الأوجه أنه ذبح الوت في قوله تعالى : $ وَأنذرْهُم يَوْمٌ الْحَلْرة إذ فضي 
الأَمْرٌ € [ مرم : ٠١‏ ] » فهذا الوجه تفسير لقضاء الأمر بأنه ذبح الموت وخلود أأهل 
الجنة في الجنة » وأهل النار في النار » ومثل ذلك تفسير ‏ فضي الأمْرٌ ‏ بأنه إغلاق 
أبواب جهنم على أهلها في قوله تعالى : $ وَقّال الشَيْطّ ان لما فضي الامْرُ ‏ 
[ إبراهم : ۲١/٠١‏ ] » فمشل هذه الوجوه لا علاقة لدلالة اللفظ فيها بتلك المعاني › وإغا هي 
تأويلات خارجة عن الألفاظ » وغير متفق عليها بين ا لمفسرين › وما ذكرها إلا رغبة 
في الإكثار من الوجوه . 

والذي نخلص إليه أن ( القضاء ) كامة واحدة لاتتعدد معانيها » والذي ذكره 
الؤلفون تأويل للقضاء بألفاظ تقترب منه » ولا تحل عله » وذلك بحسب ما يوحي به 
السياق ؛ ولذلك لا يكون ( القضاء ) من المشترك اللفظي . 


)0 مقاييس اللغة : ( قضي ) ۔ ٩٩/٥‏ . 
۳( انظر المفردات : ( قضي ) . 


( ق لل ) : القليل ۰۹ 


القليل : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للقليل )"" ثانية أوجه › هي : 
ات هة اة ىء فان > مع اهل الكتات + السو فن الدتا ٤‏ الرعاء 
والسمعة » أيام الدنيا » القليل بالإضافة › أن يكون القليل صلة . 

ويذكرابن الجوزي أن القليل لاح له في نفسه » وإنغا يعرف بالإضافة إلى 
غير" » ومع ذلك يطالعنا بهذه الأوجه » وا حت أا جميعاً وجه واحد يعود في معناه 
ال فاد که ان الورى افا 

فالوجه الأول : وهو ثلاث مئة وثلاثة عشر تأويل لقوله تعالى : $ فشربُوا منۀ 
إلا قليلاً منم € [ البقرة : ۲٠۹۲‏ ] » ولكن لأهل التفسير تأويل آخر يقول إن عدد هذا 
الفلل كن أريعة لأف واا ن المدد هدا أو داك فانة بالقياس ال عة وع 
الجنود كان قليلا وهو المراد . 

والوجه الثاني : وهو نانون في تأويل قوله تعالى  :‏ وَمَا آمَن مَعَه إلا ليل ) 
[ هود : ٤٠/۱١‏ ] > غير متفق على اہم انوا انين ورد او چان اقرا رة ف 
عددم » ثم عقب قوله : « وهذه أقوال متعارضة ... ولا يكن التنصيص على عدد هذا 
النفر القليل الذي أهم الله عددم إلا بنصَ عن رسول الله إل » » ومها يكن 
العدد » فإنه بالقياس إلى عدد القوم قليل » وتعيين العدد ماهو إلا محاولة لتأويل 
مبهم في القرآن الكرم » ولكن ذلك لا يعني أن من معاني القليل تحديد هذا العدد 
أو ذاك في اللغة » فهذا لايقول به أحد » وبذلك لايكون القليل من المشترك بهذا 
الوجه . 


(۱) انظرالأشباه » لمقاتل : ۲۹۲ › والتصاریف : ۲۲۸ » والأشباه › للثعالی : ۲۲١‏ › والإصلاح : ۲۸۹ › 
والنزهة : ٤۹١‏ › والمنتخب : ٠١۹١‏ . ۰ 

. ٤)۹۲: النزهة‎ )۲( 

. ۲٣۷/۲ : انظرالبحرامحیط‎ )۳( 

. ۲۲۳/١ : السابق نقسه‎ )٤( 


( قل ل ) : القليل ۱۰ 


والوجه الشالث : بعض أهل الكتاب في قوله تعالى : [ مَايَعْلَمَهَ إلا ليل ) 
[ الكهف : ١/١١‏ ] » والمعنى هنا على بابه في القلة › والقول بأنه بعض أهل الكتاب 
لا يعدو كونه تأويلاً بهم في القرآن الكرم » وليس تحديداً دقيقاً لدلالة ( القليل ) 
الدلالة اللغوية › ولذلك لا يؤخذ به على أنه من المشترك اللفظي . 

والوجه الرابع : وهو اليسير من الدنيا > وبغض النظر عن الشاهد »› فإن اليسير 
ماهو إلا القليل » وبذلك لا يكون هذا الوجه خروجاً عن دلالة اللفظ . 

الوجه الجامس : وهو الرياء والىمعة في قوله تعالى : « يرون آلتاس 
ولا يذكرّون الله إلا قليلاً € [ الشاء : ء١٠٠‏ ] » واللفظ باق على معناه فى القلّة » وإغا 
بنا ها الد كر القلل فو ال ناء الد كير ق ال ويا تايافن 5ا عا 
الرياء إلا على سبيل الجاز » ومشثل ذلك أيام الدنيا في القلّة إذا ما قيست بخلود الآخرة » 
ومن عجب أن يعد من أوجه ( القليل ) القليل بالإضافة > وهل هذا إلا ذاك ؟ 

اف اماف اة من أن القليل يكون صلة في قوله تعالى : ل قليلاً 
lg NERE‏ > فلا يقول به کٿثیر من 
الفسرين » جيل أبو حيان على مثلتها في قوله تعالى : ( قَليْلاً ماتَذكُرّون ) 
[ الأعراف : ۲۸۷ ] »> حيث يقول ناقلاً بعض آراء المفسرين : « انتصب قليلاً على أنه نعت 
اتر غو وا را ی کو ه6 وا ی اغ ا 
عذوف آي ماتا فابلا ترم ۰ آغر ا لا يدعون الذكر » إغا يعرض هم في زمان 
lS‏ ين اا غراين قى فا الرجان الدلال اا وي احتالا في 
التاونل لإاك.: 

وخلاصة الأمر أن ( القليل ) كامة ذات دلالة واحدة تكون في العدد » ولا تعرف 
بذاا » وإغا بالقياس إلى غيرها » ولا علاقة هما بالمشترك اللفظي . 


( ك تب ): کتب ا 
كتب : تذكر مصادر الوجوه والنظائر للفعل ( كتب )" خسة أوجه » هي : 
الا ال :ااه لن ل 
يسبر الراغب أغوار التعبير القرآني بلفظ ( كتب ) للدلالة عن تلك المعاني بحا عن 
ال و ا ع ات افدر وا عا وف الک ووی 
ذلك أن الثىء Es‏ > م پکتب › فالا a‏ > م يعبر 

غو الاد الد غو العا اا ارت توكيده بالكتابة التي هي المنتهى » » فدلالة 
الكتابة على هذه المعاني عنده تعود لغرض أسلوبي بلاغي هو التوكيد »› وهذا شٍ نة 
بالتعبير عن المستقبل بالفعل الماضي مجازأ لتوكيد وقوعه » وما يكون اشتراكه ا 
بلاغية لا يعد أصيلاً في الدلالة على تلك المعاني . 

م إن الأوجه التي ذكرها أصحاب الوجوه والنظائر لاتعدو أن NS‏ 
واولا لاان ولا ا ع دو قة اللفظ تحل عل الكتابة فى شواهدها » يثبت 
ذلك اختلاف الف رين ف تاريل معنى الكتابة في كثير من الشواهد التي ذكرها 
اسخات الوجوه والنظائر > حی ان بعصهم يضيف الى E:‏ الاو معاي ارت 
O NS‏ 


الكريم : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للكر ا قي 
الفاضل » الحسن » الصفوح » التقي › الكثير › المتكبر . 


والكرم في اللغة ضد اللوم > ويرى الراغب أن : « الكرم إذا وُصف الله تعالى 

» 0٠١: والإصلاح : ۲۹۹ » والنزهة‎ » ٠٠١ : والأشباه » للشعالى‎ » ۱۷١ : انظرالتصاريف‎ )١( 
. ١٠١١ : والكشف‎ ›» ٠٠١ : والمنتخب‎ 

(©0 .قرات كت).: 

(۳) انظر البحر الحیط : ٩/۲‏ و ۸٩/۲ > ٤۷۲‏ و ٤0٤‏ › 0۲/۵ » ۲۳۹/۸ . 

(ء) انظرالأشباه > لمقاتل : ٠٠١‏ » والتصاريف : ٠١١‏ » والإصلاح : ٠٠١‏ › والنزهة : ٠۲١‏ » والكشف : 
at‏ 


(ه( انظر القاموس المحيط : ( كرم ) . 


( اك رم ) :الكريم 1۱۲ 


به فهو اسم لإحسانه وإنعامه المتظاهر ... وإذا وصف به الإنسان فهو اسم للأخلاق 
ونال عر الي طهر فا ودل غل أن فط بهل اة الا 
الأولى ؛ إذ هي من الأخلاق والأفعال امحمودة إذا كانت وصفا للإنسان » ونؤٹر أن 
يبقى اللفظ على عومه في جميع الشواهد القرآنية لتلك الأوجه › فثلاً : 

الوجه الأول : الفاضل في مشل قوله تعالى : ( ئي القي لي كاب كر ) 
[ الشسل : ٠/۲۷‏ ] » ونرى أن دلالة الكريم على الففاضل نوع من التأويل وتقريب 
ال ولل ل حاف انت اة ولا ى ي ال ف د 2 
فقد ذهب ابن الجوزي فيها إلى معنى الفاضل › في حين ذهب الباقون إلى معنى الحسن › 
وقل مثل ذلك في قوله تعالی : 3 إِنة لَقَول رَسّول کرم [الحاة : ٠٠/٠٠‏ ] » فقد رآها 
ابن الجوزي بعنى الفاضل وذهب الباقون إلى أنه كر في المنزلة عند ربه » فأبقوا اللفظ 
على بأبه وبينوا نوعه يإضافة المنزلة إليه . 

الوجه الثاني : الحسن » كقوله تعالى : [ وَقّل لَهَمَافَولاً كريا ) 
[ الإسراء : ١۳/١۷‏ ] » ودلالة الكريم على الحسن تدخل في عوم اللفظ في الأخلاق والأفعال 
ألحمودة ٠‏ 

الوجه الثالث : الصفوح والمتجاوزفي قوله تعالى : ل مَاغرّك برَبْك الكريم ) 
[ الانفطار : ٠/۸۲‏ ] »> وهذا الوجه على ماذكره الراغب في وضف الله باحسانة وأنعغامه. 

الوجه الرابع : الكثير» في قوله تعالى : « لهم مُغفرة ورزق كرم ) 
[ الأتفال : ۷١/۸‏ ] » ولم يذكر هذا الوجه سوى ابن الجوزي نقلا عن أبن قتيبة › 
و( الكريم ) في هذه الأية عند الطبري صفة تقتضي رفع المقام کا تقول ثوب كريم 


)۱( المفردات : ( كرم ) . 
(۲) انظرمراجع الحاشية رة )١(‏ من الصفحة السابقة . 


( كف ر) : الكفر ۲ 


وحسب کر ١ء‏ وعلو التزلة مرتبط بالكرم › يقول الرأاغب : « ق شرف في 
بابه فانه یوصف بالکرم ل تغل الكو مجر ازل قادال 
على مومه . 

الوجه الخامس : المتكبّر ف قوله تعالى : ل دق إنك أنت العزيزالكري ) 
[ الأخان : 4/٤٤‏ ] » وهذه الدلالة مرجوحة فن لائة اوه »الأول : أله ٤‏ يذكرها 
سوى ابن الجوزي » الغاني : تأويلها بإبقاء اللفظ على ظاهره » أي العزيز الكريم 
بزعمك وعند زف ای > الغالث : تأويلها ا الذليل المهان جحلا على الته و 
خا الى الفط 

الوجه السادس : التقي أوا مسل في قوله تعالى : ل كراما كاتبين ) 
[ الانفطار : ۱۱۸۲ ] » ومثله قوله تعالى : $ کرام بَرَرَة € [ عبس : ۱۸٠‏ ] » وتسمية 
السام بالكريم هي من قبيل التشريف له › وقد ذكر ابن الجوزي أن من الحسن إلحاق 
هذا الوجه بالوجه الأول“ 


وخلاصة الأمر في ( الكريم أ لفط تل فال الاغال ولاخلاق »الف 
بواحد منها يصح أن يوصف بالكري » فاللفظ عام وتخصيصه بأجزائه لامسوغ له › 
ولا حجة عليه » والكامة ليست من المشترك اللفظي في شىء › وقد أحس ابن الجوزي 
بذلك فأسقط الكامة من كتابه ( المنتخب ) . 


الكفر کر فاد راجو الغا للا خسة أوجه » هي : الكفر 
اوخ ك ا ا ا 
)١(‏ انظر البحرانحيط : ٥۸/٤‏ . 
(۲) المفردات :( كرم ) . 
(م) انظرالإصلاح ٠١:‏ » والبحر النحيط : ٤٠/۸‏ . 
(ء) انظر البحر الحيط : ٤١/۸‏ . 
(ه) انظر النزهة : ٥۲۲‏ . 
() انظرالأشباه» لمقاتل ٠٠:‏ » والتصاريف ٠٠١:‏ › والإصلاح : ٠٠١‏ » والنزهة : ۵1١‏ »= 


( ك ون ) : کان ٤‏ 


والكفر في اللغة ستر الشيء » والمتأمل في هذه الأوجه بجد أها لا تخرج عن هذا 
الى فاو ان ار ا و جد 
والكافر بالنعمة ساتر هما غير مودٍ واجب الشكر عليها » ومعنى التبرؤ في قوله تعالى : 
3 ثم يوم القيَامَة يَكُفرٌ بَمْضَكم بِبَعْض ‏ [ المنكبوت 1۰ معنی يترا بمضک من 
بعض » لا خلو من محاولة ستر الذنب في اتباعهم وتغطيته » ولكن بعد فوات الأوان › 
وقل مثل ذلك في الجحود » إذ غاية السترالإنكارفي قوله تعالى : ل فما جَاءم 
مَاعَرَفوا كَفَرَوا به € [ البقرة : ۸۷١‏ ] » وكذالك الرراع وصفوا بالكفار في قوله تعالى : 
ج اغجب الكفار ا م ارون البدوق الارضش.. 

فكل هذه الأوجه ترد بسهولة إلى أصل الدلالة اللعو ية ق الست والفطية .وقد 
كن الراغب عقا حين أب أن يطلق الكفر تسمية على بعض هذه الأوجه » وآثر أن 
کون و اک يقول : « وصف اليل بالكافر لستره الأشخاص » والزراع لستره 
البدر ف الارض + :وليس ذلك ام ا قال يعض أمل اللفةء وبذلك خاس 
اللفظ من اذعاء الاشتراك فيه » وكذلك فعل ابن الجوزي حين اسقط الكامة من كتابه 
التب 


کن : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ل ( كن )" ستة أوجه » هي : أن تكون 
على أصلها تامة أو ناقصة » أن تكون صلة » معنى ينبغي » معنى صار» بعنى هو » 
a‏ 

ويصر ابن الجوزي حدیشه عن ( کان ) بأصل معناها › فقول : « کان يکون 


OES. 

. انظرالفردات : ( كفر)‎ )١( 

(۲) السابق نقسه » والمأدة نفسها . 

افر ااا قله تة > لللعالي : ۲١١‏ › والإصلاح : ٠١٠١‏ » والنزهة : 0١۷‏ » 
والمنتخب : ۲١۷‏ . 


( کون ) : کان 10 


كوناً فهو كائن » ومعناه في الأصل وقع ووجد » فإذا ريد بها الذات كانت تامة 
ااقي ال ووا ا ا ت ا ل و ا 
الشواهد التي استدل با المؤلفون في الوجوه والنظائر هدي إلى أن الفعل لا يكاد يغادر 
ماوضع له . 

رداول وفوا ل اة واف : 


والوجه الثاني : أن تكون صلة » ومنه قوله تعالى : ¥ وَكان الله غفوراً رحا ) 
[ الساء : ٠٠٠/١‏ ] » ومثلها كثير في القرآن الكريم » و( كان ) في هذا الوجه لاتفارق 
أصلها » بيد أا في صفة الله عر وجل تدل على استغراق الصفة ولزومها من الأزل ء 
يقول الراغب : « كان عبارة عا مضى من الزمان »> وفي كثير من وصف الله تعالى تنبئ 
ES E O ys‏ 
الزمان بعض خلقه جل وعلا » وقد أيّد الزركشي ماذهب إليه الزخشري من أن 
( كان ) : « تفيد اقتران معنى الملة التى تليها بالزمن الماض لاغير» ولا دلالة نما نفسها 
على اتقطاع نك الع را انه بل إن آفاد الکن شع ا غوذلف ن لايل 
ی اغ واا ن و O‏ ابن الجوزی آنفاً 
من آنا جعنی وقع ووجد . 


والوجه الشالث : کان بعنى ينبغي › ومن شواهدم قوله تعالی : $ وَمَا کان 
لموم أن تفل موسا إلا طا إا رىق ار ا2 

من ذلك ما يراه جهور المفسرين من تقدير حذف في الكلام » يقول أبن عطية : « قال 
جهو ر أهل التفسير ما كان في إذن ولا في أمره للمؤمن أن يقتل مؤمناً » » وبذلك 
)۱ 
)۲ 


. 0١۷: النزهة‎ ) 

) اللفردات :( ک 

() البرهان في علوم القرآن : ٠١١/١‏ . 
)٤(‏ البحرالحیط ٠۲۰/۳:‏ . 


( كون ) : کان ۱٦‏ 


بق( کن غل اا س دير الد ت وف رت من هدا التا ودل قرل ارارق : 
خان اى فها آتاه الله » أو عهد إليه » أو ماكان له في شيء من الأزمنة ذلك » 
والفرض هة يبان أن خرس الفتل نت اة من ول زهان اللكلف ةه وا 
يكن الخروج باللفظ عن اأعاء معنى ( ينبغي ) › وإبقائه على أصله . 


الوجه الرابع : کان جعنى ( هو ) » في قوله تعالى : ( كيف نَكَلْمٌ مَنْ كان في 
مهد صَيَاً ‏ [ مرم ٠/٠١:‏ ] » وفي هذه الآية أقوال » > لاتخرج ب ( کان ) عن 
مدلوها > منها ماذكره الزخشري : « كان : لإيقاع مضون الجلة في زمان ماض مبهم 
يصلح لقريبه وبعيده » وهو هاهنا لقريبه خاصة » والدال عليه معنى الكلام » وأنه 
SE PO RE E ANE E‏ 
أن يكلم الناس صبياً » ل بن دتا بقن اللقظ عل لاله 
SS cue ss‏ 


الوجه الخامس : کان بمعنی ( صار ) › فی قوله تعالی  :‏ إلا إبلیس اَی وَاستكُبرَ 
وَكَان من الْكَافرينَ ‏ [ البقرة : ٠٠/۲‏ ] > وفي الآية قولان أحدها أا بعنى صارء 
الاخ راا عل اصلها مع دير دف ٠‏ يفول أو خان «٠‏ فل کن مف ضار: 
وقيل على با ها » أي كان في عل الله ؛ لأنه لاخلاف أنه كان عالماً بالله قبل كفره › 
فا معنی أنه كان في عا الله سيكون من الكافرين » » وتقدير الحذف أولى من الخروج 
عن معنى اللفظ . 

الوجه السادس : وهو بمعنى جد » فهو على أصل المعنى في ( كان ) التامة › ولا 
نجد مسوّغاً لعده وجهأً مغايراً لما ذكر في الوجه الأول . 


)ہ( المصدر السابق : ۱۸۷/١‏ . 
(۴) المصدرالسابق : ٠١٤/١‏ . 


( م ثل ) : المثل ۱۷ 


وخلاصة القول : إن ( كان ) ذات دلالة واحدة » وإن مافعله أصحاب الوجوه 
والنظائر في توجيه دلالتها إلى معان أخرى لم يكن أكثر من تأويل للفظ » E‏ 
تقريب المعنى في سياقه » وليس تحديد المعنى المطابق للفظ في موضعه بحيث يصح 
ا 


ال ك اواو وار ل ا اة اه 
ال الع لكف الات الا ك 


والح“ أن تأمّل هذه الأوجه والآيات التى استشهد بها أصحاب الوجوه والنظائر › 
فرعن حال وتم ف غد هذه الكاة من قبل الغارك اللفطى: إذ كل هذ 
الأوجه تعود إلى الأصل الذي ذكره ابن فارس بقوله : « الم والشاء واللام أصل صحيح 
يدل على مناظرة الشيء للثي . وهنا مثل هنا أي نظيره r‏ 
Ne n‏ > واستقراء الشواهد يثبت 

الوجه الأول : الشبه وهو قريب المعنى من المثيل والنظير » كقوله تعالى : 
$ صرب الله مَنّلاً ‏ [ إبراهم : ۲٤/۱١‏ ] . 


الوجه الثاني : السنة والسيرة في قوله تعالى : « اَم حَسمَتّم أن تَذْخلوا الْجَنة لما 
امل لذین عل بن قیلگم ست ءارا 4 ره ۲ء واش ف 
هذه الأية عند أبي حيان على معنى الشبه استعارة › وتقدير محذوف »› يقول : « والمثل 
الشبه إلا أنه مستعار لحال غريبة أو قضية عجيبة نها شأن » وهو على حذف مضاف › 
التقدير مشل نة الذين خلوا من قبل » » وهنا المذهب يبقى اللفظ على بابه» 


› ٤۸ : والإصلاح‎ › ٠٠١ : والأشباه » للثعالى‎ » ٠٠۲ : والتصاريف‎ » ۲١٠۷ : انظرالأشباه » لمقاتل‎ )١( 
. ۲٠١ : والمنتخب‎ » ٠١١ : والنزهة‎ 

(۲) مقاييس اللغة : ( هثل ) ۔ ۲۹٦/٥‏ . 

. ٠٤۲١/۲: البحرالحيط‎ )۲( 


( م ثل ) :المثل 11۸ 
ومعنى السنة ليس في ( المشل ) وإنغا في ممل التركيب ؛ إذ من سنة الله فى خلقه أن 


الوجه الشالث : العبرة في قوله تعالى : 3 فَجَعَلْتَاهمْ سلف وَمَنَلاً لُلآخرين ) 
[ ارخ 1۷ وق إطلاق العرة غل( الل ) شا حلط ون دلالة الفط وغ دة 
التركيب ؛ فالمشل يضرب للتذكير بأمر حصل » والواقع يشبهه » وغايته التفكر 
بعواقبه » فيحصل من ذلك عبرة واتعاظ » وتلك غاية الأمثال في القرآن الكري » 
يقول تعالى : ¥ وتلك الأمّال نَضْربُهَا للناس لَعلْهَمْ يسَفَكَرُونَ ) [ اثر : ٠/٠١‏ ] » 
فن فر ا مط وین ن خان ھل د چاق ا و ا 

الوجه الرابع : الصفة في قوله تعالى : ل مَل الْجَنة التي وعد المَتقَونَ فيْها 
ا ... كَمَنْ هو خالدّ في النار ‏ [ مد : ٠/١‏ ] » وفي الأية أقوال كثيرة واختلافات 
نحوية في إعراب ( مثل ) » ولعل أوفقها للفظ مانقله أبو حيان من إخراج الكلام في 
صورة الإثبات » ومعناه النفي والإنكار » وقد جاء على مثال الآية التى قبلها : ل أَقَمَنُ 
کان عَلى بَيْنة من رَبّه كَمَّن زين له سُوء عَمَله ‏ [ مد ٠١/١۷:‏ ] » وتقدير الكلام : 
مثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد في النار » وذكرأن في تعرية الكلام من حرف 
الإنكار زيادة تصوير لمكابرة من سوى بين المسةسك بالبيّنة والتابع هواه » وأنه نزلة 
من يثبت التسوية بين الجنة التي تجري فيها تلك الأنهار » والنار التي يُسقى أهلها 
لمم" . وبهذا التأويل تبقى ( مثل ) على حالما من غرض التشبيه من غير لجوء إلى 
اوها عن اف خر 

الوجه الخامس : مثل بعنى العذاب » والشاهد عندم قوله تعالى  :‏ وَكلاً ضَرَبنَا 
e E E‏ ا ال 
ناويل لار كب ومر اة لين الال لفط ة فا لمال الى كرف القران ق ا ب 
E O‏ 
(۱) انظر البحر امحیط : ۷۸/۸ _ ۷۹ . 


( ٣رض‏ ) : المرض اا ا 


ولكن ذلك لا يعني أن كامة ( الأمثال ) تدل على العذاب » وإغا العذاب كان في قصص 
تلك الاقوام وإهلاكهم » ولم يخرج اللفظ عن معناه . 


الوجه السادس : مثل بعنى الذكر » وشاهدم قوله تعالى : ل مَاذا أَرَاد اله بَا 
و ن ا ا عشر ) في الآية التي قبلها 
أشار استغراب المنافقين واستبعادم أن يكون من عند الله »> يقول : « وقوه مثلاً 
E RN NRT‏ منهم لهذا العدد » والمعنى : أي شىء أراد الله هذا 
العدد العجيب » ومرادم إنكار أصله > » فا معنى على استعارة المثل في هذا التركيب » 
والمثل على بابه في المعنى . 


وخلاصة الأمر أن هذه الأوجه التي ذكرها أصحاب الوجوه والنظائر ( للمثل ) غير 
مقطوع بها » والأؤلى فيها حمل اللفظ على ظاهره من غير الةاس لأسباب الاشتراك فيه 
REE‏ 
OE 2 8‏ 
المرض : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( لمرض ) ثلاثة أوجه »› هي : 
الل ال كد اكور 


ا الوجه الأول معروف ( وواد ٤‏ اللعنى ¢ وحده الخروج عں 
الاعتدال" . 


وأما الوجه الثاني : وهو الشك » فحمول على لجاز » في مثل قوله تعالى : 3 في 
لوب ر و ا 
( المرض ) هناء أحدها الحققة والتان اجار > ورجح الا ارما قول وجا 


(۱) السابق نقسه : ۳۷۷/۸ . 

() انظر الأشباه > لمقاتل : ٠١١‏ » والتصاريف : ١١١‏ » والأشباه › للثعالي : ۲۶۲ » والإصلاح : ٤١١‏ » 
والنزهة : ٠٤٤١‏ » والمنتخب : ۲٠١‏ » والكشف : 6٩‏ . 

)۳( انظر المفردات : ( مرض ) › ومقاييس اللغة : ( مرض ) - ۲٠۱/١‏ . 


( مس س ) امش * 


على الجاز أؤلى ؛ لأن قلوبهم لو كان فيها مرض لكانت أجسامهم مريضة بمرضها › أو كان 
الحيام عاجلها » » وما كان مجازاً لا يعت به في الاشتراك اللفظي . 

والوجه الثالث : الفجور » وشاهده عندم قوله تعالى : « فلا تخضعْن بالقؤل 
فَيَطْمَح الذي في فَلْبه مَرَّضٌ ‏ [ الأحزاب : ١/٣۴‏ ] > والفجور في تأويل الآية إن صح 
لافار حل اة ال 6 ال ع الف وكا ل افع : 
وكلاها من قبيل اناز . 

وبذلك تبقى دلالة اللفظ على امرض حقيقة » وعلى الشك والفجور مجازاً » والٰجاز 
لايعتد به فى الاشتراك . 


e e) “ 2 RO 
المس : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للمس ) أربعة أوجه › هي : اجس‎ 


ولمس في اللفة أصل واحد يطلق على إدزاك الشىء بجحاسة المس » يقول 
ابن فارس : « المي والسين أصل صحيح واحد » يدل على جس الشيء ll‏ 
هذا الأصل جاء الوجه الأول في قوله تعالى : $ لا يَمَمُة إلا المَطَْرُونَ ) 


. ] ۷۹/٥٦ : الواقعة‎ | 


۶ الوجه الثاني : وهو الجاع » ومثاله قوله تعالى : 3 وَل يَمُسَني بَشرّ ) 
[ آل عمران : ٤١/٣‏ ] » فدلالة المس فيه على الماع لا تحمل على الحقيقة › وإغا هي كناية 


. ۸/١: البحراحيط‎ )١( 
. ۲۳١/۷: انظر البحرانحیط‎ )9 
› 00٦ : والنزهة‎ >» ١ : والإصلاح‎ cE: للثشعالي‎ ٤ والأشباه‎ ›» ۲٤٤١: انظر الأشباه > لقاتل‎ () 
. ٠٠١ : والمنتخب‎ 
. ) وأنظر المفردات : ( مس‎ » ۲۷٠/١  ) مقاييس اللغة > ( مس‎ (9 


( ن جم ) : النجم ) ۲۲۱ 
ا 
اللغويين . 

والوجه الثالث : الإصابة » في مشل قوله تعالى  :‏ إن تَمْسَلْكمْ حَسَنة تَسَوهُم ‏ 
[ الان :۷ اء وكذلك تأويل الم هنا بالإضابة حمل غلبيل الاستغارة» 
ای ا ا 
والاستعارة لايعتد بها في الاشتراك اللفظي . 

الوجه الرابع : الجنون » في قوله تعالى : ل كما يَقَومٌ الذي يََحبَطْة الشيْطان من 
الم € [ البقرة : ٠١/١‏ ] » والس في هذه الآية على بابه » أما الجنون فناتج عن مس 
الان و الي اة ل ار خان د وة من الس الد ن 
لاو الان ف ى ان م :ن اا ا را 
برجله فيخبله ضمي الجنون خبطة dg AL ENIS‏ 
أن أصل الدلالة على بابه > وإذا صحت تمية الجنون بالمس فهو من قبيل تسمية السبب 
بالمسبب مجازاً » والٰجاز لا يعد به . 


وخلاصة لمران رامش ) على بابه في جس الشيء باليد » وما إطلاقه على الماع 
أو الإصابة أو الجنون إلا السات بلاغية كالكناية والاستعارة وا لجاز » وكل ذلك 
لا يؤخذ به عند القول بالمشترك اللفظي 


ت 1 OE‏ 
التجم کا ا روو ل 0 ی 
الكوكب » النبت الذى لاساق له » ماكان ينزل من القرآن متفرقاً . 


. ٤٦۲/۲ : انظرالفردات : ( مسس ) › والبحر انحيط‎ )١( 

. ) وانظر أساس البلاغة : ( مس‎ » ٤۲/۲ : البحرانحيط‎ )١( 

. ۲۳٤٣/۲: البحرانحیط‎ )۲( 

۶) انظرالأشباه » لمقاتل : ۲۷۲ › والتصاریف : ۲۹۲ » والأشباه » للثعالى : ٠٠١‏ › والإصلاح : ٤٤۹‏ »› 
والنزهة : ٥۸٠۰‏ › والمنتخب : ۲۲۷ . ۰ 


( نج م ) : النجم ۲۲ 


وجذر الكامة في اللغة يدل على الظهور والطلوع › يقول ابن فارس : « النون 
والجم والمم أصل صحيح يدل على طلوع وظهور » ونجم النجم : طلع > » وإلى هذا 
الال رة اة ال ال وة 

فالوجه الأول : وهو الکوکب » ۴ في قوله تعالى : 3 وَعَلامَات وبالنجم هه 
يدون € [ انحل : ٠/١١‏ ] » وقد سمّي الكوكب بالنجم لظهوره وطلوعه » يقول 
الراغب : « أصل النجم : الكوكب الطالع » » فهو على اتصال بذاك الأصل . 

والوجه الثاني : النبت الذي لاساق له  »‏ في قوله تعالى : $ ولجم وَالشَجَرٌ 
يَسجّدأن 4 [ الرمن ٠٠١:‏ ] » وهو الاخر على صلة بتلك الدلالة » وتسمية النبات 
ST ND‏ 
الات لل ي اا اق اة ا ا موه ارا 
يشق الأرض ويظهر بيا الشجر ظاهر على سوقه أصلاً . 

والوجه الثالث : ماكان ينزل من القرآن متفرقاً »> كقوله تعالى : [ وَالتجم إذا 
عرى € | لاء وض اللقنعن اغلات الا ريل نالسر ق عى 
لجخ ونال ماه اله قان ب ون الوو عاق تع دن 
القول باشتراك اللفظ ؛ إذ دلالة التنجي على التفريق مرتبطة بظهور الأنواء مرة بعد 
مرة » يقول الفيومي : « كانت العرب تؤقت بطلوع النجوم ؛ لأهم ماكانوا يعرفون 
الحساب » وإغا بحفظون أوقات السنة بالأنواء > وكنوا يسمّون الوقت الذي يحل فيه 
الا داعا عور لن اء لا عرف الا بالج وا ف فالا عت الدين 


(۱) مقاییس اللغة : ( نجم ) ۔ ۳۹۱/۰ . 

(۲) الفردات :( نجم ) . 

E E 

(۶) انظر المفردات : ( نجم ) » والبحر حيط : ٠١۷/۸‏ . 


( نسي ) : النسيان ۲ 


بالتثقيل إذا جعلته نجوماً » » فصمية الوقت بالنجم مجاز » وتنجم الدين أي تقسيطه 
وتفريقه على أوقات مرتبط بظهور النجم » نم انتقلت الدلالة من التفريق المنتظم 
بوقت معلوم مع ظهور الأنواء » إلى كل تفريق ولو على غير نظام » فهذه الدلالة من 
راا 


وخلاصة الأمر أن أأصل النجم هو الطلوع والظهور » وإليه تنتسب تلك الأوجه 
من ظهور کوکب › وظهور نبات › أو تفريق أمر مرهون بظهور النجم أو غير 
مرهون » فذلك كله إلى واحد » ولا نقول باشتراك اللفظ مادام الأصل واحداً . 

النسيان : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للنسيان ) وجهين » هما : الترك 
عمدأ »> خلاف الذكر . 

و غا ادد ب وعوقا وو لر و لتر الان غ 
الترك يحمل على سبیل امجاز ٩‏ في قوله تعالى : ل فاليَوْم ناهم كنا سوا لاء يمه 
هذا [ الأعراف : ٠/۷‏ ] » يقول الزمخشري موضحأ العامل البلاغي في النسيان : « يعبّر 
ااال واو ةل ر جل e‏ ق ن 
الجازي » وقد نص الزخشري على أن النسيان مجاز ف الترك بقوله : « ومن المجاز : 
دسيت:الشء تركته 3 سوا الله فَنَسيَهُمْ € [ النّوبة : 1۷/١‏ ] » » وبذلك لا يعد معنى 
الترك عدا أصيلاً في دلالة النسيان » ويخرج من الاشتراك اللفظى »› ولنا مع الكامة 
وقفة أخرى في كتاب ( التضاد في القرآن الكرم ) . 

. ) المصباح المنير:( نم‎ )١( 
» 0۷۹ : والنزهة‎ › ٠٠٤١ : والإصلاح‎ » ٠٠١ : والأشباه › للثعالي‎ » ۲٠١١ : انظرالأشباه » لمقاتل‎ 

) . ۲۲٦: والمنتخب‎ 

(۲) انظر القاموس انحيط : ( نسي ) . 


)£( البحر الحيط : 1۸/٥‏ . 
(٥)‏ اسان البلاغة +( هى ) : 


( ن ور ) : النور ٤‏ 


e E 9 4 

النور : تذكرمصادرالوجوه والنظائر( للنور) عشرة أوجه »› هي : 
الإسلام ٤‏ الإيان > الفمدى › الني > صوء النهار› صوء القمر › صوء المؤمنين على 
الصراط » البيان » القرآن »› العدل . 


والنور في اللغة : الضوء أَياً كان أو شعاعه' » وييز السيوطي بين الحقيقة والمجاز 
ف ناته فقول ١ة‏ التو يطلق حقعة عل الضوة الذي ندرك بالا ضار وغازا 
على المعاني التى تدرك بالقلوب »*" » وبذلك تكون دلالة النور على ضوء النهار› 
وضوء القمر » وضوء المؤمنين على الصراط › لا تخرج عن المعنى المذكورللنور »اما 
اا رى ل عل ان او ااا e‏ ك 

وجه الإيان في قوله تعالى : ( حرج الاس من الظَلَمَات إلى النور ‏ 
ا اا قر او خان دو ولط ات الور هان لار اون : 
فدلالة النور:على الإيان من قبيل الاستعارة › والاستعارة لا يعتد بها في الاشتراك . 


٤ ا و ه‎ a ت‎ 2 ٤ 
) اما دلالة النور على الهدى في قوله تعالى : ل مَثل نوره كمشكاة فيا مصْبَّاح‎ 
فمخقلف فيها على أربعة أقوال كلها مستعارة « فقيل الآيات‎ + ] ٠/٠۴٤ الور‎ [ 
لات و ا ان ول الور ها فر رر ا و الوروعا‎ 
1 lS 
فالاختلاف في تعيين الوجه »م كوا جيعا مستعارة يخرجها من‎ » ٠ » اللؤمن‎ 
. الاشتراك اللفظى‎ 
4 إا أنرَلْنا التَوْرَاة فيهَا هُدَى ونور‎  : وأما معنى البيان في قوله تعالى‎ 
» 0۹۹ : والنزهة‎ > ٦1 : والأشباه » للشعالى : ۲۸ » والإصلاح‎ » ۲٠۲ : انظر الأشباه » لمقاتل‎ (( 
. ۲۷۲ : والمنتخب : ۲۲۹ » والکشف‎ 
. انظر القاموس انمحيط :( نور)‎ )۳( 
. ۲۹۲/۲ : معترك الاقران‎ )7( 


. ٤٠٠/٠: البحرالحيط‎ )٤( 
. ٤٤۸/۳ وأنظر‎ » ٤٥٥/٦ : السابق نفسه‎ )٥( 


( نوس ) : الناس 0 


[ المائدة : ٤٤/٥‏ ] › فهو الأخر من قبيل الجاز› يقول الزغخشري : « ومن ار نور 
الا ره ك :ا بوللانا ن الور ولان غ ا 


وقل مشل ذلك في دلالة النور على الني بير » والقرآن » والعدل » فكلها تحمل 

على الاستعارة فيقول الزخشري : « استعار الله النور للحق والقرآن والبرهان في مواضع 
aE EDENE e‏ 

الاس كر ادر لجو وا لاس ا عر وجا هى : 
الى عمد بيه » سائر الرسل » المؤمنون » مؤمنو أهل الكتاب » أهل مكة » اليهود » 
بنو إسرائيل » أهل مصر » نعي بن مسعود › ربيعة ومضر » من كان من عهد آدم إلى 
زمن نوح »› سائر الناس » الرجال . 

ران الوق که ع ا 2 ی ا ن ی : 
و ا ر ا فوا ا کو ا ا ق د 
الدلالة » إلا أن فيها تخصيصاً لأقوام دون أقوام » وذلك لا يكون بدلالة اللفظ نفسه › 
وإنغا من سياقه في الآيات الكرية وأسباب نزوها > وهذا عامل خارجي لا يقيد لفظا 
مطلقاً الناس » ثم إن تخصيص ( الناس ) هذه الأوجه - إن صحت واتفق عليها آهل 
التأويل - لا يتخطى الجاز » فكل هذه الاوجه تدل على فقات من البشر » ويكن حمل 
اللفظ على الجاز من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء » مثال ذلك قوله تعالى  :‏ الذِيْنَ 
قال لهم الاس إن الاس َد جَمَعُوا لَك € [ آل عران : ٠۷۲/۲‏ ] » فقد قيل إن ( الناس ) 
لا بدا ن دة رل اوعان اقلق غاب الاي غل م 


(0ا اما اة( وو 

. ٤٤۲/۷ : البحرامحيط‎ )۲( 

» ٦١١: والنزههة‎ › ٤٠0۹ : والإصلاح‎ › ٠٠١ : والأشباه › للشعالي‎ » ۱١۸ : انظر التصاريف‎ )١( 
N COATES 

. ٦١١: النزهة‎ )٤( 


( هدي ) : اهدی ۲۲٢‏ 


ارف ج ا ٠‏ قل نان ك ال ومن ارود وال 
El‏ واحد > وبرد وأاحد > وقل مثل ذلك في باق ارت « ولا علاقة لالجل 
بعد ذلك بالاشتراك . 


ا دی : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للهدى ) 8 از وعشر ين خا 
هي : الان > دين الإسلام > لاان > الدعاء » العرفان ٠‏ الارشاد > أمر محمد بل « 
القرآن « التوراة « التوحيد « السّنة « الإهام « الإصلاح « الرسول « الاسشار: 


وأصل المدى الرشاد » يقول ابن فارس : « هديته الطريق هداية » أي تقدمته 
لأرشده » وكل متقدم لذلك هاد . e‏ العضا ٤‏ لاا تتتم سكا کا 
ترشده ... والباب في هذا القیاس کله واحد »" > وني قول ابن فارس للاح إلى أن جميع 
الوجوة المد كورة تؤوؤل إلى الرشاد فة أو غاز : 


ا ٠‏ تكن أكثر من تأويل لامعنى العام بحسب 
ما يناسب السياق » حتى إن الوجه الواحد تختلف عليه الأآراء بين المفسرين > بل عند 
لمفسر الواحد منهم » مثشال ذلك وة قوله تعالى :3 آمُدتا الصَرَاط الْمُسْتَقم ) 
[ الفاتحة ا ا ا EET E‏ 
أو أهمنا » أو بن لنا » أو ثبّتنا » أقوال أكثرها عن ابن عباس » وآخرها عن علي 
وي » ففي الآية الواحدة خمسة أقوال عن ابن عباس » وهذا دليل واضح على أن 
(۱) البحرانحیط : ۱۱۸/۲ . 
( انظر الأشباه » لمقاتل : ۸٩‏ » والتصاريف : ٩١‏ » والأشباه » للشعالي : ٠۷١‏ » والإصلاح : ٩۷۲‏ » 

. ٠١ : والكشف‎ » ۲١١ : والمنتخب‎ › ٠٠١ : والنزهة‎ 


(۲) مقاييس اللغة : ( هدي ٤۲/٦)‏ . 
(6) البحر الحيط : ۲۷/١‏ . 


( هدي ) : اهدی ۷ 


ابن عباس كان يريد المعنى الإجالي للكامة في سياقها › وليس تحديد رديف مطابق 
لمعى ف موصعه › وقد آهل ابن الجوزي هده التأويلات ٤‏ الأية « وا بالمعنى 
الأخير على أنه وجه منفرد في الآية » فاستشهد بها على معنى الثبات . 

وأيضاً لم يكن أهل التأويل على اتفاق في توجيه الآية الواحدة في هذا الوجه أو 
ذاك فثلاً : 

ت قوله تعال : 3 إا دناه الا ¢ [ اسان N‏ يراه اض الوجوه 
الظائر لى الان ويراغا ال عى عى فا ال : 

- وقوله تعالى e ERE 3 ٤‏ [ غافر: 0/6 [ <« EET‏ 
الوجوه والنظائر بعنى التوراة » ويقول أبو حيان : « والهدى جوز أن يكون الدلائل 

(۲) ٤ ع ل‎ : ٤ 
التي أوردها على فرعون وقومه » وان يكون النبوة › وأن يكون التوراة » » والقطع‎ 
بأما التوراة فقط لا يخلو من الزلل ؛ لأن اللفظ عام » ويحتل الأقوال الثلاثة في هذا‎ 
) السشتاى:»‎ 

وقوله تعالى : 3 هو الذي ارتل رَسُولَةٌ باهدى € [ الوبة : ۲۲/١‏ ] » وا هدى في 
هده الأية EE EE‏ الوجوه والنظائر عى التوحيد > وعنك بي حيان عى 
التوحيد » أو القرآن » أو بيان الفرائض” . 

وقوله تعالى : 3 فَبهُداهم فده [ الأنمام : ٠٠/٠‏ ] » فهو عندم لمعنى اة » 
وعند أي حيان لمعنى توحيد الله وتقديسه عن الشرك . 


(۱) انظر السابق نفسه : ۲۹٤/۸‏ . 
(۲) السابق : ٤۷/۷‏ . 

(۲) انظر السابق ۲۳/٠:‏ . 

. ۱۷١/٤ : انظر السابق‎ )٤( 


( هدي ) : الهدی ۲۲۸ 
وقوله تعالی : [ اعْطى کل سء خَلْقَه ثي هى ) [ طه : ٠٠/۲١‏ ] » فهي عندم 
(VY ٤‏ 

للإهام »> وعند ابي حيان بمعنى يسر كل شيء لمنافعه 

وقوله تعالى : $ وَأنٌ الله لايَهُدي كيد الْخائنين ) [ يوسف ٥۲/۲:‏ ] » 
ا n‏ 

O E E‏ ۲ » ادى في الوجوه 
والنظائر الرسول › وعند أي حيأن شر يعة ة الله » أو القرآن" 


وقوله تعالى : $ و هديك سنن الذين من قبْلكم ‏ [ الشساء : ۷ ] » فهي 
عدم للتعلم » وين أبو جين أن E EE EEN‏ 
ولا يتوجه غير ذلك 

وقوله تعالى : $ فَاهُدوهہ الى صرَاط لحم 4 [ السّافات : ٠١/۲۷‏ ] » فهي 
عندم لمعنى التقديم > وعند أي حیان : « فاهدوم أي عرفوم وقودوم إلى طريق 
التار » » ولا يخفى جانب السخرية بهم في ۰ ال لهاان 

وقوله تعالى : 3 وإني لغفارلمن تاب وَآمَنَ عمل صالحأ ثم أهتدى ) 
[ طه : ۸٠/۲١‏ ] » فالمعنى عند أصحاب الوجوه والنظائر لاموت على الإسلام > وفي الآية 
أقوال : « اهتدى لزم المداية وأدامها إلى الموافاة على الإسلام » وقيل معناه لم يشك في 
إيانه » وقيل ثم استقام ... وقال الزمخشري : الاهتداء هو الاستقامة والثبات على الهدى 
امذكور » وهو التوبة » والإييان » والعمل الصالح >" » وكلها تأويلات مكنة › ولكن 
لا تنوب عن اللفظ في دقته . 


() انظرالسابق : ۲٤۷/١‏ . 
(۲) انظر السابق : ۳۱۷/١‏ ۔ ۳۱۸ . 
() انظرالسابق ۲۸٦/1:‏ . 
(؛) انظر السابق : ۲۲٣۷۲‏ . 
(ه) البحرانحیط : ۲٥٣۷/۷‏ . 


. ۲٣/١ : السابق نفسه‎ )١( 


( هدي ) : اهدى ۹ 


- وقوله تعالى : [ إن عَلَمّْا لَلْمُدَى ‏ [ اليل : ٠٠٠۲‏ ] » والمعنى عندم للثواب » 
وعند الزخشري للتعريف والإرشاد 

هد اا لالات ق تو جيه الانات يدل غل أن اذكه اساب الوجوه 
والنظائر م يكن مطابقة للفظ بلفظ آخر عيّنوه » وإغا هو مجرد تأويل للفظ وتقريب 
لعناه ما يناسب سياق الآيات » ولذلك م يتفق الفسرون على تعيين وجه محدد في 
كثير من الآيات ؛ لأن عملهم في الوجوه والنظائر لم يكن دلاليًا دقيقأ بقدر ما كان 
تاويلا لامعنى العام في الايات . 

م إن بين كثير من هذه الأوجه علائق معنوية لا يكن غض الطرف عنها » فإن 
هن اغى إلى شى مغلا لاب ان يبیّنه للناس حتی يعرفوه أولاً م يؤمنون به » ولعل 
هذا الارتباط بين تلك المعاني كان سبباً للتعبير عنها بالهدى مجازا > فكان أن أطلق 
امعت غل اعرا و ا 


وكذلك التعبير بالهدى عن القرآن » والتوراة » والتوحيد » والسة » والرّسول » 
كل ذلك من قبيل المجاز ؛ لأا جميعاً من أسباب المدى والرشاد » وهل مهمة الرسول 
مثلاً إلاً أن يرشد إلى طريق الحق » فيكون سبباً في الهداية ؟ 

وغ ا و ا ا ا 
سخ تر و :ويال ان اجوزى ‏ فخا ارفة ورين ٠‏ ويدف 
لسيوطي مبالغة فيجعلها سبعة وعشرين وجهاً » والح أن يضم بعض هذه الأوجه 
إلى بعضها الآخر » فثلاً جعل ابن الجوزي دين الإسلام وجها › وأمر مد ب وجهاً 
أخر » وكلاما ني الحقيقة واحد » وتفتعل أحياناً وجوه لامسوغ نها › فثلاً : وجه 


: 6۸٤/۸7 انظر السابق‎ 
TUES ANAM BEET 
. ٦۲١ : انظر النزهة‎ )۴( 
SNES 


( وجه ) ) : الوجه 5 


الفضل في قوله تعالى : 3 هَوّلاء أَهْدَى من الْذينَ منوا سّبيلاً 4 [ الساء : ۰٠/4‏ ] » يرى 
ين الجوزي أها بعنى أفضل » ويفردها بوجه خاص » وهل ذاك إلا من صيغة 
التفضيل ؟ وكذلك قوله تعالى  :‏ ارايت بت إن كان عَلى ادى € [ العلق ce [WAT:‏ 
يرى ابن الجوزي أا معنى الصواب » وحري بها أن تبقى على معنى الهدى والرشاد » 
الذي هو أصل الدلالة . 

وخلاصة القول : إن كامة ( الهدى ) ذات دلالة عامة في الرشاد › إليها تعود جيع 
i a E‏ او ا 
( للهدى ) في مواضعها بحسب السياق > يربطها جميعاً المعنى العام لل للفظ » وليست معاني 
متباينة الأصول » متقطعة الوشائج ؛ ولذلك فإننا لانعدّها من قبيل المشترك 
اللفظي . 

الوجه : تذكر مصادر الوجوه والنظائر لكامة ( الوجه ) ستة أوجه » هي : 
الوجه » الدين › الذات » الأول » العم » الحقيقة . 


يذكر ابن الجوزي في مطلع حديثه أن : « الوجه في الأصل اسم للعضو الخصوص 
ي الحيوان .. ثم يستعار ذلك في کل ما يراد تقدیه على ماسواه » » وهذا تصریح من 
ابن الجوزي ييز فيه أصل الدلالة ما يستعار ها » وعلى تلك الاستعارة كانت الأوجه 
وة م اون ا > فهو على حقیقته في مثل قوله تعالی DE‏ 
شَطر المَسجد الْحَرا م € [ البقرة : ٠٤4/١‏ ] . 

أما الوجه الثاني : الدين » وشاهدم قوله تعالى : 3 لى مَن أَسْلَمَ وجه لله وهو 
مُحسن € [ البقرة : ٠١/١‏ ] » فهو لا يعدوأن يكون تأويلاً للتركيب » وليس مرادفاً 
0( انظر التصاريف : ٠١١‏ » والأشباه » للعالي : ٠٠١‏ » والإصلاح : 4۸١‏ » والازهة : 10۷ 


والنتخب : ۲۲۲ › والکشف : ٩۸‏ . 
(۲) النرزهة : 11۷ . 


( وجه ) : الوجه ۹ 


للفظ » يقول ابن الجوزي نفسه في ( ( سام وجهه ) اا ا EE‏ 
بابن الماد ان ي E E‏ 
ظاهر اللفظ » ويكون إسلام الوجه لله ناتجِاً عن الإخلاص في الدين › والمعنيان 
متغايران وكذلك اللفظان › وقد جع أبو حيان في الآية أقوالاً م نص على أا : 
E IK‏ 
يخالف بعضها بعضاً » » وهذا يعنى أا تأويلات لاتبتغي الدقة اللفظية للكامة بقدر 
ا الى الا و اك ع ى الا اة 

الوجه الثالث : الذات وشاهدم قوله تعالى : 3 كل مّيءِ الك إلا وَجْمَةَ ‏ 
[ القصص : ۸۸/۲۸ ] » وفي الآية أقوال كثيرة » أقرها أن إطلاق الوجه وإرادة الذات 
E SS‏ الجزء على 
الكل BENS e‏ 


الوجه الرابع : الأول » في قوله تعالى : ل آمتوا بالذي أنزل عَلّى الذي آمَنُوا َة 
النهار # [ آل عران : ۷۷/۲ ] » وقد صرح ابن موف ن ل التعبر يکون 
على الاستعارة فلا يعت به هو الأخر . 


الوجه الخامس : العم > في قوله تعالى : 3 فَأيْنَمَا تولو فته وَجْة الله ۾ 
[ البقرة : 110/۲ [ « وق الآية أقوال « العم أحدها « وحمل الاية غ عاره ا ةط ( 
كل الط ع ال ار الات ةا eءاوالاة‏ 


. ٦۱۸ : انظر السابق‎ )١( 

(۲) انظر الکشف ٩۸:‏ . 

. ٠٣۲/۱: البحرانحیط‎ )۲( 

. ٠٠۳/۲ : انظر البرهان في علوم القرآن‎ )٤( 
. ٦1۷ : انظر النزهة‎ )٥( 
. ۳٣۱/۱ : ر) انظر البحر انحیط‎ 


( وحد) : الأحد ۲ 


E N a lJ 
SECC GG 
وذلك مقصود ابن الجوزي في قوله : « ثم يستعار ذلك في كل ما يراد تقديه على‎ 
. ماسواه »“ » والتعبير بالوجه عن حقيقة الشهادة من هذا القبيل‎ 

والذي غاص إليه أن( اليج ) يذل عل معن وانحة» هو النضو الخضوض ف 
الحيوان » وما سواه مستعار أو مجاز » لا يعت به في القول بالاشتراك اللفظي . 

الأحد : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ل ( أحد )" ثلاثة أوجه » هي : الله » 
لی 

والأصل في دلالة اللفظ الانفراد » يقول ابن فارس : « الواو والحاء والدال : أصل 
ES NEN ec. EE‏ 

الوجه الأول : الله جل جلاله > في قوله تعالى  :‏ أَيَحْسَب أن لن يَقدر عَلَيُه 
أحَدّ 4 [ البلد : ٠/۹١‏ ] > وقوله تعالى : ۾ أيَحَسَب أن لم يره أحَد 4 [ البلد : ۷/١١‏ ] . 
وتخصيص الأحد في هاتين الآيتين بالله سبحانه وتعالى مردود بنص القرآن الكرم 
وأقوال المفسرين » فالله تعالى يقول  :‏ وَإِن عَلَيْكمْ لَحَافظين ٭ كرَاماً كاتبين ٭ 
O E E I‏ 
« بل عليه حفظة يكتبون مايصدر منه من عمل في حياته ويحصونه إلى يوم 
الجزاء » » وتفسير لفظ ( أحد ) بلفظ الجلالة قول من الأقوال لاتنصره المعاجم 
اللغوية » وإغا هو تأويل بقتضى السياق › ولا ينع عموم المعنى » وقد نص الراغب على 


. ٦۱۷: النزهة‎ )١( 
TET TTS RT TN OIE El 
0 اتخ‎ 


)۳( مقاييس اللغة : ( وحد ) - ٩۰/١‏ . 
)٤(‏ البحر امحيط : ٤۷0/۸‏ . 


( وح‌د) لحد A1‏ 


ا( ا ا ا کی و ا را اول ا 
التفي » فلا مسوّغ لتخصيصها بلفظ الجلالة . 

أما قوله تعالى : ل قل هو الله أحَدَ ‏ [ الإخلاص ۷٠١١:‏ ] » فهو على بابه في 
الا راا ري ده ا ت غ ل ا ا 


الوجه الثاني : الني > وشاهدم قوله تعالى : $ وَلاً نطيع فيْكم احا بَا 
[الحشر ٠/٠١:‏ ] » وقوله تعالى : 3 إذ طون وَلاً تلوون عَلّى أحد ) 
[ آل عمران : ٠١١/۲‏ ] » وهاتان الايتان ينطبق عليها استغراق جنس الناطقين لاا 
مان ,6 غار الراب آها- ولذلك لا مرغ الخميضه ا يالى ا وده 
ويفسر الأولى أأبو حيان بقوله : « ولا نطيع فيك أي قتالك أحدأ من الرسول 
و مؤمنين » » فيجعلها أبو حيان عامة > ويذكر في الآية الشانية أن : « ظاهر قوله 
ل[ على أحدِ ‏ العموم »“' فيخرجها كذلك من تخصيصها بالني بل . 

الوجه الثالث : بلال الحبشي » وشاهده قوله تعالى : [ وَمَا لأَحَدٍ عنده من نعْمَةٍ 
تجْرى ‏ [ اليل : ٠٠٠۲‏ ] » وذلك تأويل بأسباب النزول ؛ إذ نزلت الآية في أي بكر 
حين أعتق بلالا > وخصوصية السبب لاتنع عوم اللفظ » ولا مسوغ لتخصيص لفظ 
( أحد ) ببلال في الآية » وإن كان سبباً في نزوها ؛ إذ سبب النزول شيء والدلالة 
اللو ر و ا ان و ا ا وه ر ارج اه 
تدل على أسماء أشخاص أم القرآن ذكره » وم يليخا في قوله تعالى : « فَأبعَتُوا 
أحَدَكُمْ بوّرقكمٌ هذه إلى ألمَديتة ‏ [الكهف : ۱۷١١‏ ] » وزيد بن حارثة في 
ا 
( انظرالصباح انير ( وحد): 
(۲) البحرانحیط : ۲٤۷/۸‏ . 


(۶) السابق نفسه : ۸۳/۳ . 
(ه) انظرالإصلاح :۱۹ . 


( وحي ) : الوحي 0 


قوله تعالی : ب[ ما کان مُحَمّد أا أحَدٍ من رَجَالْكمْ ‏ [ الأحزاب : ٠/۲‏ » ودقيانوس في 
قوله تعالى : 3 وَلاً يُشْعرَن بكم أحداً ‏ [ الكمف : ٠۷١١‏ ] » وساق الملك في 
قوله تعالى : 3 قال أحَذَهُمَا إئي أراني أَعْصرٌ حَمُراً € [ يوسف : ٣۲‏ ] » ولا شك أن 
عد مثل هذه الأسماء من دلالة اللفظ مبالغة وتكثر لامسوغ له » وما هو من المشترك 
اللفظي . 

والذي نخلص إليه أن لفظ ( أحد ) يدل على الانفراد في جميع ماذكر نفياً أو 
إثباتاً » وتفسيره بغير ذلك تأويل بحسب السياق » أو أأسباب النزول » أو تعيين لبهم 
في القرآن الكريم » ومشثل هذه التأويلات لا تجعل اللفظ في عداد المشترك اللفظي . 

الوحي : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للوحي )" سبعة أوجه » هي : 
الإرسال » الإشارة » الإلمام » الأمر » القول » إعلام في المنام » إعلام بالوسوسة . 


Ak‏ الدلالة عند ابن فارس إلقاء عل في خفاء › يقول : « الواو والحاء والحرف 
EEN‏ يدل على إلقاء علم في إخفاء أو غيره إلى غيرك » فالوحي : الإشارة » 
والو خي الكا ب والرسالة :وك ادال غيرك حتی عامه فهو وحي کيف 
ء ۲ 
ا و ا اک ول ب 
ابن فارس الأوجه الختلفة إلى هذا الأصل على التعمي » أما الراغب فيجعل هذه الأوجه 
وسائل الوحي » والوحي عنده الإشارة السريعة تكون بالكلام على سبيل الرمز 
والتعريض › او بصوت › أو باشارة »أو بكتابة » أو بوسواس »او بإهام»› 
اوا > فالراغب في هذا مجعل للفظ دلالة عامة تستغرق الأوجه المذكورة على أا 
وسائل لشيء واحد « ولنست دلالات غتلفة ازل 
)١(‏ انظرالأشباه » لمقاتل : ۱١١‏ › والأشباه› للشعالي : ۲١١‏ » والنزهة : 1۲١‏ » والمنتخب : ۲۲۷ » 
والکشف : ۲۲٠١‏ . 
(۲) مقاييس اللغة : ( وحي ) - ٠۳/١‏ . 
)١(‏ اللفردات :( وحي ) . 


( وحي ) : الوحي 


والحق أن تأويل الوحي هذه الوجوه لم يكن إلا اختلاف آراء بين المفسرين 
لا يُخرج اللفظ عن أصله الذي ذكره ابن فارس ودلالته العامة التي ذكرها الراغب » 
ويلاحظ أن ابن الجوزي ذكر وجهين بلفظ واحد واختلاف وسيلة فقال الإعلام في 
انام والإعلام بالوسوسة » فكلاها إعلام » وها على ماذكره ابن فارس في أصل 
الدلالة . ) 

ويلاحظ أيضاً اختلاف تسمية الوجه في الآية الواحدة أحياناً > فثلاً : 

قوله تعالى : $ فَأوْحى إِلَْهم أن سبوا بْكَرَة وَعَشيَاً ‏ [ مرم ٠١:‏ ] » 
ان ا ا وا و ا ا 

- وقوله تعالى  :‏ بان رَبك أُؤحى لَهَّا ‏ [ الزلزلة : ٠/٠١‏ ] » يفسّر ابن الجوزي 
E‏ 

وقوله تعالى : ل وَإِنٌ الشَيّاطين لَيُوحون إلى أَوْليَائهمٌ € [ الأنمام : ٠١١/١‏ ] » 
فاا الوق اع اة وان ايراق ار ا 

وهذا الاختلاف بين المصنفين يدل على أن هذه الوجوه ماهي إلا تأويل للآية » 
ولس ددا لدلالة اللفظ » وبذلك تبقى كامة ( الوحي ) ذات دلالة واحدة عامة » 
ولا علاقة ها بالاشتراك . 


) انظر النزهة : ٦۲١‏ . 
(۲) انظر النزهة : 1۲۲ › والمنتخب :۲۳۷ . 
) انظرالأشباه › لمقاتل : ۱۹۹ » والکشف ۲۲٦:‏ . 
) انظر النزهة : 1۲۲ › والمنتخب : ۲۳۷ . 
() انظرالأشباه › لمقاتل : ۱١‏ » والکشف ۲۲١:‏ . 
(0) انظر النزهة : 1۲۲ › والمنتخب : ۲۳۸ . 
(ب) انظر الکشف ۲۲٣:‏ . 


( وزع ) : الوزع 


8 (۱) E 

الوزع : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للوزع ) وجهين »› هما : الوق 
ا لجامع » الإلمام . 

ال كرو ق ك لاا ولا د الت ع لان وا 
في القرآن الكري ) . 

التوفي : تذكر مصادر الوجوه والنظائر ( للتوفي )" ثلاثة أوجه » هي : قبض 
الارواح بالموت » قبض الحس بالنوم › الرفع إلى السماء . 

وأصل الدلالة عند ابن فارس الإتقام والإكال » يقول : « الواو والفاء والحرف 
المعتل : كامة تدل على إكال وإتام ... وتوفيت الشىء واستوفيته إذا أخذته كله حتى ل 
ع ا و وق ا 
اا لر وا خا دوا ق ت ا ا 
3 فل يفاک َلك موت الذي ر بکہ 4 [ السجذة : 3۷۴۴] . 

أما الوجه الثاني : وهو قبض الحس بالتوم في قوله تعالى : $ وَهُو لذي يواكم 
بالل € [الأنعام : ٠٠/١‏ ] » فمحمول على لجاز » يقول أبو حيان : « والتوفي عبارة في 
وهي زوال إحساسه ومعرفته وفكره » › وما كان مجازأً لا يعد في المشترك . 

الو ال وعو ال إل العا ى له تال ادالات 


(۱( اشر الايا IEE‏ للشعالي : ۲ » والإصلاح : 6٩۷‏ › والتزهة : c7‏ 
وال 

رالاعا > لمقاتل : ۲۷١‏ » والتصاريف : ۲۹۷ » والأشباه » للثعالي : ٠٠١‏ › والإصلاح : ٤٩۲‏ » 
والنزهة : ۲١۲‏ » والمنتخب : ۸٤‏ . 

0© قافن :الله :( وق )0۹ 

9)ء هة 2 

البحر الحيط : ۱٤١/٤‏ . 


( ولي ) :الول ۷ 


يا عى إنّي متَوَفْيك وَرَافعَك إِلَي 4 [ آل عران : ٠١/۲‏ | » ففيه أقوال » منها أنه وفاة 
نوم > وتكون بذلك على المجاز » ومنها أنه وفاة موت فتكون على المحقيقة › ويساعد 
على هذا ذكر الوفاة والرفع معا » وغير ذلك من الاراء > يقول أبو حيان : « متوفيك 
هي وفاة نوم رفعه الله في منامه قاله الربيع ... أو وفاة موت قاله ابن عباس وقال 
وهب : مات ثلاث ساعات ورفعه فيها ثم أحياه الله بعد ذلك في السماء ... وقال 
الفراء : هي وفاة موت » ولكن المعنى متوفيك في آخر أمرك عند نزولك وقتلك 
الدجال وقي الكلام تقد زار ول 2 ك قا ن ارش غر 
موت ... وقيل : أجعلك كلمتوفى لأنه بالرفع يشبهه » وقيل : آخذك وافيأً بروحك 
ون وفك ا د أوالا رة ق إا به محظمها عل وفاة الوت ان وفاة 
النوم »> ونرجح رأي الفراء » فيكون المعنى : إني رافعك إلي ومتوفيك في آخر أمرك 
بالموت » ولا نجد وجهاً لمعنى الرفع في الوفاة ؛ لأنه منصوص عليه في الآية بلفظه » 
وعلى الوفاة بلفظها كذلك » فها معنيان متغايران بلفظين متباينين . 

وخلاصة الأمر أن ( النّوفي ) يدل على الموت حقيقة » وعلى النوم مجازاً » ولا وجه 
فيه لمعنى الرفع » وبذلك يخرج اللفظ من دعوى الاشتراك فيه . 


لزل قا كر ادر اوجن لار( لول ) اخ ف وها :فی 
الولي في دين الإسلام > المولى لفت الولي في النصح 


يبدأ ابن الجوزي حديثه عن الولي بتعمي معناه » فيقول : « الوليً : من ولي 
الامر ف فول امت فو ولك رفوه خا غل ا الول 5 
)١(‏ البحرامحيط : ٤۷۳/۲‏ . 
)۲( ال الاتافه لقال :و ول ارت :06 و لاا ب وال 2 
والکشف : ۲٤۹‏ . 
(۲) النزهة :11۳ . 


( ولي ) : الولي فش 
عامة تشمل معظم الأوجه المذكورة للفظ من حيث تدل على تولي الأمر » والأمر يتنوع 


بين صحبة › وقرأبة » ونصح › وعون › وغير ذلك . 

وللراغب مذهب آخر في دلالة الولاء ؛ إذ يراها تألفاً بين شيئين لاتنافر بينها › 
وتلك الأوجه مستعارة من هذا المعنى » يقول : « الولاء والتوالي أن بحصل شيئان 
فصاعداً حصولاً ليس بينها ماليس منها » ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان » 
ا E a‏ 
فأضاف الراغب بذلك وجه الاستعارة في تلك المعاني إلى جانب عموم ا لمعنى عند 
ابن الجوزي . 

ولنا بعد ذلك ملاحظات على بعض هذه الأوجه : 


أولا غم الدفة ى الا يهان بع هاه الارجة > ف كن الشاهة ااا 
ا ا ا ل ع > يټثل ذلك في خلط المصنفين بين الولي والمولى فى 
بعض الا يات ¢ مشلا : 


- يستشهدون ( للولي ) معنی ( العون ) بقوله تعالى : $ ذلك بان e‏ 
لذي آمَنوا وَأنٌ الكافِر ين لأَمَولّى لَه [ عد : ٠١٠١‏ ] » وبقوله تعالى  :‏ فن الله 
هو مَولاهٌ ‏ [ الحرم : ٠/؛‏ ] » ولم يرد في كلتا الأيتين لفظ ( ( الولي ) » فلا شأاهد فيه 
على هذا الوجه . 

وكذلك يستشهدون ( للولي ) بعنى ( العصبة ) بقوله تعالى  :‏ وَإي خفت 
مالي من وَرائي ) [مرم : ]1 » وبقوله تعالی E ETRE‏ 
ترك آلوالدان وَالاقرَبُون € [ الاء : ٠١٠‏ ] » وكذلك لا يصح الاستشهاد ہاتين الآيتين 
خلوهما من لفظ ( الولي ) » فالدليل فى غير مكانه . 


. ) المفردات :( ولي‎ )١( 
. ٤٩۷ : والإصلاح‎ » ١ : انظر التصاريف‎ )( 
. ٠٠۵۱ : والکشف‎ » ٤۹۸ : رم انظرالاشباه > لمقاتل : ۱۹۷ » والتصاریف : ۲۳۷ » والإصلاح‎ 


( ولي ) : الولي ۳۹ 
م | O‏ > | ۹ ےہ 
و ا ی ر ی د ا ا 
في آلدين وَمَوّاليك ‏ [ الأحزاب : ٥/۲١‏ ] » وشأن هذا الوجه كسابقيه من حيث غياب 
الشاهد المناسب للفظ . 


والذي نراه في هذه الأوجه الثلاثة ألا يُوؤخذ ا ؛ لأنه لاشواهد عليها من اللفظ 


ثانياً ‏ تكرار الوجه الواحد بلفظين متقاربين » وجعلها بعد ذلك وجهين 
ختلفین » ۴ في : الرّب والاهة › وما نظن أنهم يقصدون الدقة الدلالية في التفريق بين 
ال بوية والالوكة ۶ وذلك سين : 

١‏ - أننا م نلمح مثل هذه الدقة في كثير من الألفاظ التق سبق مناقشتها »› ولعل 
فها رأيناه آنفاً من خلط بين الولي والمولى دليلاً على ذلك . 


٤ء‏ 
چ ر ت  )(‏ ا 0 ّ م , 
کو ا ن [ س 0 E"‏ 
او لاء اا و اة وینو لق( اة رن یال و ولا 
آتخذوا من دونه أوْليّاء ) 1 الزم : ]۲/٠١‏ » فكلا الآيتين تصلحان لكلا الوجهين › 
ء # ع 
ولا فرق بينه) » ونرى أن الوجهين وجه واحد › ولا مسوع للتكثر من الاوجه بغير 
ثالثاً - عدم تحديد الوجه بلفظ مقابل لفظ » ما أورث تباين الأوجه في وجه 
ت 
۰ دل“ ؟ e . ex‏ ۰ 
فجعلوها ثلاثة أوجه مختلفة” » وهي في الحقيقة الولي لاغير» بدليل تكرار ( الولي ) 
)۱( انظر الأشباه » لمقاتل : ۱۹۸ » والتصاریف : ۲۳۸ » والإصلاح : ٤۹۸‏ » والکشف ٠١۱:‏ . 
(۲) انظرالأشباه » لمقاتل : ٠١١‏ » والتصاريف : ٠١١‏ » والإصلاح : ٤۹۷‏ » والنزهة : ٠٠١‏ . 
(۲) انظرالأشباه » لمقاتل : ۱۹۷ » والتصاریف : ۲۲۷ » والإصلاح : ٤۹۷‏ » والکشف : ۲٠۰‏ . 
() انظرالأشباه › لمقاتل : ۱۹۷ و ۱۹۸ » والتصاریف : ۲۲۸ › والإصلاح : >٩۸‏ . 


( ولي ) : الولي ¢ 


ا غل وه هرك فاا من الا ووا 
يعني أن ( الولي ) في نفسها لاتدل على هذا التخصيص » بل لا بد أن يكون من لفظ 
آخر » وفي هذا شرح لامفرد مركب من المفرد نفسه وفضلته › فبقي المعنى مبهً . وأما 
دلالة هذا المركب فستوحاة من سياق الآيات المستشهد بها » فما كانت الآية تتحدث 
عن المؤمنين في قوله تعالى  :‏ وَلْمُوْمنُون وَألْمُوْمنات بَعْضَهَم أوليَاء بَعْضٍ ) 
[ التّوبة : ۷٠/١‏ ] » كان المعنى عنده أا الولاية في دين الإسلام » ولا كانت تتحدث عن 
الغضوب عليهم في قوله تعالى : 3 ألم تَر إلى آلذين تولا قم عضب اله عَلَيمْ ) 
[ الجادلة : ٠١/١۸‏ ] » كان المعنى عندم ا الولاية في دين الكفر › وما هكذا يكون 
الاشتراك اللفظي . 

ی اقحات لاجو و0 

E A E PE E 
ا ا نه الولاية في دين الإسلام"" »في حين خصّصه‎ 
ابن الجوزي معنى لمانو"‎ 

وقوله تعالی $ ولم يکن لَه و لی ال ل € [ الإسراء e‏ 
مقاتل وابن سلام ا age‏ 

وقوله تعالی : ل کَأنۀ ولي حَمٌ ) [فُصلت : ۲/۱ ] » ذهب ابن سلام إلى أنه 
القريب » وفسرها أبو حيان بعنى الصديق ٠‏ 


(۱) انظر التصاریف : ۲۳۸ . 

(۲) انظر النزهة : ٦١٤‏ . 

۳ انظر الأشباه > لمقاتل : ۱۹١‏ › والتصاریف ۲٣:‏ . 
)٤(‏ انظر النزهة ٦1١:‏ . 

. ۲٠١: انظر التصاریف‎ )٥( 

(7) انظر البحر الحيط : ٤۹۸/۷‏ . 


( ولي ) : الولي 4١‏ 


ل ل ا ا ق 
لكف > ةالولا ها فة عدن o E‏ غ ابن ا 
وكلا الرأيين من حيث تأويل السياق واحد . 

وما تباين الآراء والأقوال هذا إلاً دليل على أهم لم يكونوا يقصدون التحديد 
الدقق الكل قفر ها نرا يرمون إلى تضاح الع الام لظ فق انه وارب 
الألفاظ وتباعدها في سبيل ذلك سواء » وليس كذلك يكون المشترك . 

والذي نخلص إله في ( الولي ) أنه ذودلالة عامة في التآلف بين اثنين أو أكثر » 
ونخصميصه بتلك الأوجه تنويع في الولاية ا لا يدفع المعنى العام فيها » فالصاحب قد 
يكون من الأقرباء » والولد يكون ناصراً وناصحاً ومعيناً » ولا بأس في اجتاع هذه 
معني في ولي وأحد » واختلاف العاماء في تأويل بعض الآيات دليل على صلاحيتها 
اتلك المعاني مجتعة » ولكن كل رأى منها جانباً را ام يره الآخر ؛ ولذلك نؤثر إبقاء 
اللفظ على تمومه » ولا نرى مسوغاً لتصنيفه في المشترك اللفظي › ويعزز مانذهب إليه 
ENE ENR‏ 

وفي ختام هذه المفردات نجد لزاماً علينا أن نقدّم كشافاً لكتب الوجوه والنظائر 
دة ن هده الذراة ٤‏ ن فه مراضح ك لظ في هته الك وغدد الاوجة الى 
ذكرتا له » نعټد فيه الترتيب المجائي لجذور هذه المفردات . 

ولضرورة هذا الكشاف سببأن : 

الأول . غياب المناهح الواضحة والميسّرة في تصنيف هذه الكتب » فثلاً : 

قام مقاتل بتصنيف كتابه على غير نظام فها نرى ؛ إذ م يتضح لنا المنهج الذي 
اتبعه في ترتیب کتابه › فقد ذکر اولا اهدى م الكفر »ثم الشرك > ثم سواء ٤‏ 
)٠(‏ انظر النزهة : ٦١٤‏ . 


( ولي ) : الولي Y4‏ 


ال ج واا ود غق لای ت ورا اکان اوو 
بالکتاب ووضح منهجه » والناظر في دراسته لا جد توضيحأ لمنهج الكتاب . 

- وقام ابن سلام كذلك بتصنيف كتابه التصاريف على غير نظام أيضاً > وتقول 
محققة الكتاب : « أول ملاحظة نبديا بالنسبة هذه المسألة الاتفاق ف ترتيب مموعات 
من الكامات بين كتاب التصاريف » وكتاب الأشباه والنظائر لمقاتل ... وقد لاحظطت 
يالشبة لجر الأول ان ابن شلام أن يدا دافا فد كر التائ ون البق : 
ولا يشذ عن ذلك إلا في شرح بعض الکامات . ۴ لاحظت أنه قد تدر بايا امن 
TR El‏ وصل إلى الآيات الأخيرة منها . ولم تختلف هذه الطريقة في 
ق e‏ هذا المنهج لم يطرد في ترتيب المفردات » ففي 
ترتيب الملصحف يأتي حرف الجر ( في ) أولاً م ( هدى ) نم ( يؤمنون ) في قوله تعالى : 
ذلك لكاب لأَرَيْب فيه تى ألمتقين ٭ آلذين يُومِنُون ب القيْب ) 
[ البقرة : ۲-۲/۲ ] »> وجاء ترتيب هذه الكامات على النحو الآتي : ( الممدى ) برق )١(‏ › 
و( الإيان ) برغ )٤(‏ » و( في ) برغ )٥١(‏ . وقد أشارت الحققة إلى عدم اطراد هذا 
الهج ف بان اجزاء لكاب ١وس‏ أفراض الاطراة ف ها الهج قانه كرون فن 
اا ا و ال الل د ا 

وقام الدامغاني بترتيب كتابه على حروف المعجم » ولكن من غير إرجاع الكامة 
إلى جذورها » فكامة أمر » وأعناق » واستكبر كلها تدخل عنده في باب الألف" » 
ما جعل الحقق يُعيد بغير حق النظر ف ترتيب الكتاب ومنهجه » بدلا من أن يصنع 
فهرساً هجائياً للكامات يلحقه بآخر الكتاب . 

- وقام ابن الجوزي بترتيب كتابه نزهة الأعين على أساس من الحروف المجائية > 


(۲) انظر السابق نفسه : ٦١‏ ۔ ٦۲‏ . 
(۴) انظرالإصلاح ٩-۸:‏ . 


( ولي ) : الولي YE‏ 


إلا أنه لم يلترم كذلك إرجاع الكامة إلى جذرها » فكان عنده الإتباع » وأخلد » 
والأذان » والاستطاعة » والاستغفار » في كتاب الألف › وزاد منهجَه غرابة بذكر المواد 
اللغوية في الحرف الواحد مبتدئًاً بذوات الوجهين » نم الثلاثة » نم الأربعة » وهكذا في 
جيع الحروف . ولا يخفى مافي هذا المنهج من صعوبة البحث عن إحدى الكامات في 
الكتاب » نم أنى لأهل العم فضلاً عن طلبته أن هدوا للفظ من عدد معأانيه » 
ولو کانوا يعرفوا لا احتاجوا إلى النظر فى الكتاب أصلاً ؛ إذ غاية الكتاب التعريف 
هذه الاو خةوغددقا: 

أما كتاب ( المنتخب ) لابن الجوزي نفسه » فقد سار على منهج ( النزهة ) 
ذاته »> من حیث الترتیب اهجائي لامفردات من غير إرجاعها للجذر اللغوي › والبدء 
بذوات الوجهين م الثلاثة وهكذا في كل حرف » غير أن ابن الجوزي أسقط من 
( المنتخب ) كامات أثبتها فى ( النزهة ) » فكان الكتابان كتاباً واحدأً ماخلا تلك 
المفردات . 

وقام أبن العاد بتصنيف كتابه ( كشف السرائر ) على نهج القدماء قي خلؤه من 
النظام الواضح بالرغ من أنه متأخرفي زمانه عن مقاتل وابن سلام . 

الثاني : إغفال بعض الحققين خطوة لا بد منها في تحقيق المصادر التراثية »> وهي 
وضع فهرس هجائي مواد الكتاب يسهّل الرجوع إلى أي منها دون عناء أو مشقة » 
فثلاً : 

اكتفى الأستاذ مد المصري في تحقيقه لكتاب الأشباه والنظائر الذي نسبه 
للشثعالي - بوضع فهرس لواد الكتاب بحسب ورودها على ترتيب المؤلف بدءً بالحرف 
الأول منها فقط » ومن غير إرجاعها لجذورها اللغوية . 

وقام الأستاذ عبد العزيز سيد الأهل يإعادة ترتيب كتاب الدامغاني على حروف 
المجاء »> وسمّاه قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر » ولكن ترتيبه هذا لم يخل 


( ولي ) : الولي 20 
فی انض د فغلاً: 


- جعل السيد من ( سي د ) وهي من ( سود ) فوضعها في غير مکانا . 

۲ - جعل سواء من ( س واء ) وهي من ( سوي ) . 

۳ ۔ جعل ( ق سط ) قبل ( قرن ) . 

- جعل ( لوح ) قبل ( لهو ) 

وقام الأستاذ تمد عبد الكرمم كاظم الراضي ی كا( هلعن 
جوزي : ول لحت الکتاب بأي فھریس ماخلا الصادر والراجج E‏ 
کر 

N E E TS EDEN SE LET 
الصفطاوي » ود . فؤاد عبد المنعم أحمد » وضعا فهرساً مواد الكتاب »› زعما أنه مرتب‎ 
عل جروف ال ارد اا الل اة و د هة اماي اع خرف‎ 
الكامة » ولكن من غير إعادتا إلى جذرها اللغوي » فبدأًا ب : الأب › ثم الإتباع » م‎ 
. الأجر ء نم الإحصاء » ثم الأخ »نم أخلد » ثم أدنى » ثم الإذن ... وهكذا‎ 

دين النء أي غاب الاه المهلة الراضخة لذى الصقن ف الوجوه 
والنظائر » وإغفال بعض انحققين الفهارس انمجائية لواد تلك المصنفات ‏ هنا بوضع 
هذا الكشاف » ونامح هنا إلى شيئين 

افر روف الع ن سن الوه الل 2 > وجفاغا ق فا ما 


انا د کنا جنر الک > والكامات التي تنةي إليه »> ماخلا الكامات التي 
انفرد بذ كرها الدامغاني » فقد آثرنا الاكتفاء E aS‏ اللغوية ؛ وذلك 
لبان 


)۱( انظر المنتخب Te‏ 


( ولي ) : الولي Y0‏ 


أ - أن الدامغاني والحقق لم بجعلا الكتاب على ألفاظ أصلا » وإنغا على الجذور 
اللغوية للالفاظ . 

ااا کن TY‏ 
بغير حقٌ » مثال ذلك أنه جع : 

التراب والأتراب والترائب في جذر واحد على خمسة أوجه . 

اله واه والفن وج واكان والكى ق جدرواخد غل هة ارج 

حدید وحدود في جذر واحد غلل أربعة أوجة 

أحسٌ وتسس وحسيس في جذر واحد على أربعة وجه . 

. جذر واحد على أربعة وجه‎ E 

الْحَوْل وحال وحولاً والتحويل قي جذر واحد على أربعة أوجه . 

وأكثر من هذا أنه جع ألفاظاً من جذور شتى » وجعلها شيئًاً واحدا ذا أوجه 
متباينة › فقد جمع الذرية والذرء والذرو والذرة تحت بند وإاحد » وقد ألمح 
ا ا لوزي ال مل هذا ف دة كانه فدكران الفااء :ة فد اكرم كر 
الوجوه والأبواب » فأتوا بالتهافت العجاب » مثل أن ترجم بعضهم فقال : باب 
الذرية › وذكر فيه $ ذرني ¢ › ول تذروه الرياح ¢ > و $ مثقال ذرة 4 . 
وترجم بعضهم فقال : باب الربا » وذكر فيه ل أخذة رابية 4 › ول ربيّون » 
و ل ربائبك ‏ › و ل جنة بربوة 4 › وتجافتهم إلى مثل هذا كثير يعجب منه 
a‏ 

وقد اسا م هذا الكاف اموا : 


أن الدامغاني كان أكثر المصنفين معأ للوجوه والنظائر › ولا نففل هنا 


. ۸٤: النزهة‎ )١( 


( ولي ) : الول ٤٦‏ 


ماذکرناه آنفاً من آنه كان ينفرد بكثير من الألفاظ بغير حق » وما هي من الوجوه 
والنظائر في شيء . 

ان ابن اغوزی كن أ كر لصفن جما لدد الا رجة ق الفط اغد غانا. 

۲ - أن ابن العاد لم يطلع في الغالب على كتابي الدامغاني وابن الجوزي » فجاء 
کتابه موجزاً . 

>٤‏ أن كتاب الأشباه والنظائر للثعالي ليس للثعالي » وما هو في حقيقة الأمر 
الا( ن ری ا ا ا وا 
للفعالى ليل ذلك أن : 

أا انان الرزي ف الوخد واا د كرق الأعاد الاي وما أ ا 
من المنتخب لم بُذكر في الأشباه والنظائر . 

E‏ امذكورة للألفاظ في الأشباه والنظائر يتوافق اما مع عدد 
الاوجه في المنتخب » سوى موضعين اثنين هما : ( الرجل ) كان في الأشباه على اثني 
الناسخ » أما الموضع الثاني فهو ( امرأة ) > كان في الأشباه على أحد عشر وجهاً » وف 
امنتخب على اثني عثر » وعلة ذلك أن الأشباه جمع وجهين متتالين في وجه واحد » في 
حين ميزها في المنتخب . والكتابان فيا عدا ذلك نكاد نقول إا متطابقان كامة كلمة . 


وفيا يلي الكشاف للوجوه والنظائر القرأنية المذدكورة ٤‏ مصادر هذه الدراسة « 
مرتبة على حروف المعجم » وقد أثبتنا فيه أرقام الصفحات وعدد الأوجه أمام كل مادة 
لغوية . 
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خلاصة الباب ۸ 


الرجز » الروح » الزخرف » السعي » السماء » الشراء » الصلاة › الطعام » الاستطاعة › 
العم > الاستغفار » المرض »الس »› النسيان » النور › أهدى > الوجه > التوفي : 

ب الاستعارة E EEE‏ لاتا سال بالاشتراك في بعض وجوه 
الألفاظ الآتية : الأخ » الإمام » الإتباع › الحبل » الحرث » الرجم » الزخرف › 
السبيل » السعي » الضرب » الظامات » الإرسال » الفرار » فوق » المشل » امس › 
النور » الوجه . 

ay ONE a CSE Es 
لاان > الحساب ا‎ 

د أسلوب الاستفهام : كان أسلوب الاستفه ام في أل يروا دالا على 
الاعتبار » فجعله أصحاب الوجوه والنظائر وجها للفظ ( الرؤية ) وليس ذلك من 
دلالة اللفظ في شىء » وإغا مرده إلى الأسلوب . 


والأستخذام البلاغى وما وألجازي منه خاصة لا نعذه من المشترك اللفظي ؛ لأنة 
باب في البلاغة عظيم لا يُحد » والبلاغة فن تتفاوت قدرات الأفراد في إتقانه والبراعة 
فيه » ولا علاقة له بأصل الوضع اللغوي » فالبلاغة ولاسيا لجاز قلقة في استخدام 
الأشخاض» انا اة اة ن الوضع اللنوى ولدلت ل جل القلق منوا 
للمستقر » حتى يثبت بكثرة الاستخدام والدوران على الألسنة » فيفقد عامل الغرابة 
والدهشة الذي من أجله كان الاستخدام الجازي › حينها نقول بالاشتراك بين حقيقة 
ومجاز مسي > فقد مجازيته بالذيوع والانتشار فصار كلحقيقة . 


۲ تخصيص العام : 


أ - كان تخصيص العام من غير خصّص عاملاً في الإكثار من الوجوه والنظائر › 
ولاسها في بعض وجوه الألفاظ الآتية : الزوج › السلام » الصلاة › الصيحة › الضلال ء 


خلاصة الباب ۲۹۹ 

ب _ كذلك كان تخصيص العام في بعض الألفاظ بنوع من الإضافة إلى اللفظ نفسه 
تف ارو کو لال ادر غل ا ما ورش ال و لر 
البصير بالعين والبصير بالقلب » ومثل ذلك وجوه من : الخوف »› الذكر › الرحمة › 
العالمين » الأعى » الكري » النور » الوحي » الولي . 

ج - أيضاً كان تخصيص المعاني بقرينة السياق في بعض وجوه الألفاظ الأتية : 
ا ل ا خان > ل لى ولال نور 
السلطان » السوء » الصلاح » الصلاة › الطاغوت » الظلم » المعروف » العم › 
الفرقان » الفساد » فوق » القضاء > كتب › كان » النجم » الهدى » أحد » الولي . 

فن خض ال ى کوت اا خان د ار رى ا خد لن ع 
سائرم » وقد كثرت ألفاظ هذا النوع نظراً لاختلاف الأراء وكثرة الأقوال بين 
ارين دنن تلك الالناط :المي الضو الل ا تة :الي 
احق » الحكة » الحين » الخلق » احير » الدين » الرحمة › الإرسال » الروح › السلام » 
السوء » الشهيد › الصلاح » الصيحة » الضلال » الطاغوت › المعروف › العالمين › 
العم » الفتنة » الفرض » الفساد » كتب »› كان »› الهدى . 


هب كذلك انت اسباب الرول املا ف فيض العن ق عضن وجوه الالقاغ 
الأتية : الخوف » الخير » السوء » الصلاح » الضلال » الطاغوت » أحد . 

والمتأمل في هذه العوامل الخصَصة للفظ العام لا يجدها عند التحقيق مقنعة . 

فالأول کن صا بلا سب : 

والشاني كان تخصيصاً بإضافة لفظ إلى لفظ » والمشترك ينبغي أن يكون بين 
مفردين › لابين مفرد ومركب › هذا من جهة › ومن جهة أخرى » أن يكون بين 


ن عن ن کو الاد ركا من ار قط اروا قان ك 
لایقدم جدیداً › ولا یفید اشتراکً . 


خلاصة الباب ۷۰ 


أما الثالث وهو التخصيص بقرينة السياق فنرى أن السياق يساعد على فهم المعنى 
العام ون خصیص دلالته ¢ ثم إن الوجوه التي اسهم التتاى ٤‏ توصیح معناها نعود 
إلى أصول لغوية واحدة في دلالة اللفظ » وهذا يعنى أن ثمة صلة بين معاني اللفظ › 
وما دامت الصلة منعقدة بين معاني اللفظ فلا نقول باشتراكه في تلك المعاني › إذ شرط 
الاك غا ان کون بن مان ع رو ا 

وأما الرابع وهو إيشار رأي على آراء » فهو أدخل في باب التأويل » وإعمال 
النظر » وما يرد إلى المفتّر من أثر » ولا شأن له في دلالة الألفاظ ودقتها في عل اللغة . 

وأما الخامس وهو التخصيص بأسباب النزول » علوم في عام التفسير أن خصوص 
السبب لا ينع عموم اللفظ وامتداد أثر الآية الكرية والعمل با إلى قيام الساعة . 

فتخصيص اللفظ بهذه الاأسباب غير مقنع › ولا يعت بها في علم اللغة ؛ ولذا نرفض 
القول بالاشتراك اللفظي اعتاداً عليها . 

: الخلط بين الألفاظ ودلالتها‎ ٣ 

رأينا في ألفاظ قليلة أن دعوى الاشتراك فيها مردودة ؛ لأن المعنى فيها كان لغير 
اللفظ المقصود » وذلك في دلالة الدين على التوحيد » والسلام على الثناء الجيل . 

وشبيه بهذا ما كان من خلط بين صيغة وصه صيغة ثم ادعاء الاشتراك بينها ۴ بين : 
ار Ee E o o‏ 
الرجاء والإرجاء » الزبر والزبر . 

ومن الخلط أيضاً عدم مراعاة الفروق الدقيقة بين الألفاظ » وذلك في جعلهم الظن 
دالا على الحسبان » وها لفظان لمعنيين مختلفين » ولا أثر للاشتراك هنا . 


وقل شل ذلك ق الط ين الى الطايى الى الان ۴ فى مض وجو 
E‏ 


خلاصة الباب ۷۱ 


ل س 


والخلط بين الألفاظ ودلالتها على هذا النحو أو ذاك يخرج تلك الوجوه والنظائر 
من دائرة الاشتراك اللفظطى لافتقادها بعض شروط الاشتراك . 

؛ - الخلط بين المغرد والمركب : 

كانت بعض الوجوه تأويلاً لآية بمفرد » وبعضها شرحا لامفرد في الآية مركب 
ىجيا » ولبسن مقابلة بن لفن مفردين :فن اللوع الأرل كنت بن وج 
الفرض › كان > المثل »› الوجه > الولي > ومن النوع الثاني كانت بعض وجوه : الشرك › 
الشهيد › العا مين » التوفي . وكلا النوعين يفقد شرطا أساسياً في الاشتراك اللفظي ؛ 


۵ ۔ تقدیر حذف ف الكلام : 

كان القول بالاشتراك في بعض الألفاظ مردوداً ؛ لتقدير محذوف في الكلام » فإذا 
ماقدر الحذوف اجتع الوجهان واللفظان › ولا حجة للقول بالاشتراك حينها »› وهذا 
لتر راتاه في بعض وجوه الألفاظ الآتية : الآخرة » الحرث » الذكر » الزوج › 

: زعم الاشتراك في ألفاظ منقولة اصطلاحاً‎ ١ 

وذلك في بعض وجوه الألفاظ الأتية : الإيان › الآية › الصلاة . 

ولعلنا نلحق بها من المعاني الإسلامية دلالة الحكة على السنة »› والرحمة على 
الإحسان جردا من الرقة ف وصف الله تعالى مراعاة جاتب العقيدة . 

وقد سبق أن ميّزعاماء الأصول الألفاظ المنقولة من الألفاظ المشتركة فى 
تعريفاتهم ؛ ولذلك لا يعد اللفظ المنقول مشترك عند التحقيق . | 


خلاصة الباب ۷Y‏ 


۷ تعيبن المبهم : 

الك کن ن اة كن الله تال مها ف كتابه الفز يز املا ف انكر من 
الوجوه والنظائر » وهو عند التحقيق يعد من قبيل التأويل » ومحاولة تمس لغامض 
أمه الله لحكة ما » فلا يعت به في القول بالاشتراك اللفظي › وذلك في بعض أوجه 
ك 


۰ 4 
تیا 


۸ زعم الاشتراك من غير شاهد : 


وكان ذلك في دلالة الولي على العون والعصبة والمعتق ؛ إذ كانت شواهد هذه 
الأوجه للفظ ( المولى ) »> وليس ( للولي ) » فلا يعت با . 

: اختلاف اللعات‎ ٩ 

يبقى أخيراً اختلاف اللغات عاملاً من عوامل الاشتراك اللفظي مختلف فيه بين 
قبول ورفض » وقد جاء منه في القرآن الكرم بعض وجوه الألفاظ الآتية : الإمام › 
الأمة » البعل » الدين » الذكر » الرجم » القاض . 

والذي نذهب إليه في اختلاف اللغات أنه تأليف لقلوب الأعراب مع هذا القرآن › 
يدفع عنهم التعصب للغاتهم » والنفور منه إن لم يكن بلسام » فكان أن نزل بلهجاتم 
ا عن هه ادن ادد وا ان الات فد ان 
لايع من الاشتراك اللفظي لأنه من واضعين مختلفين » ومن بيات مختلفة › جمع 
الرواة واللغويون شملها في لغة وأحدة عامة . 

وخلاضة القرل ٠‏ إن هده القرامل ال اعد غلا اضحاب الوجو وال ائرف 
الل ا اك ما وو فو هي القاط و اة 6 ا ت اا ولق ا 
فلا تقول إن في القرآن الكرم ألفاظاً مشتركة » وذلك خلافاً لما ذهب إليه الزركشي في 


خلاصة الباب vr‏ 


( برهانه ) والسيوطي في ( إتقانه ) » وكل من عرف الوجوه والنظائر بأًا الألفاظ 
المشتركة في القرآن الكرم . 

وبذلك تكون كتب الوجوه والنظائر مصنفات في عل N‏ 
بالمفهوم العام للكامة في سياقها » وتؤثر قولاً على قول استناداً إلى أثرأو إعال نظر 
اوس ول او غلك > ولا ETE e‏ 
الدلالية للألفاظ في مواضعها . 


ونحن إذ ننكر الاشتراك فيا ذكرته ۰ الوجوه والنظائر القرآنية › لانرى 
غضاضة في ذلك بالرغ ما ذكره الزركشي من أن الوجوه والنظائر من أنواع المعجزات 
في القرآن » يقول : « جعل بعضهم ذلك من أنواع معجزات القرآن » حيث كانت 
الكامة الواحدة تنصرف إلى عشرين وجهاً ا و أكٹرأو أقل > ولا يوجد ذلك في كلام 
البشر » . والذي نراه أن الإعجاز ليس في القول باشتراك ألفاظٍ من القرآن الكرم » 
وإغا على العكس من ذلك » فالإعجاز في رأينا انفراد كل لفظ بعنى مستقل لايشاركه 
فيه غيره » فهذا الذي ليس في مقدور البشرأن يأتوا مثله في كتاب يعدل القرآن الكريم ‏ 
من حيث عدد الألفاظ مثلاً . 

ونرى أن خلو القرآن الكرم من الاشتراك اللفظي إن دل على شىء فإفا يدل على 
الإعجاز حقيقة » فإن كان في اللغات رديء ومذموم › وفصيح وأفصح » وضعيف 
ومنكر ومتروك › وغير ذلك من تقسم اللغات ودرجاتا في الفصاحة » فلا شك أن 
أعلاها كعباً » وأشرفها منزلة » وأفصحها لغة » هو ما كان في القرآن الكريم » وخلو 
القران الكريم من الاشتراك اللفظطي دليل على أنخفاض مرتبمة المشترك في سام 
الفصاحة » وهذا يعني أننا لاننكر الاشتراك في اللغة ؛ لأن فيها الفصيح والأفصح › 


(۲) انظر الإتقان في علوم القرآن » للسيوطي : ٠١١/١‏ . 
(۲) البرهان : ٠١۲/١‏ » وانظر الإتقان : ۱١١/۲‏ . 
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وا لمنكر والمرذول » والضعيف والمتروك وغير ذلك » في حين أننا ننكره في القرآن الكرم 
لأنه المقياس في الفصاحة واللغات العالية » والفصاحة والمشترك لا يلتقيان في نص 


ونحن هذا نؤيد ماذهب إليه بعض الححدثين من أن الاشتراك اللفظي يعوّق 
الفصاحة"" ؛ لأنه يفقد الألفاظ دقتها فى أداء المعنى » ويورث الغموض والفوض › 
فيكون الاشتراك بذلك نقيضاً للفصاحة » وضداً للإعجاز الذي ذهب إليه بعض 
ادام 
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YY eYYY YY YY cYYE <° ۱۹1 

مد تقي الدین ۲۸ 

عمد بن الحسن الصولي ۲٤‏ 

د . مد حسین آل یاسین ٤۸‏ 

مد بن السائب (أبو النضر) ۷١‏ 

عمد السيد الصعطاوي ۲٤٤١‏ 

عمد الطاهر بن عاشور ۲۸ ٥۳ ۰٥۰‏ 

مد بن عبد الصد ا لمصري ۸١‏ 

عمد عبد الكرم كاظم الراض ۲٤٤‏ 


د. مد علي رزق الخفاجي ٥۲ ٥۱ ۰٤١‏ 
عمد المبارك ۰۲۳۹ ٤۸‏ 

۸٩۹ ۰1٩ مد مبین‎ 

عمد المصري ۲٤١‏ 


أبن مسعود (رضی الله عنه) ٠١۸‏ 


مصطفى بن عبد الرحهن الإزميري ۸١‏ 
ابن ابي العاف ۸١‏ 
مقاتل بن سلهان ۰۷۵ ›»۱١٤ ۰۱۵۸ ›۱٥٤ ۰۱۳۰ ›٩۲‏ 
YEY c YE (YO cY*0 0۹° VF‏ 
أبن منظور ۱١١‏ 
النون 
نعم بن مسعود ۲۲١‏ 
النقاش (أبو بكر مد بن الحسن) ۷۸ 
نوح (عليه السلام) ۲۲١‏ 
أهاء 
هارون الحجازي ۷ 
هارون الرشید ۷١‏ 
هارون بن مومی القاری الاعور آ٥۷‏ 
ابو هلال المسكري ۲۲ 
الوأو 
الياء 
اليزيدي (ٳبراهم بن بجي ) ۲٤‏ 
بملیخا ۲۳۳ ) 
يوسف (عليه السلام) ۱۷١‏ . 


